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  مــــــةمقدّ 



 ةـــمقدم

 أ  

ــــى المبعــــوث  ــــرّحیم، وبــــه نســــتعین، وصــــلّ اللّهــــم وســــلّم وبــــارك عل ــــرّحمن ال بســــم االله ال
  :، وبعدأجمعین للعالمین، وعلى آله وصحبهرحمة 

ـــــزَّ  ـــــاب االله المعجـــــز، المن ـــــرآن الكـــــریم هـــــو كت ـــــه أنّ الق ـــــا لا مـــــراء فی ـــــده ممّ ـــــى عب ل عل
نطــــوى علــــى ٱفهــــو كتــــاب أحكــــام وعقائــــد وقصــــص، . محمّــــد؛ لیكــــون دلــــیلا علــــى نبوّتــــه 

ـــي آخـــرتهم، إ ـــاهم، وأن یكـــون فلاحـــا لهـــم ف ـــي دنی ـــق ف ـــاة الخل ـــمـــا مـــن شـــأنه أن یصـــلح حی ه نّ
  .كتاب هدایة وتوجیه إلى كلّ خیر

ـــــــــق ومخـــــــــاطبتهم مســـــــــالك  ـــــــــة الخل ـــــــــاب المعجـــــــــز فـــــــــي هدای وقـــــــــد ســـــــــلك هـــــــــذا الكت
ـــــینإ و  ـــــین، وب ـــــین الشّـــــدة واللّ ـــــه والتّلمـــــیح و  التّضـــــامن ســـــتراتیجیات متنوّعـــــة، تراوحـــــت ب التّوجی

، عبــــر كــــان مســــلك التّوجیــــه مــــن أهــــمّ مســــالك التّبلیــــغ فــــي الخطــــاب القرآنــــي وقــــد. والإقنــــاع
الأمـــــر، والنّهــــي، والاســــتفهام، والتّحــــذیر، والإغــــراء، والعـــــرض : ات لغویــــة عشــــرة، وهــــيآلیــــ

ـــــب ـــــه المركّ ـــــداء، وذكـــــر العواقـــــب، وألفـــــاظ المعجـــــم، والتّوجی ـــــا یســـــم  .والتّحضـــــیض، والنّ وممّ
ل مــــن الّتــــي یرومهــــا المرسِــــ ،الوضــــوح والمباشــــرة فــــي التّعبیــــر عــــن المقاصــــدهــــذا المســــلك 

  .بلیغوراء فعل التَّ 
ل ل علــــــى المرسَــــــویســــــتمدّ الخطــــــاب التــّــــوجیهي قوّتــــــه الإنجازیــــــة مــــــن ســــــلطة المرسِــــــ

ـــــي للخطـــــاب،  ـــــى فـــــي القصـــــص القرآنـــــي، وتحدیـــــدا إلیـــــه المتلقّ ـــــى هـــــذا أكثـــــر مـــــا یتجلّ ویتجلّ
ــــــذین تتفــــــاوت العلاقــــــة بیــــــنهم مــــــن  ــــــة؛ أیــــــن تتعــــــدّد أطــــــراف الخطــــــاب الّ فــــــي بنیتــــــه الحواری

ـــــــس لعلاقـــــــة ســـــــلطویة فـــــــي عملیـــــــة التّقـــــــارب الملمـــــــوس حتــّـــــى التّباعـــــــد الشّـــــــدید ، ممّـــــــا یؤسِّ
ـــــــة المشـــــــكّلة للخطـــــــاب التـّــــــوجیهي ـــــــتَدْعَى بـــــــذلك الإســـــــتراتیجیة التّوجیهی ـــــــغ، فتُسْ ولأنّ . التّبلی

ـــــه حضـــــور فاعـــــل فـــــي القصـــــص القرآنـــــي  ـــــر ل رتأیـــــت حصـــــر مجـــــال موضـــــوع ٱهـــــذا الأخی
  : البحث في هذا السّیاق، فكان أن جاء موسوما ب

  القرآنيالخطاب التّوجیهي في القصص 
  - أنموذجا ة موسى قصّ  - 

إذن، فالموضـــــــوع المعــــــــروض هنـــــــا للبحــــــــث یخـــــــتصّ بمســــــــلك واحـــــــد مــــــــن مســــــــالك 
، التّبلیــــغ، وهــــو مســـــلك التّوجیــــه فــــي القصـــــص القرآنــــي، وبالضّــــبط فـــــي قصــــة موســـــى 

ــــورود، وتعــــدّد أطــــراف الخطــــاب، وتــــدرّج مــــواقعهم  ــــي تتمیّــــز بــــالطّول، وتــــوزّع مواضــــع ال الّت
  . في سلّم العلاقة التّراتبیة



 ةـــمقدم

 ب  

ـــا مـــن كـــون أيّ بحـــث لابـــدّ لـــه مـــن ٱو دراســـته، فـــإنّ  فـــيالباحـــث  دوافـــع ترغّـــبنطلاق
ذاتــــي، وآخــــر  دافــــع: ثنــــان رئیســــیانٱ دافعــــان ؛الّــــذي دعــــاني لخــــوض غمــــار هــــذا الموضــــوع

  .ضوعيمو 
ـــــــ ـــــــا ال ـــــــذّاتي دّافعفأمّ ـــــــي مصـــــــاحبة كـــــــلام االله  ؛ال ـــــــة الشّخصـــــــیة ف ـــــــي الرّغب ـــــــل ف فیتمثّ

  .تعالى، قصد الاستفادة والإفادة من ینابیعه الّتي لا تنضب
فهــــــو محاولــــــة الكشــــــف عــــــن البعــــــد التــّــــوجیهي للخطــــــاب  ؛الموضــــــوعي دّافعوأمّــــــا الــــــ

ــــي  ــــي القصــــص القرآن ــــع  ،قصّــــة موســــى مــــن خــــلال ف ــــد مواق ــــلطة، ومســــارات بتحدی السّ
  .الخطاب بین أطرافه، والوقوف على الآلیات اللُّغویة المبلِّغة لمقاصده

بجــــــدّة هــــــذه الدّراســـــة؛ وذلــــــك لأســـــبقیتها فــــــي تنــــــاول  -طّلاعـــــيٱفـــــي حــــــدود  -وأرى 
ــــــدا فــــــي قصّــــــة موســــــى  ــــــة، وتحدی ــــــة قرآنی ــــــه فــــــي مدوّن ــــــر مقاربت ــــــه عب ــــــك أن التّوجی ، ذل

  :ثنتینٱغیرها من الدّراسات كانت واحدة من 
ــــــي،   .1 دراســــــات تعرّضــــــت لإســــــتراتیجیات الخطــــــاب دونمــــــا مقاربتهــــــا فــــــي الخطــــــاب القرآن

 :مثل
 .لعبد الهادي بن ظافر الشّهري" إستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة" - 
ـــــــوظیفي" -  ـــــــة وإســـــــتراتیجیات التّواصـــــــل اللّغـــــــوي فـــــــي نظریـــــــة النّحـــــــو ال " الوظـــــــائف التّداولی

 .لیوسف تغزاوي
 .لمحمود طلحة" الخطاب السّردي، دراسة تحلیلیة في وحي القلم للرّافعيتداولیة " - 
دراســـــات تعرضـــــت للقصــــــص القرآنـــــي مــــــن زوایـــــا نظـــــر مختلفــــــة، دون الوقـــــوف علــــــى   .2

ــــــي المنظومــــــة السّــــــردیة  ــــــي یتّكــــــئ علیهــــــا أطــــــراف الحــــــوار ف إســــــتراتیجیات الخطــــــاب الت
 :القرآنیة لتشكیل خطاباتهم، مثل

ـــــــات أنمـــــــاط العلاقـــــــات الاجتماعیـــــــ" -  ـــــــي، دراســـــــة سوســـــــیولوجیة لعملیّ ة فـــــــي الـــــــنّصّ القرآن
 .لعبد العزیز خواجة)" تطبیقا قصّة موسى (الاتّصال في القصّة القرآنیة 

روائـــــع الإعجـــــاز فـــــي القصـــــص القرآنـــــي، دراســـــة فـــــي خصـــــائص الأســـــلوب القصصـــــي " - 
 .لمحمود السید حسن" المعجز

ــــــاء االله " -  ــــــد أنبی ــــــدّعوة عن ــــــراه –مــــــنهج ال ــــــوح وإب ــــــي االله ن لأحمــــــد " یم ویوســــــف وموســــــىنب
  . عیساوي



 ةـــمقدم

 ج  

ـــــر لفضـــــل دراســـــات كانـــــت مـــــن  ـــــر أنّ هـــــذا السّـــــبق فـــــي الطّـــــرح لا یلغـــــي ولا یتنكّ غی
  :تمثیلا لا حصرا ،ولا بأس هنا من ذكر بعضها. ستفاد منهاٱأهمّ المراجع الّتي 

ـــــد الهـــــادي بـــــن ظـــــافر الشّـــــهري" مقاربـــــة لغویـــــة تداولیـــــة –إســـــتراتیجیات الخطـــــاب " -  . لعب
هـــــذا الموضـــــوع، وقـــــد كـــــان  طَـــــرْقِ أنّ هـــــذا المرجـــــع كـــــان مـــــن أهـــــمّ مـــــا حفّزنـــــي لِ والواقـــــع 

ــــاهیم الّتــــي  ــــف المف ــــه لمختل ــــه فــــي تمثیل ــــعا، غیــــر أنّ قــــد أقصــــى  تناولهــــابحثــــا نظریــــا موسّ
 .النّماذج القرآنیة والحدیثیّة، لاعتبارات ذكرها في مقدمّة بحثه

 .منحلطه عبد الرّ  "كوثر العقليسان والمیزان أو التّ اللّ " - 
 .لعبد العزیز العیادي "لطةالمعرفة والسّ  ،میشال فوكو" - 
 .لأحمد عیساوي "منهج الدعوة عند أنبیاء االله" - 
ــــــات قــــــراءة تحلیلیــــــة فــــــي مظــــــاهر الرّ  ،القرآنــــــي صّ جمالیــــــة الخطــــــاب فــــــي الــــــنّ " -  ؤیــــــة وآلی

      . للطفي فكري محمد الجودي "كوینالتّ 
باختصــــــــار فــــــــي هــــــــدفین وفیمــــــــا تعلــــــــق بأهــــــــداف الدراســــــــة؛ فإنــــــــه یمكــــــــن إجمالهــــــــا 

  .أساسیین، أحدهما علمي، والآخر عملي
ـــــــل فـــــــي محاولـــــــة الإحاطـــــــة بـــــــبعض خصـــــــائص الخطـــــــاب  ؛أمّـــــــا الهـــــــدف العلمـــــــي -  فیتمثّ

ــــــرة، وهــــــو الخطــــــاب  ــــــواع خطاباتــــــه الكثی القرآنــــــي المعجــــــز، مــــــن خــــــلال فحــــــص أحــــــد أن
تــــي هــــي أطــــول قصــــص القــــرآن ، والّ ة موســــى التــّــوجیهي بآلیاتــــه المختلفــــة، فــــي قصّــــ

 .ها تردداوأكثر 
 ســـــتثمارهاٱو توظیـــــف تلـــــك المعـــــارفمـــــن خـــــلال فهـــــو الاســـــتفادة  ؛ا الهـــــدف العملـــــيوأمّـــــ - 

ــــــاة،  ــــــع الحی ــــــان دور ٱفــــــي واق ــــــي القصّــــــة، وبی ــــــد أطــــــراف الخطــــــاب ف نطلاقــــــا مــــــن تحدی
  .ختیار الآلیة الأنسب لتحقیق الغرض من الخطابٱالسّلطة في التّوجیه، وفي 

ت فـــــي صـــــمیمه، یمكـــــن إجمالهـــــا ســـــتثارت الموضـــــوع إشـــــكالیات جوهریـــــة صـــــبّ ٱوقـــــد 
  :فیما یأتي

ـــــة؟ ومـــــا الخصـــــائص الفارقـــــة بینهـــــا وبـــــین غیرهـــــا مـــــن  مـــــا -  مفهـــــوم الإســـــتراتیجیة التوجیهی
 إستراتیجیات الخطاب الأخرى؟

 ؟تبلیغهالخطاب التّوجیهي و  تشكیلما دور مبدأ السّلطة في  - 
 ؟ما مدى حضور الخطاب التّوجیهي، وفق آلیاته المختلفة، في قصّة موسى  - 



 ةـــمقدم

 د  

 ؟أيّ الآلیات اللّغویة التّوجیهیة الأكثر توظیفا في قصّة موسى  - 
ـــــا  ـــــأمّ ـــــفیمـــــا تعلّ ـــــق بالخطّ ـــــد قسّ ـــــى مقدّ ة؛ فق نظـــــري، (مـــــة، وفصـــــلین م هـــــذا العمـــــل إل

ــــي ــــا الفصــــل الأول فخُ أمّــــ. وخاتمــــة) وتطبیق ــــة، وفـُـــللمعالجــــة النّ  صَ صِّ إلــــى عناصــــر  عَ رِّ ظری
ــــــــــلاث ــــــــــاول بالبحــــــــــث ل الأوّ : ث ــــــــــالخطــــــــــاب تن ــــــــــوإســــــــــتراتیجیاته، والثّ ق بالخطــــــــــاب اني تعلّ

ــــــ ــــــه، التّ ــــــث الثّ بینمــــــا وجیهي وآلیات ــــــاول ال ــــــي وقصّــــــفتن ــــــ. ة موســــــى القصــــــص القرآن ا وأمّ
ــــــاني فخُ الفصــــــل الثــّــــ ــــــطبیقیــــــة، وقــــــد قُ للمعالجــــــة التّ  صَ صِّ م بــــــدوره إلــــــى عناصــــــر ثــــــلاث؛ سِّ

ــــفكــــان الأوّ  ــــة، والثـّـــل للسّ ــــلطة الإلهی ــــة، بینمــــا الثّ لطة النّ اني للسّ ــــابوی ــــث فللسّ . لطة الفرعونیــــةل
   .ضمّت أهمّ نتائج البحثة العمل بخاتمة عامّ  يَ هِ نْ أُ  ثمّ 

ــــــد  ؛ فبالإضــــــافة إلــــــى التــــــداوليعتمــــــاد المــــــنهج ٱ راســــــةطبیعــــــة هــــــذه الدّ  ٱقتضــــــتوق
ـــــا ـــــذي یقـــــارب الموضـــــوع نظری ـــــى فـــــإننيّ أعمـــــد فـــــي الفصـــــل التّ  ؛الفصـــــل الأوّل الّ طبیقـــــي إل

مـــــــن خـــــــلال تحدیـــــــد أطـــــــراف الخطـــــــاب، ومـــــــواقعهم فـــــــي ســـــــلم العلاقـــــــة ، مقاربتـــــــه تـــــــداولیا
ــــى ظــــل  ــــة الالتراتبیــــة، ثــــم النظــــر فــــي الخطــــاب التــــوجیهي الناشــــئ ف  قائمــــةال ســــلطویةالعلاق

  .   بین المرسل والمرسل إلیه
ـــــار  ـــــة إنجـــــاز أي بحـــــث علمـــــي أكـــــادیمي كـــــونوباعتب ـــــو عملی مـــــن صـــــعوبات  لا تخل

ـــــه فـــــي هـــــذا الإطـــــار ـــــي إنكـــــار مـــــا  تعتـــــرض الباحـــــث، فإن ـــــق ٱلا یمكنن عترضـــــني مـــــن عوائ
ــــى أبرزهــــا ، ولعــــلّ ة هــــذا الموضــــوعأثنــــاء معالجــــ ــــى مظــــانّ ٱ :الإطــــلاق عل ــــة إل ــــار المكتب فتق

ـــــة، و ـــــى كتـــــاب واحـــــد  -أو یكـــــاد -قتصـــــار الأمـــــر ٱتناولـــــت إســـــتراتیجیات الخطـــــاب عامّ عل
 لعبــــــد الهــــــادي بــــــن ظــــــافر الشّــــــهري، كمــــــا واجهــــــت كــــــذلك" إســــــتراتیجیات الخطــــــاب"هــــــو 
ــــــي وبة صــــــع ــــــيف ــــــى الخطــــــاب القرآن ــــــة عل ــــــاهیم التّنظیری لخصوصــــــیة  ؛إســــــقاط بعــــــض المف

تـــي نتعامــــل معهــــا فــــي الخطــــاب ختلافهــــا عــــن تلــــك الّ ٱتــــي تــــربط بــــین أطرافـــه، والعلاقـــات الّ 
  .البشري

كر الجزیــــل وفـــــائق الامتنــــان للأســـــتاذ م بالشّــــ أن أتقـــــدّ ولا یســــعني فــــي هـــــذا المقــــام إلاّ 
ــــــه الإشــــــرافل، "عبــــــد المالــــــك ضــــــیف"كتور الفاضــــــل الــــــدّ  علــــــى هــــــذا العمــــــل وحســــــن  قبول
ـــــــل صـــــــبره وتفهّ لتواضـــــــعه، و  ـــــــةلمـــــــه، و جمی ـــــــه العلمی ـــــــة وإفادات والشّـــــــكر  .توجیهاتـــــــه المنهجی

ـــــیم هـــــذا العمـــــل وتقویمـــــه ـــــولهم تقی ـــــة المناقشـــــة لقب . موصـــــول للأســـــاتذة الكـــــرام أعضـــــاء لجن
  .واالله أسأل أن یجزیهم جمیعا خیر الجزاء
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  في ماهیة الخطاب وإستراتیجیاته .1

ة حــــــدثت عبــــــر مســـــــاق عملیّــــــ«هــــــي  -خطــــــاب  أيّ  -ة إنتــــــاج الخطــــــاب عملیّــــــ إنّ 
ى منـــــتج الخطـــــاب أثنـــــاء إنشـــــائه ؛ إذ یتحـــــرّ 1»غـــــويشـــــكّل اللّ یاقي والتّ نـــــوع السّـــــبـــــین التّ  ممتـــــدّ 

ــــــك الخطــــــاب و نــــــة دون ســــــواها، تناســــــب مقــــــام حــــــدوث لخطابــــــه إســــــتراتیجیة معیّ  قصــــــد الذل
ـــــه المنجَـــــز  ة ا لـــــه بصـــــفة مســـــتمرّ خطابـــــا مخطَّطًـــــ«منـــــه فـــــي آن ســـــواء، وعلیـــــه یكـــــون خطاب

  .2»وشعوریة
ــــــر المباشــــــر ،وإذا مــــــا كــــــان الحضــــــور المباشــــــر ــــــاء تشــــــكّ  ،أو غی ل للإســــــتراتیجیة أثن

ــــــالخطــــــاب، یُ  ــــــكسِ ــــــي العشــــــوائیة عــــــن المنجَ ــــــي نف ــــــالا ف ــــــإنّ  ؛ز الخطــــــابيبها دورا فعّ هــــــذا  ف
ـــــر  ـــــة فـــــي تشـــــكیله عنهـــــا أهمّ  لایقـــــلّ  -الخطـــــاب /ز الخطـــــابيلمنجَـــــا -الأخی  لمنجـــــز آخـــــری

  . خاطبوهو فعل التّ 
ــــوتِ   ــــد ٱبیانً ــــا لمــــا ســــبق؛ فق ــــین ســــلّط الضّــــأأن  هنــــا ترتأی ــــى هــــذین الفعل فعــــل (وء عل

ـــــــــمّ  جـــــــــة، معرّ )خاطـــــــــبالخطـــــــــاب، وفعـــــــــل التّ  ـــــــــى ســـــــــرد أنمـــــــــاط الخطـــــــــاب، ث  بعـــــــــدهما إل
النّظـــــر فـــــي طریقـــــة  ، ثـــــمّ )الخطـــــاب(لا أوّ  زِ جَـــــنْ المُ  مقاربـــــةُ : أو بعبـــــارة جامعـــــة .ســـــتراتیجیاتهإ

  ).  الإستراتیجیات(إنجازه 

  الخطاب  .1.1
 مقاربة لغویة -الخطاب   .1.1.1

ــــــ ،مصــــــطلح ومحاولــــــة الإحاطــــــة بــــــه مقاربــــــة أيّ  لا یخفــــــى منهجیــــــا أنّ  ب بــــــدءا تتطلّ
ــــي المعجــــمٱ ــــدّ ســــتنطاق دلالتــــه اللّغویــــة ف ــــى ال ــــه إل ــــن  ،رس الاصــــطلاحي، قبــــل الانتقــــال ب أی
 ةحاولــــــم تتمّ ســــــوعلـــــى هــــــذا الأســـــاس . جهــــــازه المفـــــاهیمي فــــــي إطـــــار ٱختصاصــــــه طُ بَ ضْـــــیُ 

  .صطلاحیاٱمعالجته  محاولةقبل  لغویا،ٱستقراء دلالة مصطلح الخطاب 

                                                             
ـــــد الهـــــادي بـــــن ظـــــافر الشّـــــ 1 ـــــة -إســـــتراتیجیات الخطـــــاب  .هريعب دار الكتـــــاب الجدیـــــد المتحـــــدة،  ،مقاربـــــة لغویـــــة تداولی

  .52م، ص 2004، 1بیروت، لبنان، ط
  .56المرجع نفسه، ص  2
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ـــــار الصّـــــ ـــــالْكَلاَمِ «): ب ط خ(ة حاح تحـــــت مـــــادّ جـــــاء فـــــي مخت ـــــهُ بِ ـــــةً (وَخَاطَبَ ) مُخَاطَبَ
  .1»)خَطَابَةً (الْخَاء وَ ِّ بِضَم) خُطْبَةً (عَلَى المِنْبَرِ ) خَطَبَ (وَ ) خِطَابًا(وَ 

ـــــةُ « :وفـــــي لســـــان العـــــرب یقـــــول ابـــــن منظـــــور ـــــلاَمِ، : وَالخِطَـــــابُ وَالمخَاطَبَ مُرَاجَعَـــــةُ الكَ
ـــــانِ  ـــــا یَتَخَاطَبَ ـــــا، وَهُمَ ـــــةً وَخِطَابً ـــــالكَلاَمِ مخَاطَبَ ـــــهُ بِ ـــــدْ خَاطَبَ ـــــبٌ ] ...[.. وَقَ ـــــلٌ خَطِی ـــــنُ : وَرَجُ حَسَ

مِّ، خَطَابَةً بِالْفَتْحِ . لخَطِیبِ خُطَبَاءالخُطْبَةِ، وَجَمْعُ ا   .2»صَارَ خَطِیبًا: وَخَطُبَ بِالضَّ
اء ومــــــا بــــــاب الخـــــاء والطّـــــ"ة فـــــيفقــــــد وردت المـــــادّ  ؛غـــــةا فـــــي معجــــــم مقـــــاییس اللّ أمّـــــ

أَحَــــــدُهُمَا الْكَــــــلاَمُ بَــــــیْنَ اثْنَــــــیْنِ، یُقَــــــالُ : أَصْـــــلاَنِ  اءُ بَــــــالْ وَ  اءُ الطَّــــــوَ  اءُ خَــــــلْ اَ ) بَ طَــــــخَ («": ثهمـــــایثلّ 
 وَالخُطْبَــــــةُ الكَـــــــلاَمُ المَخْطـُـــــوبُ بِـــــــهِ ] ...[.. مِـــــــنْ ذَلِــــــكَ  ةُ بَــــــطْ خَاطَبَــــــهُ یُخَاطِبُــــــهٌ خِطَابًـــــــا، والْخِ 

ـــــــــذَلِكَ لمـــــــــا یَقَـــــــــعُ فِیـــــــــهِ مِـــــــــنَ التَّ ] ...[.. خَاطُـــــــــبِ وَالخَطْـــــــــبُ الأَمْـــــــــرُ یَقَـــــــــعُ، وَإنَّمَـــــــــا سُـــــــــمِّيَ بِ
  . 3»وَالمُرَاجَعَةِ 

ـــــــیْهِمْ ) بَ طَـــــــخَ («: الوســـــــیط وفـــــــي المعجـــــــم ـــــــاسَ ،وفـــــــیهِمْ، وعَلَ ـــــــةً -النَّ ـــــــةً، وَخُطْبَ : خَطَابَ
ـــــیْهِم خُ  ـــــى عَلَ ـــــطْ أَلْقَ ـــــهُ (] ...[.. ةٌ بَ ـــــا) خَاطب ـــــةً، وَخِطَابً ـــــهُ : مُخاطَبَ ـــــهُ وَحَادَثَ ـــــهَ إِ وَ -وَ . كَالَمَ ـــــلَ جَّ ه یْ

ــــــلاَ كَ  ــــــالُ . امً ــــــاطَ خَ : ویُقَ ــــــ هُ بَ ــــــالأَْ ي فِ ــــــهُ بِ : رِ مْ ــــــا(] ...[.. هِ نِ أْ شَــــــحدَّث ــــــالَ كَ تَ ): تخَاطَبَ ــــــادَ حَ تَ ا وَ مَ . اثَ
ــــــخِ لْ اَ ( ــــــوَ . مُ لاَ كَــــــلْ اَ ): ابُ طَ ــــــ﴿فَ :یــــــزِ زِ عَ الْ  یــــــلِ زِ ي التَّنْ فِ ــــــزَّ عَ ا وَ یهـَـــــنِ لْ فِ كْ أَ الَ قَ  .4اب﴾طَــــــخِ ي الْ ي فِــــــنِ
ـــــ: ابِ طَـــــخِ الْ  لُ صْـــــفَ وَ  ـــــ لُ صِـــــفَ نْ ا یَ مَ ـــــالأَْ  هِ بِ ـــــوَ . ابِ طَـــــخِ الْ  نَ مِـــــ رُ مْ ـــــیْ آتَ ﴿وَ :یـــــزِ زِ عَ الْ  یـــــلِ زِ نْ ي التَّ فِ  اهُ نَ
ــــــكْ حِ الْ  ــــــخِ الْ  لَ صْــــــفَ وَ  ةَ مَ ــــــخِ الْ  لُ صْــــــفَ وَ  ،5اب﴾طَ ــــــحُ لْ اَ : اضًــــــیْ أَ ابِ طَ ــــــیِّ بَ الْ بِ  مُ كْ ــــــیَ و الْ ، أَةِ نَ و ، أَینِ مِ
ــــــفِ الْ  ــــــ هُ قْ ــــــأَبِ  قُ طْــــــو النُّ ، أَاءِ ضَــــــقَ ي الْ فِ ــــــ لَ صِــــــفْ یَ  نْ أَ وْ ، أَدْ عْــــــا بَ مَّ ــــــ وْ أَ ،لِ اطِــــــالبَ وَ  قِّ حَــــــالْ  نَ یْ بَ  وَ هُ
: وحُ تــُـــــفْ مَ الْ  ابُ طَـــــــخِ الْ وَ ] ...[.. لٌّ مِـــــــمُ  ابٌ هَ سْـــــــ إِ لاَ ، وَ لٌّ خِـــــــمُ  ارٌ صَـــــــتِ خْ ٱ یـــــــهِ فِ  ونُ كُـــــــ یَ لاَ  ابٌ طَــــــخِ 
ـــــوَ یُ  ابٌ طَــــخِ   ورُ ثــُـــنْ مَ الْ  مُ لاَ كَـــــلْ اَ ] ...[.. )ةُ بَـــــطْ خُ لْ اَ (] ...[..ةً یَـــــنِ لاَ عَ  رِ مْـــــي الأَْ ولِـــــأُ  ضِ عْـــــى بَ لَـــــإِ  هُ جَّ

                                                             
ــــ 1 ــــرّ محمّ ــــار الصّــــ .ازيد بــــن أبــــي بكــــر ال ــــة لبنــــان، بیــــروت، لبنــــان، طبعــــة مدقّ  ،حاحمخت ــــة التّ مكتب ــــقــــة كامل زة شــــكیل وممیّ

  ). ب ط خ(، باب الخاء، مادة 1986المداخل، 
ــــــن منظــــــور 2 ــــــص ،لســــــان العــــــرب .اب ــــــ: ت ــــــین محمّ ــــــأم ــــــد الوهّ ــــــد عب ــــــاء التـّـــــد الصّــــــاب، محمّ ــــــدي، دار إحی راث ادق العبی

  ). ب ط خ(ة م، باب الخاء، مادّ 1999ه، 1419، 3العربي، بیروت، لبنان، ط 
ــــــن فــــــارس 3 ــــــو الحســــــین أحمــــــد ب ــــــاییس اللّ : أب ــــــح. غــــــةمعجــــــم مق ــــــ: ت ــــــد السّ ه، 1399دار الفكــــــر ، دط، . لام هــــــارونعب

   ).ب ط خ(ثهما، مادة ، كتاب الخاء، باب الخاء والطاء وما یثلّ 02م، ج 1979
  .23الآیة : سورة ص 4
  .20الآیة : سورة ص 5
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ــــخَ یُ  ــــ بُ اطِ ــــ هِ بِ ــــمْ جَ  یحٌ صِــــفَ  مٌ لِّ كَ تَ مُ ــــ نَ ا مِــــعً ــــقْ لإِِ  اسِ النَّ ــــبُ طِ خَ الْ (وَ ...مْ هِ اعِ نَ ــــحَ لْ اَ ): ی . ةِ بَــــطْ خُ الْ  نُ سَ
  .1»هِ رِ یْ غَ وَ  دِ جِ سْ مَ ي الْ فِ  ةِ ابَ طَ الخَ بِ  ومُ قُ یَ  نْ مَ  -وَ 

فـــــي كـــــون الخطـــــاب جتماعهـــــا كلّهـــــا ٱوبـــــالنّظر فـــــي هـــــذه الـــــدّلالات اللّغویـــــة؛ یظهـــــر 
ــــــ ــــــث هــــــو نظــــــام صــــــیاغة الكــــــلام فنّ ــــــمّ  ،وتنظیمــــــها مــــــن حی ــــــقبین توجیهــــــه للمخــــــاطَ  ث  لتحقّ

ــــثــــم  ،ببمقصــــدیة المخاطِــــ الإبــــلاغ ــــكالتّ ــــ وهــــذا یقتضــــي أنّ « ،أثیر فــــیهم بعــــد ذل ة أربعــــة ثمّ
 ثــــمّ  -2. وجیــــه المباشــــرعنصــــر التّ  -1: عناصــــر رئیســــة تســــهم فــــي بنــــاء مفهــــوم الخطــــاب

ـــــهعنصـــــر نظـــــام التّ  ـــــف التّ  ثـــــمّ  -3. وجی ـــــادلي أو التّ عنصـــــر الموق ـــــب ـــــع فیـــــه  ذيفـــــاعلي الّ تق
ـــــة  ـــــ(المخاطب ـــــك عنصـــــر الخُ  -4). بالســـــكون -بالخطْ ـــــى ذل ـــــة، أو الخِ یضـــــاف إل ـــــة، طب طب

، فباجتمـــــــاع 2»لالــــــة علـــــــى دلالات بعینهــــــان الدّ یتضـــــــمّ  أو الخطــــــاب نفســــــه، بمـــــــا هــــــو دالّ 
  .أثیرم الجامع لشروط الإقناع والتّ كلّ ق بناء نظام التّ حقَّ هذه العناصر معا یُ 

 مقاربة اصطلاحیة -الخطاب   .2.1.1

ــــات اللّ أفضــــى التّ  ــــةطــــور الحاصــــل فــــي الأدبی ــــى  ،ســــانیة الحدیث ــــال درســــها مــــن ٱإل نتق
ـــــة ـــــر وأوســـــع ،مســـــتوى الجمل ـــــى مســـــتوى أكب ـــــ .، وهـــــو مســـــتوى الخطـــــابإل ـــــد أسّ ـــــك وق س ذل

الانتبــــــاه إلــــــى ضــــــرورة مجــــــاوزة مجــــــال الجملــــــة الواحــــــدة إلــــــى مجــــــال الخطــــــاب، باعتبــــــار «
ــــــــن الّ  ،الخطــــــــاب الكامــــــــل الوســــــــیلة الحقیقیــــــــة غــــــــة الطبیعیــــــــة مــــــــن مســــــــتعملي اللّ تــــــــي تُمكِّ

  . ذلك لسانیات الخطاب في مقابل لسانیات الجملة سَ سَّ وقد أَ: ، قلتُ 3»واصلالتّ 
ــــــــوب یُ /خطابــــــــا كــــــــل ملفــــــــوظ یعــــــــدّ «إذ صــــــــار  ل وحــــــــدة تواصــــــــلیة قائمــــــــة شــــــــكِّ مكت

حیـــــــث أصـــــــبح الخطـــــــاب  ،)خطـــــــاب/جملـــــــة(قابلیـــــــة نائیـــــــة التّ ، وعلیـــــــه حُیِّـــــــدَت الثّ 4»اتالـــــــذّ 
ـــــعتمـــــدت التّ ٱشـــــاملا للجملـــــة، و ـــــمّ واصـــــلیة معیـــــارا لتحقّ ـــــار  ق الخطابیـــــة، كمـــــا ت إقصـــــاء معی

                                                             
ـــــــةمجمـــــــع اللّ  1 ـــــــة، جمهوریـــــــة مصـــــــر العربیـــــــة، ط مكتبـــــــة الشّـــــــ ،المعجـــــــم الوســـــــیط .غـــــــة العربی بعـــــــة الطّ  -04روق الدولی

  ).ب ط خ(ة م، باب الخاء، مادّ 2004ه، 1425، -رعیة الشّ 
ــــــري 2 ــــــنص  .عبــــــد الواســــــع الحمی ــــــة للدّ المؤسّ  ،"الســــــلطة. العلاقــــــة. المفهــــــوم"الخطــــــاب وال ــــــروت، ســــــة الجامعی راســــــات، بی

  .13م، ص 2008ه، 1429، 01لبنان، ط 
ــــــ 3 ــــــة غــــــة العربیــــــة فــــــي اللّ قضــــــایا اللّ  .لأحمــــــد المتوكّ ــــــنّ  -ســــــانیات الوظیفی ــــــى ال ــــــة إل ــــــة الخطــــــاب مــــــن الجمل دار  ،صبنی

  .33 ت، ص ط، د باط، دالأمان، الرّ 
  .23، ص المرجع نفسه 4
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ــــدُّ الخطــــاب نصّــــ ممكنــــاصــــار  وبــــذلكالحجــــم مــــن تحدیــــد الخطــــاب  ــــة أو عَ ا كــــاملا أو جمل
  .1بامركّ 

ــــــد  ــــــد الجدی ــــــار هــــــذا الواف ــــــد أث ــــــي - الخطــــــاب يأ -وق ــــــدّ  ف ســــــاني الحــــــدیث رس اللّ ال
ــــــه  ــــــاحثین، لصــــــعوبة مقاربت ــــــین الب ــــــى  هــــــذا الجــــــدل، و صــــــطلاحیاٱجــــــدلا واســــــعا ب یعــــــزى إل

 دال تعــــــــدّ شــــــــكّ الأمــــــــر الــــــــذي  .ووجهــــــــات نظــــــــرهم، ومنــــــــاهج تفكیــــــــرهم ،خــــــــتلاف بیئــــــــاتهمٱ
نتظامـــــه فـــــي صـــــیغة تعریفیـــــة جامعـــــة ٱعـــــدم  فضـــــلا عـــــن فـــــي مفاهیمـــــه، وضـــــبابیة وتعقیـــــدا

   .مانعة له
ـــــــي  ـــــــة جـــــــادّة هادفـــــــة لضـــــــبط حـــــــدود مفهـــــــوم الخطـــــــاب ف وتعـــــــود جـــــــذور أوّل محاول

ــــى أفلاطــــونإلــــى  –وإن كــــان ذلــــك مــــن زاویــــة فلســــفیة  –المــــوروث الغربــــي  ــــذي عمــــد إل ، الّ
، والّتـــــي تحــــدّدت عنـــــده بحتمیــــة تماثلـــــه مـــــع )الخطـــــاب/المقــــال(ضــــبط حـــــدود العلاقــــة بـــــین 

خطــــــاب فـــــــي ( رینیـــــــه دیكـــــــارتلیــــــأتي فـــــــي عصــــــر النّهضـــــــة كتــــــاب الفیلســــــوف . العقــــــل
  .2مفهوم، للتأّسیس للخطاب الفلسفي كمصطلح بالدّرجة الأولى ثم ك)المنهج

ــــــ ولعــــــلّ  ــــــرز المنظّ ــــــمــــــن أب ــــــرة مــــــن ذین شــــــغلت قضــــــیّ رین الّ ة الخطــــــاب مســــــاحة كبی
 میشــــــال: همــــــا ،غــــــوي والأدبــــــي الغربــــــيفكــــــرهم، قطبــــــان مــــــن أقطــــــاب الفكــــــر الفلســــــفي واللّ 

نطلـــــق مصـــــطلح خطـــــاب علـــــى مجمـــــوع «یـــــرى بـــــأن  فـــــالأولّ . ومیخائیـــــل بـــــاختین، فوكـــــو
خــــــذ الخطــــــاب عنـــــــده تّ «ٱ، إذ 3»واحـــــــدةتــــــي تنتمــــــي إلـــــــى تشــــــكیلة خطابیــــــة الّ  ،الملفوظــــــات

ـــــــــ رتبطـــــــــت بوصـــــــــفه مفهومـــــــــا وثیـــــــــقَ ٱة، مســـــــــتقلّ ) معرفیـــــــــة/ابســـــــــتیمولوجیة(أبعـــــــــادا  لة الصِّ
ـــــذلك مســـــتقلاّ 4»ســـــاته داخـــــل المجتمـــــعوبمؤسّ  ،بالإنســـــان  بذاتـــــه، ونتاجـــــا لتشـــــابك ، فیكـــــون ب

ــــــنّظم مجموعــــــة مــــــن ــــــة والسّ  ال ــــــةیاســــــیة والثّ الاجتماعی ــــــ. قافی ــــــوأمّ ــــــاختین فیفسّ ب ر الخطــــــاا ب
ــــــث یعتبــــــره شــــــاملا لعــــــدّ )اجتماعیــــــا/سوســــــیولوجیا(تفســــــیرا  رتباطــــــه ٱة ة خطابــــــات، لشــــــدّ ، حی

  .5ةبالمجتمع عامّ 
                                                             

  .23قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، ص . أحمد المتوكل: ینظر 1
ـــــة الخطـــــاب. لطفـــــي فكـــــري محمـــــد الجـــــودي: ینظـــــر 2 ـــــنص القرآنـــــي  جمالی ـــــي ال ـــــة  -ف ـــــة فـــــي مظـــــاهر الرؤی قـــــراءة تحلیلی

  .78، ص م2014ه، 1435، 1 مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، ط ،وآلیات التكوین
محمـــــد یحیـــــاتن، منشـــــورات الاخـــــتلاف، الجزائـــــر : تـــــر ،المصـــــطلحات المفـــــاتیح لتحلیـــــل الخطـــــاب .دومینیـــــك مـــــانغونو 3

  .40م، ص 2008ه، 1428، 1 شرون، بیروت، لبنان، طالعاصمة، الجزائر، الدار العربیة للعلوم نا
  .79ص  ،ص القرآنيجمالیة الخطاب في النّ . الجودي 4
  .80، ص المرجع نفسه 5
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ــــــدو أنّ  ــــــيالتّ  ویب ــــــ ؛أســــــیس لمصــــــطلح الخطــــــاب فــــــي الفكــــــر الغرب علــــــى ا كــــــان مبنیّ
ذي تجـــده یرتكـــز أكثــــر الّـــ ؛علـــى خـــلاف الفكـــر العربـــي ،أســـس متینـــة مـــن موروثـــه الفلســـفي

ـــــي دَ مـــــا یرتكِـــــ ـــــنْ مُ رســـــه علـــــى ز ف ـــــالرّ الآخَـــــ اتِ زَ جَ ا للمصـــــطلح مـــــن جـــــذور فـــــي غم ممّـــــر، ب
ـــــ ـــــه العربـــــي، والّ ـــــارزاذي موروث ـــــظ الخطـــــاب قـــــد ورد «ف ؛فـــــي البحـــــث الأصـــــولي كـــــان ب لف

ـــــد الأصـــــولیین  ســـــتقامت ٱتـــــي الخطـــــاب هـــــو الأرضـــــیة الّ  نطلاقـــــا مـــــن أنّ ٱأكثـــــر مـــــا ورد عن
ســـــتعمالا لهـــــذه ٱأكثـــــر الأصـــــولیین  ، ولعـــــلّ 1»أعمـــــالهم علیهـــــا بـــــل كـــــان هـــــو محـــــور بحـــــثهم

تــــي ورد فیهــــا ذكــــر الخطـــــاب، ومــــن العبــــارات الّ « ،أبــــو بكــــر البـــــاقلاني) خطــــاب(فظــــة اللّ 
ــــكأو الإشــــارة إلیــــه بهــــذه الصّــــ مــــا یقتضــــیه نظــــام "و" فات الخطــــابتنزیــــل متصــــرّ : "یغة أو تل

  .2»"تصریف وجوه الخطاب"و" أجناس الخطاب"و" وجوه الخطاب"و" الخطاب
فــــــــــي المعــــــــــاجم  -الخطــــــــــاب  -المصــــــــــطلح  لهــــــــــذا كــــــــــذلكتــــــــــمّ التّعــــــــــرّض كمــــــــــا  
 "والعلــــــوم صــــــطلاحات الفنــــــونٱاف كشّــــــ"مثیــــــل تــــــي منهــــــا علــــــى ســــــبیل التّ صـــــة، والّ المتخصّ 

ي ا فِـــــــى مَـــــــلَــــــعَ  ةِ لَـــــــمَ هْ المُ  اءِ الطَّـــــــ یــــــفِ فِ خْ تَ وَ  رِ سْـــــــكَ الْ بِ : ابُ طَــــــخِ لْ اَ «: حیـــــــث نجـــــــد هــــــانويلتّ ل
ـــــوَ  ،بِ خَـــــتَ نْ مُ الْ  ـــــهُ جِ وْ تَ  ةِ غَـــــاللُّ  لِ صْـــــأَ بِ سَـــــحَ بِ  وَ هُ ـــــغَ الْ  وَ حْـــــنَ  مِ لاَ كَـــــالْ  ی ـــــفْ لإْ لِ  رِ یْ ـــــنُ  مَّ ، ثــُـــامِ هَ ـــــإِ  لَ قِ                                 ىلَ
ـــــوَ المُ  مِ لاَ كَــــالْ   أي أنّ  .3»بُ اطُـــــخَ التَّ  هِ بِــــ عُ قَـــــا یَ مَــــبِ  هُ نْـــــعَ  رُ بَّــــعَ یُ  دْ قَـــــوَ . *امِ هـَـــفْ لإِْ لِ  رِ یْـــــغَ الْ  وَ حْــــنَ  هُ جَّ

ــــــــ ــــــــالخطــــــــاب فــــــــي أصــــــــل وضــــــــعه یعبّ ــــــــه نحــــــــو ر عــــــــن عملیّ ــــــــه المخاطِــــــــب لخطاب ة توجی
. لقـــــيواصـــــل، بعـــــد نجــــاح فعـــــل التّ ي إبانــــة القصـــــد، وتحقیـــــق فعــــل التّ المخاطَــــب، مـــــع تحـــــرّ 

ــــ ــــوجیــــه، نُ ر عــــن فعــــل الإرســــال والتّ وبعــــد أن كــــان یعبّ ــــك  لَ قِ ــــى معنــــى آخــــر هــــو نتــــاج ذل إل
  .خاطبولها فعل التّ تي یتمحور حالّ  ،)ةهَ سالة الموجَّ الرّ (الفعل 

                                                             
  .  36إستراتیجیات الخطاب، ص .هريلشّ ا 1
  32ص  ،الخطاب والنص .لحمیريا 2
فالخطــــاب إمــــا الكـــــلام . فسبــــالنّ الــــة بالوضــــع علــــى مـــــدلولها القــــائم والكــــلام یطلــــق علـــــى العبــــارة الدّ «: كــــذلك یضــــیفو  *
   .749 ص، 1ج ، ».ه به نحو الغیر للإفهامفسي الموجّ فظي أو الكلام النّ اللّ 
ـــــ 3 ـــــي التّ محمّ ـــــ .هـــــانويد عل ـــــومكشّ ـــــون والعل ـــــدیم وإشـــــراف ومراجعـــــة ،اف اصـــــطلاحات الفن ـــــح: تق ـــــق العجـــــم، ت ـــــي : رفی عل

ــــــنّ  ــــــى العربیــــــةدحــــــروج، نقــــــل ال ــــــدي، التّ : ص الفارســــــي إل ــــــةعبــــــد االله الخال ــــــاتي، مكتبــــــة لبنــــــان :رجمــــــة الأجنبی جــــــورج زین
  .749، ص 1م، ج1996، 1ناشرون، بیروت، لبنان، ط
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ـــب مـــن هـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه  ـــاءوقری ـــو البق ـــي كلّ  أب ـــه إذ یقـــولف ـــخِ لْ اَ «: یات  ظُ فْـــاللَّ : ابُ طَ
ـــــلَ اضَـــــع عَ وَ تَ المُ  ـــــه إفهـــــام مـــــن هـــــو مُ  ودُ صُـــــقْ المَ  ،هِ یْ ـــــب ـــــمّ  1»لفهمـــــه ئٌ تهیِّ : یضـــــیف شـــــارحا ، ث
ــــــرِزَ « ــــــاللفظ"اُحْتُ ــــــه"عــــــن الحركــــــات والإشــــــارات المفهمــــــة بالمواضــــــعة و" ب " بالمتواضــــــع علی

ــــة، و ــــم یُقصَــــد بــــه إفهــــام المســــتمع " بالمقصــــود بــــه الإفهــــام"عــــن الألفــــاظ المهمَلَ عــــن كــــلام ل
ــــــ ــــــه. ى خطابــــــاه لا یســــــمّ فإنّ ــــــ: "وبقول عــــــن الكــــــلام لمــــــن لا یفهــــــم " لفهمــــــه ئٌ لمــــــن هــــــو متهیِّ
تســــمیته  رهـــا فــــي ملفـــوظ مـــا حتــــى تصـــحّ روط الواجــــب توفّ د الشّـــوهـــو بــــذلك یحـــدّ . 2»ائمكالنّـــ

  .بالخطاب
ـــد  ـــك أیضـــا نجـــده عن ـــرّ ومثـــل ذل ـــد ال ـــ حمنطـــه عب ـــرى أنّ الّ ـــي  ذي ی حقیقـــة الكـــلام تنبن

ــــى قصــــدین ــــ: عل ــــى الغیــــروجّــــالتّ "ق القصــــد الأول بیتعلّ مــــا  ، فهــــذا القصــــد یقتضــــي أنّ "ه إل
ـــــبـــــه لا یكـــــون كلامـــــا حقیقـــــة إلاّ  قَ طِـــــنُ  اطق إرادة توجیـــــه منطوقـــــه إلـــــى  إذا حصـــــلت مـــــن النّ

المنطـــــــوق بـــــــه لا یعتبـــــــر  أي أنّ  ؛"إفهـــــــام هـــــــذا الغیـــــــر"اني بصـــــــل القصـــــــد الثــّـــــویتّ  .غیـــــــره
ــــ ــــ ،اكلامــــا حقّ ــــ. ى تحصــــل مــــن ناطقــــه إرادة إفهــــام الغیــــرحتّ ــــم یتحقّ ــــه ق قصــــدا التّ فمــــا ل وجی

  .3اك كلامایعتبر إذّ ه لا منطوق فإنّ  والإفهام في أيّ 
ــــى  ــــاحثین، وتعــــدّ ٱوبالإضــــافة إل ــــا نظــــرهم، نجــــد كــــذلك مــــن الأمــــور خــــتلاف الب د زوای

ـــــین عـــــالق المفهـــــومي مســـــألة التّ  ،صـــــطلاحیاٱبت مـــــن ضـــــبط مفهـــــوم الخطـــــاب تـــــي صـــــعّ الّ  ب
ى متلازمـــــــین، أدّ  )صالـــــــنّ /الخطـــــــاب(بـــــــروز مصـــــــطلحي ف، مصـــــــطلحي الخطـــــــاب والـــــــنّص

بیعـــــة العلاقـــــة بینهمـــــا تـــــداخلا وتقاطعـــــا وتكـــــاملا، إلــــى بـــــروز مواقـــــف متباینـــــة فـــــي رصـــــد ط
  :بحسب ما ذهب إلیه عبد الواسع الحمیري تمحورت حول موقفین رئیسیین قدو 
  ّــــى ســــتخدامهما بمعنــــى واحــــد أو للدّ ٱبینهمــــا، أو مییــــز موقــــف یقــــوم علــــى عــــدم الت لالــــة عل

الــــذي مــــا فتــــئ أصــــحاب هــــذا الموقــــف یطلقــــون علیــــه  ؛شــــيء واحــــد، هــــو العمــــل الأدبــــي
 ."نص" ، وتارة مصطلح "خطاب"تارة مصطلح 

                                                             
ــــو البقــــاء أیّــــ 1 ــــويأب ــــن موســــى الحســــیني الكف ــــة -یــــات الكلّ  .وب ب ــــي المصــــطلحات والفــــروق اللغوی قابلــــه علــــى  ،معجــــم ف

ـــــة وأعـــــدّ نســـــخة خطّ  ـــــع ووضـــــع فهارســـــهه للطّ ی ـــــان، ســـــة الرّ عـــــدنان درویـــــش، محمـــــد المصـــــري، مؤسّ : ب ســـــالة، بیـــــروت، لبن
  .419م، ص 1999ه، 1419، 2ط
  . والصفحة نفسها، المرجع نفسه 2
ــــرّ : ینظــــر 3 ــــزان أو التّ اللّ  .حمنطــــه عبــــد ال ــــيســــان والمی ــــي، الــــدّ المركــــز الثّ  ،كــــوثر العقل ار البیضــــاء، المغــــرب، قــــافي العرب

  .214ص . م1998، 1بیروت، لبنان، ط
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  ّلالـــــة علــــــى ســـــتخدامهما بمعنـــــى مختلـــــف، أو للدّ ٱمییـــــز بینهمــــــا، وموقـــــف یقـــــوم علـــــى الت
 .معان وقیم نوعیة مختلفة، ینطوي علیها أو یقوم على أساسها العمل الأدبي

  :1ع فئاتاني إلى أربوینقسم أصحاب الموقف الثّ 
ـــــى - ـــــى أســـــاس أنّ تفـــــرّ  الأول ـــــى أســـــاس تكـــــاملي، أي عل ـــــنّ  ق بینهمـــــا عل ـــــال ل شـــــكل ص یمثّ

ـــــاهرة، أمّـــــطحیة الظّـــــالعمـــــل الأدبـــــي، أو بنیتـــــه السّـــــ ل مضـــــمونه البـــــاطن، أو ا الخطـــــاب فیمثّ
 ).روجر فاولر(بنیته العمیقة 

ــــــةو  - ــــــى أقامــــــت التّ  الثاّنی ــــــى أســــــاس مــــــا بینهمــــــا مــــــن عمــــــوم وخصــــــوص، أو عل ــــــق عل فری
صـــــل تـــــي جعلـــــت الخطـــــاب یتّ فاقهمـــــا فـــــي شـــــيء أو صـــــفة أخـــــرى، وهـــــي الفئـــــة الّ تّ ٱأســـــاس 

 لیــــــتش وشــــــورت: مــــــثلا. صــــــل بالجانــــــب الكتـــــابيص یتّ ركیبــــــي، وجعلــــــت الــــــنّ بالجانـــــب التّ 
ة قـــــة بعملیّـــــظـــــر إلــــى هـــــذا الفعـــــل، فالخطابیــــة ســـــمة متعلّ جعــــلا الفـــــرق یكمـــــن فــــي زاویـــــة النّ 

 .يلقّ ة التّ بعملیّ قة صیة سمة نوعیة متعلّ الإنتاج، والنّ 
ق بـــــین الخطـــــاب والـــــنص علـــــى أســـــاس مـــــا بینهمـــــا مـــــن تـــــداخل وتمـــــازج، تفـــــرّ  الثاّلثـــــةو  -

ـــان دایـــكمثـــل مـــا ذهـــب إلیـــه . ص هـــو مـــا ینصصـــه الخطـــاب، أي مـــا یظهـــرهفـــالنّ   حیـــث ؛ف
ص، فالخطـــــاب لدیـــــه هـــــو فـــــي آن واحـــــد فعـــــل داولي للـــــنّ یاق التــّـــه السّـــــنّـــــف الخطـــــاب بأیعـــــرّ 

 .ونتیجته الملموسة والمسموعة والمرئیة ص،فظي للنّ الإنتاج اللّ 
ــــا الرّ وأمّــــ - ص دون ذي یتحلــــى بــــه الــــنّ ابعــــة فتقــــیم تفریقهــــا علــــى أســــاس المظهــــر الكتــــابي الّ

ــــول ریكــــورالخطــــاب، ومــــنهم  ــــ ب ــــنّ الّ ــــر ال ــــة ص كــــلّ ذي یعتب ، خطــــاب مثبــــت بواســــطة الكتاب
 .صوص تنتجها الكتابةفویة، بینما النّ غة الشّ فالخطاب تنتجه اللّ 

 خاطب التّ  .3.1.1

ـــــ ـــــات الخاصّـــــســـــتقراء التّ ٱا یظهـــــر مـــــن خـــــلال ممّ تـــــي ة بمصـــــطلح الخطـــــاب، والّ عریف
ـــــبكونـــــه الخطـــــاب  دیحـــــدّ ل الأوّ : هـــــا لا تخـــــرج عـــــن إطـــــاریندت بشـــــكل كبیـــــر، أنّ تعـــــدّ  ة عملیّ

ــــــث  ــــــدن المخاطِــــــب نحــــــو المخاطَــــــب حی ــــــوظ مــــــن ل ــــــاج الملف ــــــا كــــــلّ  عــــــدّ یُ «إنت ــــــاج  خطاب إنت
ـــــــة یُ  ـــــــارات لغوی ـــــــي مجموعـــــــه وحـــــــدة كـــــــوِّ لعب ـــــــاني یحـــــــدّدهبینمـــــــا ، 2»تواصـــــــلیةن ف       ه بأنّـــــــ الث

                                                             
  .وما بعدها 123ص  ،الخطاب والنص .الحمیري: نظری 1
  .79ص  ،سانیات الوظیفیةغة العربیة في اللّ قضایا اللّ  .لأحمد المتوكّ  2
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ـــــاج عملیّـــــ -الخطـــــاب  - ـــــتّ نت ـــــ ،لفظة ال ـــــي المخاطِـــــب ق فعـــــل التّ ذي یحقّـــــالّ واصـــــل بـــــین ذات
عبیـــــر عــــــن قصــــــد المرسِــــــل ه بــــــه إلــــــى الغیــــــر للتّ منطــــــوق موجّـــــ هــــــو كــــــلّ «إذ  ،والمخاطَـــــب

ظ لفّ الــــــتّ « لأنّ واب؛ اني أقــــــرب إلــــــى الصّــــــأي الثـّــــتــــــرجیح الــــــرّ  ویبــــــدو أنّ . 1»ولتحقیـــــق هدفــــــه
  .2»ب عنها یترتّ مباین للملفوظ كتباین الفعل عمّ 

؛ *خاطـــــبئ للخطــــاب هـــــو فعــــل التّ نشِـــــن الفعــــل المُ إ یمكــــن القـــــولوبنــــاء علــــى ذلـــــك 
ـــــ ـــــوالّ ـــــه ذي تتجلّ ـــــ«ى مـــــن خلال ـــــة بـــــین مُ ـــــم ومُ لِّ كَ تَ علاق ـــــة تؤطّ  ع، أيْ مِ تَ سْ دات رهـــــا محـــــدّ علاق

نجــــــز تــــــي تُ كانــــــت الأوضــــــاع المقامیــــــة الّ عــــــابیر الخطابیــــــة مهمــــــا جتماعیــــــة وتفاعلیــــــة، فالتّ ٱ
ولـــــو كـــــان مـــــن حیـــــث وجـــــوده الـــــواقعي  ،نهـــــة نحـــــو الآخـــــر، نحـــــو مســـــتمع معـــــیّ فیهـــــا، موجّ 

ــــــا ــــــ ،فضــــــرورة وجــــــود طــــــرفین فــــــي الخطــــــاب ن؛إذ. 3»غائب ــــــتَ ومُ  اثٌّ بَ ضــــــرورة قصــــــوى  ،قٍّ لَ
هـــــو  إذ المهـــــمّ . غائبـــــا ع الفعلــــيّ المســـــتمِ  ى وإن كـــــان حضـــــورُ خاطـــــب، حتـّـــلحــــدوث فعـــــل التّ 

ـــي ذهـــب فیهـــا  بنفنســـتكمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك  ،لقـــيث فعـــل التّ حـــدو  إلـــى «فـــي أطروحتـــه الت
ــــزم عنــــه ضــــرورة وجــــود مخاطَــــوجــــود مــــتكلّ  أنّ  ــــب، وإن كــــان المخاطَــــم یل ى دون ب ذاتــــا تتلقّ

والمكتــــــــوب مــــــــن  ،شــــــــرات الإخباریــــــــةوالنّ  ،روضأن فــــــــي العُــــــــأن تحــــــــاوِر، كمــــــــا هــــــــو الشّــــــــ
  .4»وایات مثلاالقصص والرّ 

ــــــر أن المخاطِــــــب ــــــي یقیمُ فــــــي هــــــذه العلاقــــــة الّ  غی ــــــین هــــــا فعــــــل التّ ت ــــــه وب خاطــــــب بین
" المرسِـــــل"أو قــــل " جهــــاز للإرســــال"لــــیس ذاتــــا ناقلــــة، حتــــى تجــــوز مماثلتــــه ب«المخاطَــــب 

وإنمــــا هـــــو ذات مُبلِّغـــــة، أي ذات لا تقصـــــد مـــــا تُظهـــــر مــــن الكـــــلام فقـــــط، بـــــل تجـــــاوزه إلـــــى 
                                                             

  .86ص  ،إستراتیجیات الخطاب .هريالشّ  1
  .52ص  ،المصطلحات المفاتیح .مانغونو دومینیك 2
ــــا لمصــــطلح التّ  * ــــرد مصــــطلح یســــتعمل مرادف ــــرّ خاطــــب وهــــو التّ كثیــــرا مــــا ی ــــد ال ــــر أن طــــه عب ــــه حمن واصــــل، غی ــــي كتاب ف
ــــــزاناللّ « ــــــا؛ منهــــــا أن التّ » ســــــان والمی ــــــا بینهم ــــــى التّ یضــــــع فروق ــــــي عل ــــــي التّ واصــــــل ینبن ــــــا ینبن ــــــل، بینم ــــــى طوی خاطــــــب عل

ـــــاء التّ  ـــــى التّ الاختصـــــار، وســـــبب انبن ـــــك الصّـــــواصـــــل عل ـــــل هـــــو خفـــــاء الانتفـــــاع المطلـــــوب، فیكـــــون بتل ورة طمعـــــا فـــــي طوی
  )217ص : ینظر. (ا أو مشتركاخاصّ  استدراك ما فات، والحصول على ما یظهر به هذا الانتفاع

ــــــ .اشــــــي أدراويالعیّ  3 ــــــن الــــــوعي بالخصوصــــــیات النّ  -ســــــاني داول اللّ الاســــــتلزام الحــــــواري فــــــي التّ ــــــم اهرة إلــــــى وعیــــــة للظّ
ــــــــوانین ال ــــــــاضّــــــــوضــــــــع الق ــــــــان، الرّ  ،ابطة له ــــــــر، طدار الأم ــــــــاط، منشــــــــورات الاخــــــــتلاف، الجزائ   م، 2011ه، 1432، 1ب

  . 24ص 
ـــــة  .أحمـــــد المتوكـــــل 4 ـــــنمط -الخطـــــاب وخصـــــائص اللغـــــة العربی ـــــة وال ـــــة والبنی ـــــي الوظیف ـــــاط،  ،دراســـــة ف دار الأمـــــان، الرب

ه، 1431، 1منشـــــورات الاخــــــتلاف، الجزائـــــر العاصــــــمة، الجزائـــــر، الــــــدار العربیـــــة للعلــــــوم ناشـــــرون، بیــــــروت، لبنــــــان، ط
  .33م، ص 2010
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ومــــــا ورد منهــــــا  ،ائنن فیــــــه، معتمــــــدة علــــــى مــــــا أوردت فــــــي متنــــــه مــــــن قــــــر قصــــــد مــــــا تــُــــبطِ 
ــــتّ . 1»خارجــــه ــــق فعــــل ال ــــربفعــــل قَ  ،لفظ بــــالكلاموبهــــذا یجــــب أن یُرفَ ــــى الغی  ،صــــد توجیهــــه إل

بقـــــدر مــــــاهي  ،خول فـــــي علاقــــــة بألفـــــاظ معینـــــةحقیقـــــة الكـــــلام لیســــــت هـــــي الـــــدّ « أنّ  ذلـــــك
ــــدّ  ــــة مــــع الغیــــرال ــــي علاق ــــى أنّ  .خول ف ــــ بمعن ــــة "مــــا هــــو د ماهیــــة الكــــلام إنّ ذي یحــــدّ الّ العلاق
ـــــةالتّ  ـــــیس العلاقـــــة اللّ  ،"خاطبی ـــــر تَ : فظیـــــة وحـــــدهاول ـــــخاطُـــــفـــــلا  كـــــلام بغی م مـــــن تكلِّ ب، ولا مُ

ــــه وظیفــــة  ــــر أن تكــــون ل ع مــــن غیــــر أن تكــــون ســــتمِ ، ولا مُ )بكســــر الطــــاء( *"بالمخاطِــــ"غی
ــــــــة  ــــــــه وظیف ــــــــب"ل ــــــــتح الطــــــــاء( "المخاطَ ــــــــي الخطــــــــاب لا تعــــــــدّ اللّ « ف، 2»)بف  بنیــــــــةً  غــــــــة ف

  .3»نةفي سیاقات معیّ  بل نشاطا لأفراد مندرجین ،عتباطیةً ٱ
خاطــــــب دار حــــــول الخطــــــاب فــــــي ویبــــــدو مــــــن خــــــلال جمیــــــع مــــــا ذكــــــر أن فعــــــل التّ 

ـــــى أنّ ، وربّ **شـــــكل كـــــلام لا فـــــي شـــــكل كتابـــــة ـــــك إل  الأصـــــوات ســـــابقٌ  قَ طْـــــنُ « مـــــا یعـــــود ذل
ـــــة مُ  فـــــي حـــــین أنّ . ه فطـــــريّ لكتابتهـــــا؛ لأنّـــــ ســـــاطة ناجحـــــة فأصـــــبح الكـــــلام وَ . بةكتسَـــــالكتاب

  .4»غون المراد بهبلّ لة، ویُ زون علاقاتهم المتبادَ عزِّ ویُ  بین البشر، یتفاهمون به،
ــــ ــــه بتــــوفّ ق فعــــل التّ ویحقّ ــــي ثلاثــــ بــــوهلرها رُ ة عوامــــل، یحصِــــر عــــدّ خاطــــب فاعلیت ، ةف

ة عوامـــــــل فـــــــي ســـــــتّ  جاكبســــــوندها ویحـــــــدّ ". یاقالسّـــــــ"و" المرسَـــــــل إلیــــــه"و" المرسِـــــــل: "هــــــي
ـــــــه، هـــــــيتتضـــــــمّ  ـــــــل: "نها خطاطت ـــــــه"و، )ســـــــالةأو مُشـــــــفِّر الرّ " (المرسِ ـــــــل إلی ـــــــ" (المرسَ ي متلقّ

ــــــك شــــــفرتهاالرّ  ــــــ"نفســــــها، و" ســــــالةالرِّ "، و)ســــــالة أو مفكِّ ســــــالة علــــــى الرّ  تــــــي تــــــدلّ الّ " (فرةالشِّ
ـــــ"، و)أساســـــها لة الصّـــــ" (قنـــــاة الاتصـــــال"، و)ســـــالةذي تحیـــــل إلیـــــه الرّ أو المرجـــــع الّـــــ" (یاقالسِّ

                                                             
  .216ص  ،اللسان والمیزان .طه عبد الرحمن 1
ــــیـــرى طــــه عبـــد الــــرحمن  * ذي یأتیـــه مــــن جهـــة تكــــاثر ذوات المــــتكلم، أن العلاقـــة التخاطبیــــة ســـبب فــــي تكــــوثر الكـــلام، والّ

اللســــان  .طــــه عبــــد الــــرحمن :ینظـــر. (فهـــو تــــارة قائــــل ناقــــل، وتـــارة قائــــل مبلــــغ، وتــــارة فاعــــل متـــأدب، وتــــارة فاعــــل متخلــــق
  )224ص  ،والمیزان

  .215ص  المرجع نفسه، 2
  . 38اتیح، ص المصطلحات المف .دومینیك مانغونو 3

فــــإذا ماكــــان تلقّــــي مدوّنــــة  ؛هــــو كیفیــــة التّلقّــــيص والخطــــاب فریــــق بــــین الــــنّ البــــاحثون فــــي التّ  إلیــــهســــتند ٱ مــــا ومــــن بــــین **
    .ما بصریا كانت نصا، وإذا ما كان تلقّیها سمعیا كانت خطابا

ه، 1425، 1وزارة الأوقــــــــاف والشـــــــؤون الإســــــــلامیة، الدوحــــــــة، قطــــــــر، ط ،مهـــــــارات الاتصــــــــال .راشـــــــد علــــــــي عیســــــــى 4
  .33، ص 103م، السنة الرابعة والعشرون، العدد 2004
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ـــــــین المُ النّ  ـــــــهرسَـــــــل والمُ رسِـــــــفســـــــیة ب دة لفعـــــــل المحـــــــدِّ ر طُـــــــالأُ هـــــــي  العوامـــــــلفهـــــــذه  .1)ل إلی
   .خاطبالتّ 

 أنماط الخطاب  .4.1.1

دا فـــــي أنــــواع الخطابـــــات، ولكــــن علـــــى مســـــتوى ل تنمـــــیط الخطــــاب تمـــــایزا وتعــــدّ یشــــكِّ 
 تبعــــــا لتوســــــیطات طحي لیســــــت إلاّ علــــــى تباینهــــــا السّــــــ«فهــــــي  ،اخلیــــــة فقــــــطخصائصــــــها الدّ 

ـــــة واحـــــدة ،مختلفـــــة ـــــة ثابت ـــــة الخطـــــاب قائمـــــةٌ  ، أي أنّ 2»لبنی ـــــ بنی ـــــى عملیّ ـــــینعل  ة تخاطـــــب ب
ــــغ قصــــد مــــا ،طــــرفین ــــةظــــروف معیّ  فــــي ظــــلّ  ،لتبلی ــــة بمكــــان،  .ن وهــــذا التّنمــــیط مــــن الأهمّی
ــــــد «حیــــــث  ــــــى حــــــدّ بعی تكمــــــن أهمّیــــــة تنمــــــیط الخطــــــاب فــــــي أنّ الــــــنّمط الخطــــــابي یحــــــدّد إل

    3»خصائص الخطاب الدّاخلیة، فلكلّ نمط خطابي عالمه وأسلوبه وبنیته
یـــــة متأتِّ  ،عتبـــــاراتٱكـــــاء علـــــى جملـــــة بالاتّ  ،ویمكـــــن تحدیـــــد أنمـــــاط الخطـــــاب وأصـــــنافه

تــــي یمكــــن والّ  عتبــــاراتٱوقــــد حــــدّدها المتوكــــل فــــي خمســــة  ظــــر إلیــــه،خــــتلاف زوایــــا النّ ٱمــــن 
  : 4إجمالها في الآتي

 ،حتجــــــاجيٱوخطــــــاب  ،وخطــــــاب وصــــــفي ،خطــــــاب ســــــرديإلــــــى  الخطــــــاب  غــــــرض -
  .وغیر ذلك ،وخطاب ترفیهي ،وخطاب تعلیمي

د أو مجـــــرّ  ،جمـــــاعي خطـــــابأو  ،خطـــــاب ثنـــــائي إلـــــى فـــــي الخطـــــاب  نـــــوع المشـــــاركة -
ــــــوج" ــــــذي خطــــــابال وهــــــو" (مونول ــــــر نفســــــههــــــه المــــــتكلّ لا یوجّ  الّ ــــــ ،)م لغی ــــــد یُ نف الصّــــــ دُّ رَ وق

ــــث إلــــى الصّــــالثّ  ه مــــنعكس حــــوار قــــائم بــــنفس  أنّــــإلاّ  ،ه حــــوارعتبــــار أنّــــٱل علــــى نف الأوّ ال
  .اتالذّ 
بـــــــــین ویكــــــــون قائمــــــــا ( مباشــــــــر خطــــــــاب إلـــــــــى  خطــــــــابالالمشــــــــاركة فــــــــي  ةقــــــــیطر  -

عــــــن ویكــــــون ( خطــــــاب غیــــــر مباشــــــرأو  ،)خاطــــــبمتخــــــاطبین متــــــواجهین أثنــــــاء عملیــــــة التّ 
  .)لفزيالإذاعي أو التّ  أو عن طریق البثّ  ،طریق المهاتفة

                                                             
، 1شـــــر والمعلومــــــات، القـــــاهرة، مصــــــر، طد إمــــــام، میریـــــت للنّ یّ السّـــــ: تــــــر ،قـــــاموس الســـــردیات .جیرالـــــد بــــــرنس: ینظـــــر 1

  .38ص  ،م2003
  .20ص  ،ربیةالخطاب وخصائص اللغة الع .أحمد المتوكل 2
  .23، ص سانیات الوظیفیةقضایا اللغة العربیة في اللّ  .لأحمد المتوكّ  3
  .21ص  ،المرجع نفسه 4
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  .بمكتو  خطاب أو ،خطاب شفوي إلى الخطاب  نوع قناة تمریر -
   .أو خطاب ذاتي ،خطاب موضوعي إلى الخطاب وجه  -

  الخطابإستراتیجیات   .2.1

ــــــ  ئُ خاطــــــب علــــــى العلاقــــــة القائمــــــة بــــــین المشــــــاركین فیــــــه؛ إذ ینشِــــــس فعــــــل التّ یتأسّ
ــــــ ،*ل إلیــــــههــــــه إلــــــى المرسَــــــیوجِّ  المرسِــــــل خطابــــــه مُضــــــمِّنا فیــــــه مقاصــــــده، ثــــــمّ  ــــــالّ اه ذي یتلقّ

ـــــ فالخطـــــاب . ق لـــــه هدفـــــهل ویحقّـــــعندئـــــذ یســـــتجیب للمرسِـــــ ،**دى معـــــه تلـــــك المقاصِـــــویتلقّ
ـــــــ« مـــــــاهو إلاّ  ـــــــاعلینَ اللّ شـــــــاط لة النّ محصِّ ـــــــه ینسّـــــــٱ غـــــــوي لأفـــــــراد ف ق هـــــــؤلاء جتماعیـــــــا، وفی

هــــا فــــي ظلّ  تــــي یــــتمّ روط الّ بشــــكل یناســــب الشّــــ ،للوصــــول إلــــى هــــدف اجتمــــاعي بــــین أفعــــالهم
  .1»غويشاط اللّ النّ 

ــــوتكــــون بدایــــة التّ  ــــق هدفــــه مــــن الخطــــاب مــــن  ذي لابــــدّ نســــیق بالمرسِــــل؛ والّ ــــه لتحقی ل
ـــــه علیـــــه  ،ةوضـــــع خطّـــــ ـــــد طریقـــــة، یُشـــــكِّل علـــــى أساســـــها خطابَـــــه، بحســـــب مـــــا تملی وتحدی

ــــأطــــر السّــــ ــــطْ ریقــــة هــــي مــــا یُ الطّ /ةیاق، هــــذه الخطّ ــــد ". الإســــتراتیجیة"علیهــــا مصــــطلح  قُ لَ وق
ــــال « ــــدان القت ــــات جــــیش فــــي می ــــادة عملیّ ــــظ إســــتراتیجیة مــــن فــــنّ قی وهــــو یقابــــل إذ (جــــاء لف

ى تعیــــــین جــــــزء مــــــن الفنــــــون العســــــكریة، ، إلــــــى حــــــدّ أنّهــــــا آلــــــت إلــــــ)خطّــــــة tactiqueذاك 
ـــــیم  ـــــة(وأمكـــــن لهـــــا أن تكـــــون موضـــــوع تعل وقـــــد ). دروس الإســـــتراتیجیة فـــــي المدرســـــة الحربی

ـــى ٱ ـــه بصـــفة ٱنتهـــى الأمـــر بهـــذا المفهـــوم إل ـــتمّ القیـــام ب ـــد كـــلّ عمـــل ی كتســـاب معنـــى أعـــمّ یفی
یة تجاریــــة لــــذا یتحــــدّث النّــــاس عــــن إســــتراتیجیة انتخابیــــة وإســــتراتیج. منسّــــقة لبلــــوغ هــــدف مــــا
ســــــتعمالا مركزیــــــا فــــــي فنـــــــون ٱوباعتبارهــــــا مفهومــــــا فإنّــــــه یســــــتعمل . وإســــــتراتیجیة سیاســــــیة

ــــــة الألعــــــاب، وفــــــي علــــــم الــــــنّفس العرفــــــاني، وفــــــي علــــــم الــــــنّفس : فكریــــــة مختلفــــــة فــــــي نظریّ
   .2»الاجتماعي، وفي تحلیل الخطاب

                                                             
  .ا أم ذهنیاكان حاضرا حضورا عینیّ أسواء  *

ــــدّ غــــة الّ وتلعــــب اللّ  ** ــــي یق ــــؤدّ ت ــــام لا ت ــــي هــــذا المق ــــى مــــدلول، م فیهــــا الخطــــاب دورا، كونهــــا ف ــــل إل ــــة تحی ــــة مرجعی ي وظیف
  ).Vإستراتیجیات الخطاب، ص . الشّهري: ینظر( .د المقاصدد بتعدّ وظیفة تداولیة تتعدّ بل تؤدي 

ـــــر فیهفیجـــــر 1 ـــــه مـــــن و دیت ـــــم اللّ  .فولفجـــــانج هاین ـــــى عل ـــــر ،صـــــيغـــــة النّ مـــــدخل إل فـــــالح بـــــن شـــــبیب العجمـــــي، جامعـــــة : ت
  . 120ه، ص 1419ط،  عودیة، دالملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السّ 

: عبــــد القـــــادر المهیــــري، حمّـــــادي صــــمّود، مراجعـــــة: معجـــــم تحلیــــل الخطـــــاب، تــــر. ، دومینیـــــك منغنــــوباتریــــك شــــارودو 2
  .532م، ص 2008صلاح الدّین الشریف، دار سیناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
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ــــــارة عــــــن المســــــلك المناســــــب« والإســــــتراتیجیة فــــــي الخطــــــاب هــــــي ــــــ ،عب خــــــذه ذي یتّ الّ
ي تـــــي تـــــؤدّ عبیـــــر عـــــن مقاصـــــده، الّ لفظ بخطابـــــه، مـــــن أجـــــل تنفیـــــذ إراداتـــــه، والتّ المرسِـــــل للـــــتّ 

غویـــــــة، وفقـــــــا لمـــــــا غویـــــــة وغیـــــــر اللّ ســـــــتعمال العلامـــــــات اللّ ٱلتحقیـــــــق أهدافـــــــه، مـــــــن خـــــــلال 
ــــــلفظ بعناصــــــره المتنوّ یقتضــــــیه ســــــیاق الــــــتّ  ة فــــــي خطّــــــ« إنّهــــــا .1»لعــــــة، ویستحســــــنه المرسِ

ــــــى الغــــــرضالمقــــــام الأوّ  فهــــــي  –ة أي خطّــــــ –هــــــا كــــــذلك المنشــــــود، وبمــــــا أنّ  ل للوصــــــول إل
. هنيق فـــــــي المســـــــتوى الـــــــذّ خطیطـــــــي، وهـــــــذا البعـــــــد یتحقّـــــــالبعـــــــد التّ : لهمـــــــاذات بعــــــدین؛ أوّ 

  .2»د الإستراتیجیة لتتبلور فیه فعلاذي یجسّ ي الّ البعد المادّ : وثانیهما
تجســــید لعلاقــــة تخاطبیـــــة فــــي قالـــــب  -رَ كِـــــكمــــا ســــبق وذُ  -الخطــــاب فــــي أصـــــله  إنّ 

ا كـــــان، یجـــــري بـــــین ذاتـــــین، الخطـــــاب، أیّـــــ عتبـــــار أنّ اب .نف معـــــیّ دلغـــــوي، بغیـــــة تحقیـــــق هـــــ
  .ق غایةه یحقّ ر به عن قصده، وأنّ ل یعبّ المرسِ  وأنّ 

: فت الإســـــــتراتیجیات بنـــــــاء علــــــى معـــــــاییر ثـــــــلاث، هـــــــينِّ وعلــــــى هـــــــذا الأســـــــاس صُــــــ
كل جتمـــــاعي؛ وهـــــو معیـــــار العلاقـــــة التخاطبیـــــة، ومعیـــــار لغـــــوي؛ وهـــــو معیـــــار شـــــٱمعیـــــار «

دخل تحــــت المعیــــار تــــحیــــث . 3»ف الخطــــابدلغــــة الخطــــاب، ومعیــــار ثالــــث هــــو معیــــار هــــ
ـــــــــ .وجیهیـــــــــةتضـــــــــامنیة، والإســـــــــتراتیجیة التّ الإســـــــــتراتیجیة الّ : الأول إســـــــــتراتیجیتان، همـــــــــا ا أمّ

الــــث إلــــى لمیحیــــة، فــــي حــــین یحیــــل المعیــــار الثّ المعیــــار الثــــاني فیحیــــل إلــــى الإســــتراتیجیة التّ 
  . إستراتیجیة الإقناع

 ضامنیةالإستراتیجیة التّ   .1.2.1

خاطــــــب فــــــي تأســــــیس فعــــــل التّ  ،تلعــــــب العلاقــــــة بــــــین طرفــــــي الخطــــــاب دورا جوهریــــــا
ي القصـــــد منـــــه، وقبـــــل هـــــذا جلِّـــــوتُ  ،بـــــین المرسِـــــل والمرسَـــــل إلیـــــه، فتعطـــــي للخطـــــاب معنـــــى

 فـــــي تعاملـــــه خطابیّــــــاختیـــــار إســــــتراتیجیة دون أخـــــرى، كـــــون المرسِــــــل ٱوذاك ینبنـــــي علیهـــــا 
  : 4جتماعیین، وهماٱمعیارین  كِئ على أحدیتّ ل إلیه مع المرسَ 

 .قرب منها تقریب المرسَل إلیه والتّ إمّ  -
                                                             

  .62ص  ،إستراتیجیات الخطاب .هريالشّ  1
  .53ص  ،المرجع نفسه 2
  .iiVص  المرجع نفسه، 3
  .114، 113ص  نفسه،المرجع  :ینظر 4
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 .ا عدم الاكتراث بذلك في خطابهوإمّ  -
ـــــــث تتشـــــــكّ  اني ، وعـــــــن المعیـــــــار الثـّــــــ"ضـــــــامنیةالإســـــــتراتیجیة التّ "ل ل عـــــــن المعیـــــــار الأوّ حی

  ". وجیهیةالإستراتیجیة التّ "
الإســـــــتراتیجیة «: ضـــــــامنیة، هـــــــيســـــــتراتیجیة التّ الإفباعتبـــــــار المعیـــــــار الأوّل نجـــــــد أنّ 

ر عــــن ل إلیــــه ونوعهــــا، وأن یعبّــــد بهــــا درجــــة علاقتــــه بالمرسَــــتــــي یحــــاول المرســــل أن یجسّــــالّ 
حترامــــــه لهــــــا، ورغبتــــــه فــــــي المحافظــــــة علیهــــــا، أو تطویرهــــــا بإزالــــــة معــــــالم الفــــــروق ٱمــــــدى 

ـــــة التّ  ـــــرُّ بینهمـــــا، وإجمـــــالا هـــــي محاول ـــــق ـــــهب مـــــن المرسَ ـــــه وتقریب ـــــي أنّ  .1»ل إلی  وهـــــذا لا یعن
ــــدى المرسِــــاللّ  ــــى ضــــعف وعجــــز ل ــــجــــوء إلیهــــا مبنــــي عل مــــا ذي هــــو فــــي حقیقــــة أمــــره إنّ ل، الّ

فــــإذا كانــــت «ل إلیــــه وتــــذویب الفــــوارق بینهمــــا لا أكثــــر ولا أقــــل، قــــارب مــــع المرسَــــیســــعى للتّ 
 نـــــوع مـــــن أنواعهـــــا، فــــــإنّ  العلاقـــــة بســـــیطة بـــــین طرفـــــي الخطـــــاب، أو لا یوجــــــد بینهمـــــا أيّ 

ـــــالتّ المرســـــل یســـــع ـــــى تأسیســـــها ب ـــــأن یتقـــــرّ ى إل ل المرسَـــــ(ب ب مـــــن المخاطَـــــلفظ بالخطـــــاب، ب
دوافـــــع أو  ل یمیـــــل إلیـــــه مـــــیلا طبیعیـــــا خالیـــــا مـــــن أيّ ، بمـــــا یجعلـــــه واثقـــــا بـــــأن المرسِـــــ)إلیـــــه

   .2»أدب في الخطابوهذا هو عین التّ . أغراض منفعیة
ولــــــــى، رجـــــــة الأعامـــــــل الأخلاقــــــــي بالدّ ضـــــــامنیة تتمحــــــــور حـــــــول التّ فالإســـــــتراتیجیة التّ 
ــــى الاهتمــــام بــــ ــــدّ  مــــن أهــــمّ  ولعــــلّ . هتبلیغــــالتعبیر عــــن القصــــد و إضــــافة إل  تــــي تــــدعو وافع الّ ال

ـــــــ - منفـــــــردة أو مجتمعـــــــة - ـــــــى تبنّ ـــــــل التّ : ي هـــــــذه الإســـــــتراتیجیةإل ـــــــاة تفعی ضـــــــامن فـــــــي حی
ــــ ــــدة، وجبــــر أواصــــر المــــودّ  اس، ومــــدّ النّ ــــات صــــداقة جدی ة بیــــنهم، مــــن خــــلال تأســــیس علاق

هــــــا ل إلیـــــه؛ فإنّ ســــــلطة مـــــن المرسَـــــ ل إذا كـــــان أقـــــلّ المرسِـــــ أنّ كمــــــا . كســـــور القدیمـــــة منهـــــا
ــــــة طیّ  ــــــى تأســــــیس علاق ــــــه عل ــــــاء علیهــــــا إن تعین ــــــم تكــــــن موجــــــودة، أو الإبق ــــــة معــــــه، إن ل ب

ــــو بــــذلك مقاصــــده  ینقــــلف وجــــدت ســــابقا، ــــإضــــافة إلــــى أنّ . افــــه كمــــا شــــاءدق أهیحقّ ن هــــا تحسِّ
ــــــ ــــــصــــــورة المرسِ ــــــه وبیــــــنهمل أمــــــام الآخــــــرین، وتقلّ ــــــة بین ــــــ ،ل الكلف دا ي حــــــین كــــــان متشــــــدّ ف

                                                             
ــــــة و الوظــــــائف التّ . یوســــــف تغــــــزاوي 1 ــــــب داولی ــــــوظیفي، عــــــالم الكت ــــــة النّحــــــو ال ــــــوي فــــــي نظری إســــــتراتیجیات التّواصــــــل اللّغ

  .194 ص م،2014، 1الحدیث، إربد، الأردن، ط 
  .194المرجع نفسه، ص  2
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ــــــــي الحقــــــــول ٱیــــــــة ویلحــــــــظ كــــــــذلك مــــــــدى أهمّ . طاومتســــــــلّ  ســــــــتعمالها، ومــــــــدى نجاعتهــــــــا ف
  1.حقیقاتعلیمیة، والحقول الأمنیة مثل التّ التّ 

، والتـــــي تتـــــوزع علـــــى قســـــمینضـــــامنیة عبـــــر وســـــائل لغویـــــة، ى الإســـــتراتیجیة التّ دَّ ؤَ وتــُـــ
  : 2هما
 .الإشاریاتكغوي، المعجم اللّ  وتتمثّل فیما ینطوي علیه: اللّغویة واتدالأ -
ــــات - ــــة الآلی ــــ: اللّغوی ــــي وتتمثّ ــــةل ف ــــالّ  ةالخطابیــــ الطّریق  لإنتــــاج ســــبیلاالمرســــل  اي یختارهــــت

  .رفةعجب والطّ التّ ك، خطابه

 وجیهیةالإستراتیجیة التّ   .2.2.1

الإستراتیجیة الثانیة التي تنبثق عن المعیار الاجتماعي، والتي تشـكل حـین اعتمادهـا مـن  وهي
طــرف مرســل مــا الخطــاب التــوجیهي، مــع ضــرورة قیــام علاقــة ســلطویة بــین طرفــي الخطــاب 

 .  وسیأتي التفصیل فیها في عنصر قادم متعلق بالخطاب التوجیهي وآلیاته. لتحقق فاعلیتها

 یحیةلمالإستراتیجیة التّ   .3.2.1

ــار اللّغــة، حیــث ٱســابقا إلــى أنّهــا تنبثــق مــن  تــي أشــرناالّ  الإســتراتیجیة وهــي عتمــاد معی
ا یلـزم غـوي ومعنـاه، ممّـأن هناك علاقة بین شـكله اللّ  الخطاب في شكل لغوي، ولاشكّ  ىیتجلّ «

 غـةعبیر عنه في خطابه، وشكل اللّ ى التّ ذي یتوخّ ل الّ بین قصد المرسِ  ،بط بهذا المعیارعنه الرّ 
 فتـراض عـامّ ٱوالانطلاق مـن  ،ظ بالخطابلفّ ظر إلیه من خلال سیاق التّ وذلك بالنّ . ال علیهالدّ 

ا فـي كفـاءة ه أصـبح مسـتقرّ غـة، لأنّـعلیـه وفـق مواضـعة اللّ  ا یـدلّ معنـى شـكلا لغویّـ لكـلّ  هـو أنّ 
فـي  ،المباشـرةهتموا بالأسـالیب غیـر ٱلو الخطاب قد داولیون ومحلّ كان التّ «و. 3»غویةاس اللّ النّ 
واهر حصـــر هـــذه الأســـالیب فـــي مجموعـــة مـــن الظّـــ م، وتـــمّ لِّ كَ تَ عبیـــر عـــن المقاصـــد لـــدى المُـــالتّ 

  . ي بالقول المضمَرمّ تي من بینها ما سُ ، والّ 4»مُتَضَمَّنات القول: ى برجة ضمن ما یسمّ دالمن
                                                             

ــــــــ: ینظــــــــر 1 ــــــــذلك. 262، 261ســــــــتراتیجیات الخطــــــــاب، ص إ. هريالشّ ــــــــة، صالوظــــــــائف التّ . تغــــــــزاوي: وك ، 195 داولی
  .139، 138، ص والمیزان اللسان. طه عبد الرحمن: و. 196

  .267ص  إستراتیجیات الخطاب،. الشهري 2
  .114ص  المرجع نفسه، 3
مســـــعود صـــــحراوي، : دراســـــة تحلیلیـــــة فـــــي وحـــــي القلـــــم للرافعـــــي، تقـــــدیم -تداولیـــــة الخطـــــاب الســـــردي . طلحـــــة، محمـــــود 4

  .146 ، صم2012، 1طعالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 
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ـــــار دلالـــــة الشّـــــوبالاتّ  ي ل فـــــإســـــتراتیجیات المرسِـــــ نجـــــد أنّ  ؛غـــــويكل اللّ كـــــاء علـــــى معی
  : 1لالة، فهيلا تتجاوز نوعین من حیث شكل الدّ  ،إنتاج خطابه

ــــ -  ــــى مــــن خلالهــــا ،ا إســــتراتیجیة مباشــــرةإمّ ــــى دون ،مباشــــرة المرسِــــل قصــــد یتجلّ  الحاجــــة إل
 .عتمادا على التّصریحٱ، وهذا عملیات ذهنیة للاستدلال علیه

ــــ -  ــــب ،ا إســــتراتیجیة غیــــر مباشــــرةوإمّ ــــامل مــــن المرسِــــ تتطلّ ــــه  ،عمــــل ذهنــــيب القی یتجــــاوز فی
 . صریحلمیح المقابل للتّ وهو المراد بالتّ . هقصد لتبلیغغوي كل اللّ الشّ 

ــــؤدّ  باعتمــــادف ــــهي المرسِــــالإســــتراتیجیة المباشــــرة ی ــــ ،ل خطاب مــــن خــــلال  ،غ قصــــدهویبلِّ
ـــــالّ «و ،لمیحیـــــةعلـــــى عكـــــس الإســـــتراتیجیة التّ  .لالـــــة الحرفیـــــةالدّ  ر بهـــــا المرســـــل عـــــن تـــــي یعبّ

ـــــي الخطـــــاب معنـــــى رغـــــایِ قصـــــده بمـــــا یُ  ـــــ بهـــــالینجـــــز  ،*الحرف ـــــر ممّ ـــــهأكث إذ یتجـــــاوز  ؛ا یقول
ا فــــظ، مســــتثمرً ر عنــــه بغیــــر مـــا یقــــف عنــــده اللّ عبِّــــد المعنــــى الحرفــــي لخطابـــه، فیُ قصـــده مجــــرّ 

/ صـــــریحالتّ (ه هـــــو مـــــا یمكـــــن إجمالـــــه فـــــي ثنائیـــــة وهـــــذا كلّـــــ. 2»یاقفـــــي ذلـــــك عناصـــــر السّـــــ
 ).لمیحالتّ 

لمیحیــــــــة دون غیرهـــــــا، لتبلیــــــــغ الإســـــــتراتیجیة التّ ختیـــــــار ٱفــــــــي  لطة دور رئـــــــیسوللسّـــــــ
تبــــــــة العلیــــــــا ل ذو الرّ لــــــــب مــــــــثلا، قــــــــد یســــــــتعمل المرسِــــــــففــــــــي فعــــــــل الطّ «ل قصــــــــد المرسِــــــــ

رجـــــــة الـــــــدنیا الإســــــــتراتیجیة ل ذو الدّ الإســـــــتراتیجیة المباشـــــــرة، فـــــــي حـــــــین یســــــــتعمل المرسِـــــــ
ـــــةالتّ  ـــــد رفـــــض الطّ . لمیحی ـــــور هـــــذا أیضـــــا، فـــــي الإســـــتراتیجیة المســـــتعملة عن ـــــد ویتبل ـــــب، فق ل

ـــــیصـــــرّ  ـــــى درجـــــة بخطـــــاب مباشـــــر ومـــــوجز، أمّ ـــــه الأعل ـــــدّ ا ذو الدّ ح ب ـــــرجـــــة ال ح ه یلمّـــــنیا فإنّ
ــــ ــــا لدرجــــة السّــــوینــــاور كثیــــرا، لیعبّ ــــة، ومراعی لطة مــــن ر عــــن قصــــده تعبیــــرا مُفهِمــــا مــــن ناحی

  .3»ستنفاذ الوقتٱا یدعو إلى الإطناب وناحیة أخرى، ممّ 
لمیحیــــــة، ویكــــــون الإســــــتراتیجیة التّ ســــــتعمال ٱبــــــالغ الأثــــــر فــــــي  لهــــــا لســــــلطة المرسِــــــف

    :4أثرها إما أثر وجود، وإما أثر عدم، وذلك لأحد سببین، هما

                                                             
  .369ستراتیجیات الخطاب، ص إ. هريوالشّ . 202 داولیة، صالوظائف التّ . تغزاوي: ینظر 1
ر عــــن قصــــده بمــــا یمكــــن تســــمیته مفهــــوم الخطــــاب والمقابــــل لمیحیــــة یعبّــــل فــــي الإســــتراتیجیة التّ المرسِــــ هري أنّ یــــرى الشّــــ *

  .382ص  ،إستراتیجیات الخطاب .هريالشّ : لمنطوق الخطاب، ینظر
  .370ص  إستراتیجیات الخطاب، .الشّهري 2
  .239ص  ،المرجع نفسه 3
  .240، 239ص  المرجع نفسه،: ینظر 4
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ــــه حینمــــا یــــرى عــــدم حاجتــــه إلــــى إبرازهــــا، فإنّــــه لطة،لسّــــلمتلــــك م المرســــل أنّ  -  یتنــــازل  ولكنّ
 .طواعیة عن ممارستها في الخطاب، ، وهذا هو أثر الوجود

لـــــه إبـــــراز قصـــــده مباشـــــرة، وهـــــذا هـــــو تـــــي تخوّ ة الّ لطة الكفیلـــــلسّـــــل غیـــــر ممتلـــــكه ا أنّـــــوإمّــــ - 
 .المراد بأثر العدم

ـــــ ـــــى وممّ ـــــدفع المرســـــل إل ـــــدّ تّ ٱا ی ـــــة مـــــن ال ـــــاع هـــــذه الإســـــتراتیجیة جمل : واعي، أبرزهـــــاب
ـــــ ـــــي الخطـــــاب مراعـــــاة لـــــبعض الأبعـــــاد، مثـــــل البعـــــد الشـــــرعي والبعـــــد الاجتمـــــاعي أدّ التّ ب ف

الآخـــــرین، ورغبتــــه أحیانـــــا فـــــي  ل لذاتـــــه علـــــى حســــابكــــذلك إعـــــلاء المرسِــــ. اتيوالبعــــد الـــــذّ 
ـــــتّ  ـــــه هـــــرّ ص والتّ ملّ ال ـــــك بجعل ـــــي مـــــأزق، وذل ب مـــــن مســـــؤولیة الخطـــــاب، إن كـــــان ســـــیوقعه ف

ــــــحتمِــــــیَ  ــــــوإذا كــــــان المرسِــــــ. أویلاتل عدیــــــد التّ ــــــا یعتمــــــد هــــــذه ل صــــــاحب ســــــلطة فإنّ ه أحیان
ــــــا لإحراجــــــه وإكراهــــــه علــــــى القیــــــام الإســــــتراتیجیة، مراعــــــاة لمشــــــاعر المرسَــــــ ل إلیــــــه، وتفادی

ــــى تــــي تــــؤدّ وافع الّ الاقتصــــاد فــــي الخطــــاب مــــن الــــدّ  كمــــا أنّ . لا یكــــون راغبــــا فیــــهبفعــــل  ي إل
ــــٱ ــــر المباشــــر معــــا فــــي عتمــــاد هــــذه الإســــتراتیجیة، حیــــث یبلِّ غ القصــــد المباشــــر والقصــــد غی

  .1خطاب واحد
  : 2هي قسمین،ویمكن تقسیم أدوات الإستراتیجیة التلمیحیة وآلیاتها إلى 

 .بما في ذلك الآلیات البلاغیة، كالكنایات والمجازات الأدوات والآلیات اللغویة، -
ــــة، كتوظیــــف المرسِــــ - ــــات شــــبه المنطقی ــــة اللفــــظ علــــى الآلی ل لمفهــــوم المخالفــــة، وهــــو دلال
ا أنــــــا أمّـــــ: علیـــــه المنطــــــوق بـــــه، كقولـــــك لمـــــا دلّ  ثبـــــات حكـــــم المســـــكوت عنــــــه مخـــــالفٌ  أنّ 

 .ه كاذبأنّ  ح بهذا الحكم إلى الحكم بخلافه على الآخر، أيفصادق، فتلمِّ 

 إستراتیجیة الإقناع  .4.2.1

رورة إلــــــــى وجــــــــود علاقــــــــة حیــــــــل بالضّــــــــالخطــــــــاب باعتبــــــــاره نشــــــــاطا تواصــــــــلیا، یُ  إنّ 
ى، ن، لأجــــــل تحقیــــــق هــــــدف متــــــوخّ معــــــیّ  مــــــن خلالــــــه قصــــــدٌ  غُ لَّــــــبَ تخاطبیــــــة بــــــین طرفیــــــه، یُ 

ــــــ ــــــذي یكــــــون مســــــطّ والّ ــــــل عملیّ ــــــاج الخطــــــاب، وتتحــــــدّ را قب ــــــه الإســــــتراتیجیة ة إنت د مــــــن خلال
  .المناسبة لتحقیقهالخطابیة 

                                                             
  .وما بعدها 371ص  إستراتیجیات الخطاب،. الشّهري: ینظر 1
  .وما بعدها ففیها تفصیل 206الوظائف التّداولیة، ص . تغزاوي: ینظر 2
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 .ســــعى المرســــل إلــــى تحقیقهــــا فــــي خطابــــهتــــي یالأهــــداف الّ  الإقنــــاع مــــن أهــــمّ « ویعــــدّ 
ل ذي یســــــعى إلـــــى إقنـــــاع المرسَــــــل الّـــــفالمرسِـــــ ؛لطة علاقــــــة جوهریـــــةوعلاقتـــــه بمفهـــــوم السّـــــ

ــــــ ــــــاع یجسّ ــــــذلك فالإقن ــــــاع، وب ــــــه، یمكــــــن تســــــمیتها بســــــلطة الإقن ــــــه، یمــــــارس ســــــلطة علی د إلی
  .1»لطةالسّ 

ــــــاع لا تكــــــون المرسِــــــ أنّ والواقــــــع  ــــــك الســــــلطة، فــــــإن إســــــتراتیجیة الإقن ل إذا كــــــان یمتل
ســـــــــتراتیجیات ممكنـــــــــة، مثـــــــــل الإســـــــــتراتیجیة إد إســـــــــتراتیجیة مـــــــــن جملـــــــــة  مجـــــــــرّ حینهـــــــــا إلاّ 

ــــــة، التّ  ــــــ«وجیهی ــــــولكنّ ــــــد یتبنّ ــــــاع، رغــــــم ســــــلطته المكتســــــبة، ٱى ه ق ســــــتعمال إســــــتراتیجیة الإقن
ــــــا، وكــــــذلك مراعــــــاة لعناصــــــر ســــــ ــــــأثیره طوعی ــــــ [.....] .یاقیة أخــــــرىلیكــــــون ت ــــــت أمّ ا إذا كان

  .2»نه یستحوذ علیها بالخطاب عبر آلیات الإقناعإأساسا ف لطةتعوزه السّ 
ـــــــرجّ  ـــــــه دون ٱح هـــــــذا بصـــــــفة عامـــــــة، كـــــــون المرســـــــل كـــــــذلك ی ـــــــي خطاب ســـــــتعمالها ف

ــــدّ  ــــد ال ــــدّ غیرهــــا، لعدی ــــي منهــــا عــــدم وافع، والّ واعي وال ــــي الخطــــاب حــــول مســــألة تّ ٱت ــــاق طرف ف
ــــمعیّ  ــــة، ممّ ــــ ا یبعــــثن ــــة ملحّ ــــاع، أو عــــدم التّ فیهمــــا رغب ــــي تحصــــیل الإقن ســــلیم بمضــــمون ة ف

ـــــه عـــــن  ـــــین طرفی ـــــامى الخطـــــاب ب ـــــه بعـــــد إنتاجـــــه، فیتن الخطـــــاب، والخشـــــیة مـــــن ســـــوء تأویل
ق وإذا مـــــــا سُــــــلِّمَ بمقتضـــــــى إســــــتراتیجیة الإقنـــــــاع عندئــــــذ تحقّـــــــ. ســـــــتعمال الحجــــــاجٱطریــــــق 

ـــــــ ـــــــذي یجعـــــــل مـــــــن الإقنـــــــاع ســـــــلطة مقبولـــــــة، نجاحهـــــــا، الأمـــــــر الّ الي یظهـــــــر تأثیرهـــــــا وبالتّ
  .3تاجها أثبت، ودیمومتها أبقىل أقوى، ونِ داولي في المرسِ التّ 

ــــــلُ حــــــین و  ــــــات تتــــــوزّ « عتمــــــاد هــــــذه الإســــــتراتیجیة بعدیــــــد الآلیــــــات، حیــــــثٱیُتَوَسَّ ع آلی
غویـــــة، ســــــواء أكانـــــت مصــــــاحبة ل أحــــــدهما العلامـــــات غیــــــر اللّ یمثـّــــ: الإقنـــــاع إلـــــى قســــــمین

ــــــللــــــتّ  ــــــل الأدلّ ــــــى وقــــــوع الجریمــــــةالمادّ ة لفظ أم لا، مث ــــــة عل ــــــتّ  .ی لفظ مــــــن أو مــــــا یصــــــاحب ال
ـــــ. تنغـــــیم وإشـــــارات جســـــدیة وهیئـــــة معینـــــة ل القســـــم الآخـــــر ممارســـــة الخطـــــاب فـــــي حـــــین یمثّ

ـــــك یتجسّـــــبمـــــا یناســـــب العمـــــل الـــــذّ  ـــــة بوصـــــفها العلامـــــة غـــــة الطّ د باســـــتعمال اللّ هني، وذل بیعی
د مــــن خلالهــــا غــــة، وتتجسّــــل اللّ المرسِــــ فیهــــا تــــي یســــتعملالآلیــــة الأبــــرز الّ  ولعــــلّ . 4»ئیســــةالرّ 

ــــة الحجــــاج ــــ ،إســــتراتیجیة الإقنــــاع آلی ــــرّ ذي یعرّ الّ الحجــــاج  حــــدّ «: حمن بقولــــهفــــه طــــه عبــــد ال
                                                             

  .242ص  إستراتیجیات الخطاب،. الشّهري 1
  .243ص  المرجع نفسه، 2
  .وما بعدها 445ص  المرجع نفسه،: ینظر 3
  .210داولیة، ص الوظائف التّ . تغزاوي 4
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ــــ ــــ ه كــــلّ أنّ ــــه موجَّ ــــر لإفهامــــه دعــــوى مخصوصــــة یحــــقّ منطــــوق ب ــــى الغی ــــراض  ه إل ــــه الاعت ل
  .   1»علیها

  وجیهي وآلیاتهفي الخطاب التّ  .2
  وجیهي في الخطاب التّ   .1.2

ـــــــــ ـــــــــة تؤسّ ـــــــــي الخطـــــــــاب س العلاق ـــــــــین طرف لإحـــــــــدى  -كمـــــــــا ســـــــــبقت الإشـــــــــارة  –ب
ــــــةضــــــامنیة والإســــــتراتیجیة التّ الإســــــتراتیجیة التّ : إســــــتراتیجیتین، همــــــا وتقعــــــان علــــــى  ،*وجیهی

ــــــك أنّ  ؛طرفــــــي نقــــــیض ــــــة المرسِــــــضــــــامنیة تجسّــــــالتّ  ذل ــــــب المرسَــــــد رغب ــــــه، ل فــــــي تقری ل إلی
غبـــــة فـــــي جیهیـــــة الرّ و د التّ فـــــي حـــــین تجسّـــــ .منـــــه، ومنحهـــــا الأولویـــــة فـــــي الخطـــــاب بقـــــرّ والتّ 

ف دأدب مـــــع هـــــبـــــات التــّـــ، وخاصـــــة إذا مـــــا تعارضـــــت متطلّ 2قریـــــب وتجـــــاوزهإغفــــال ذلـــــك التّ 
  .الخطاب

ــــــ إذ أنّ  ــــــه التّ ــــــغ ز أیّ وجیهي، یركّــــــالمرســــــل حــــــین إنشــــــائه لخطاب ــــــى تبلی مــــــا تركیــــــز عل
رجـــــة الثانیـــــة مســـــألة رجـــــة الأولـــــى، ثـــــم تـــــأتي فـــــي الدّ قصـــــده، وتحقیـــــق هدفـــــه الخطـــــابي بالدّ 

ــــحســــنة مــــع المرسَــــ تأســــیس علاقــــة ــــم تُ أدّ ل إلیــــه، والتّ ــــغْ ب معــــه، هــــذا إن ل ومــــا «. ل أصــــلاً فَ
غـــــة لتحقیــــــق د باللّ تتجسّـــــ  وســــــیلةٌ ل فـــــي الخطـــــاب، إلاّ تـــــي یســـــتعملها المرسِــــــالإســـــتراتیجیة الّ 

  .3»المقاصد
وجیهیــــــــة، أو مات الإســـــــتراتیجیة التّ سِـــــــ ستشـــــــفاف أهـــــــمّ ٱیمكـــــــن  ،وبنـــــــاء علـــــــى هـــــــذا

ـــــر عـــــن قصـــــد المرسِـــــفـــــي التّ  الوضـــــوح«: وجیـــــه الصـــــریح، وهـــــيالتّ  ل، فوضـــــوح القصـــــد عبی
ي ل بنوعیــــه الكلّـــــن تحقیـــــق هــــدف المرسِـــــضــــمَ ا یَ ل إلیــــه، ممّـــــســــبب فــــي عـــــدم حیــــرة المرسَـــــ

ــــــوجیــــــه الصّــــــ، مــــــن ممیــــــزات التّ [.....]فعــــــي فــــــي العــــــالم الخــــــارجي، والنّ  م ســــــتلزِ ه لا یَ ریح أنّ

                                                             
  .226سان والمیزان، صاللّ . حمنطه عبد الرّ  1
ذي هـــــو غــــوي الّــــواجــــه كمــــا ورد فــــي معنــــاه اللّ مســـــتعملا لفــــظ التّ  ،)التواجــــه أمبــــد(حمن یه طــــه عبــــد الــــرّ وهــــو مــــا یســــمّ  *
  .243سان والمیزان، ص اللّ  .طه عبد الرّحمن :لمزید من التفصیل، ینظر. حمثلما صرّ ) الوجه للوجه مقابلة(
  .236ص  ،إستراتیجیات الخطاب .الشهري: ینظر 2
  .187ص . المرجع نفسه 3
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ـــــــ ـــــــأكثـــــــر مـــــــن قصـــــــد للخطـــــــاب، وبالتّ ـــــــل أو التّ  ل إلیـــــــه فرصـــــــةَ ه لا یـــــــدع للمرسَـــــــالي فإنّ أوی
  .1»ص من مضمونهملّ التّ 

ـــــة تحـــــت مـــــا یســـــمّ تقـــــع الإســـــتراتیجیة التّ «و بالإســـــتراتیجیة  )بـــــراون ولفنســـــون(یه وجیهی
. 2»ف مــــن الخطــــاب غالبــــاتــــي تلطّــــغویــــة، الّ تــــي تخلــــو مــــن الأدوات اللّ ریحة، وهــــي الّ الصّــــ

ـــوهـــو تَ  ـــه صـــاحب التّ  امُ مَ ـــمـــا ذهـــب إلی ـــى «ه كـــوثر مـــن أنّ ـــدأ التّ  نّ أتضـــح ٱمت واجـــه یجعـــل مب
ــــهدیــــد هــــو السّــــالتّ  ــــى التّ زة للأقــــوال، ویجعــــل العمــــل التّ مة الممیّ قلیــــل مــــن هــــذیبي مقصــــورا عل

مــــن ) قــــربالتّ (هــــذیبي لا یطلــــب هــــذا المســــلك فــــي العمــــل التّ  هدیــــد، أدركنــــا كیــــف أنّ هــــذا التّ 
ـــــر  ـــــق –الغی ـــــى تحقی ـــــه  بمعن ـــــة بینـــــه وبین ـــــ –الألف ـــــدر مـــــا یب ـــــي التحـــــوّ ذبق ط مـــــن ل الجهـــــد ف

واجـــــه لا علـــــى مبـــــدأ وبنـــــاء علـــــى كـــــون هـــــذه الإســـــتراتیجیة تقـــــوم علـــــى مبـــــدأ التّ  .3»هدیـــــدالتّ 
ـــــ ق وجیـــــه لا یتحقّـــــالتّ « أنّ  وبمـــــا .ر خطابهـــــا فـــــي صـــــورة مباشـــــرةتمظهـَــــأن یَ  بَ جُـــــأدب، وَ التّ
ــــ  بإنجــــاز أفعــــال لغویــــة صــــریحة، فــــإنّ إلاّ  ــــتظم فــــي مســــتویین، یتمثّ ــــي صــــراحتها تن ــــك ف ل ذل

ــــى درجتــــین، كمــــا هــــو تصــــنیف بتصــــنیف دلالتهــــا الصّــــغویــــة الإنجازیــــة، الأفعــــال اللّ  ریحة إل
ــــــــى هــــــــي فالدّ  ؛)أوســــــــتین( ســــــــتعمال الأدوات المعروفــــــــة بنیابتهــــــــا عــــــــن الفعــــــــل ٱرجــــــــة الأول

ل بالفعـــــل معجمیـــــا، أو باســـــم ح فیـــــه المرسِـــــانیـــــة فهـــــي مـــــا یصـــــرّ رجـــــة الثّ ا الدّ المعجمـــــي، أمّـــــ
  .4»الفعل ذاته

اب مــــــن عــــــدد مــــــن الأفعـــــــال ب الخطــــــقــــــد یتركّــــــ«ه أنّــــــ إلــــــى وتجــــــدر الإشــــــارة هنــــــا
ــــــــة أقلّ  ــــــــالإنجازی ــــــــان؛ فأحــــــــدهما یتركّ ــــــــاوتتین مــــــــن الصّــــــــهــــــــا اثن ــــــــین متف راحة، ب مــــــــن درجت

ــــى صــــنف آخــــر مــــن أصــــناف الأفعــــال الإنجازیــــة، كمــــا فــــي التّ  لفظ حــــذیر بــــالتّ بالإضــــافة إل
، فالفعـــــــل أقــــــوى صـــــــراحة )اكإیّــــــ(واتـــــــه د، وباســـــــتعمال إحــــــدى أ)اِحــــــذر(ریح بالفعــــــل الصّـــــــ

ــــى التّ للدّ  ــــة عل ــــللال ــــم یعطــــف الأمــــر علیهمــــا، مث ــــا أحــــذّ : حــــذیر مــــن الأداة الأخــــرى، ث رك أن
 5».اساك والتكبر، وتواضع للنّ من الغرور، فإیّ 
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واعي والبواعــــــث، ي هـــــذه الإســــــتراتیجیة فـــــي خطابـــــه لعدیــــــد الـــــدّ ل لتبنّــــــویلجـــــأ المرسِـــــ
  :1هاأهمّ  لعلّ 
 .ماتشابه في عدد من السّ عدم التّ  - 
 .طرفي الخطابصال بین عدم وجود تكرار في الاتّ  - 
 .فكیر بین طرفي الخطابفاوت في مستوى التّ عور بالتّ الشّ  - 
ســــــتعمال هــــــذه الإســــــتراتیجیة مــــــن أثــــــر عــــــاطفي ســــــلبي علــــــى ٱتهمــــــیش مــــــا قــــــد یحدثــــــه  - 

 .ل إلیهالمرسَ 
ـــــر المتكـــــافئَ  -  ـــــین طرفـــــي الخطـــــاب غی ـــــى یْ تصـــــحیح العلاقـــــة ب ـــــة، وإعادتهـــــا إل ن فـــــي المرتب

 .سیرتها الأولى
 .اتیةالاستعلاء، أو الارتفاع بمنزلته الذّ ل في رغبة المرسِ  - 
ل علـــــــى تنفیـــــــذ قصـــــــده عنـــــــد إنجـــــــاز الفعـــــــل، وعلـــــــى حصـــــــول أقصـــــــى إصـــــــرار المرسِـــــــ - 

 .مقتضى خطابه
علیمــــــــات الأنظمــــــــة والتّ  ضــــــــدّ  ل أو لتعلیماتــــــــه، أو تحــــــــدّ واضــــــــح للمرسِــــــــ حصــــــــول تحــــــــدّ  - 

إلیـــــه ل المرسَـــــ ل بـــــأنّ ة، أو بالإســـــاءة إلیـــــه رغـــــم ســـــلطته، أو عنـــــدما یشـــــعر المرسِـــــالعامّـــــ
 .اه بفعل ماه یتحدّ قاش أو الحوار، أو أنّ قد یتجاوز حدوده في النّ 

بیــــب والمــــریض مــــثلا، عنــــدما وجیهیــــة، بــــین الطّ فــــاعلي لاســــتعمال التّ یاق التّ مناســــبة السّــــ - 
 .راتب الاجتماعي بینهمالا یلتفت إلى التّ 

ــــــه یتشــــــكّ فعــــــل التّ  ومــــــع أنّ  ــــــة، إلاّ وجی ــــــي صــــــورة لغوی ــــــل ف فعــــــلا لغویــــــا  ه لا یعــــــدّ  أنّ
خصـــــیة، حســـــب تـــــي تعنـــــى بالعلاقـــــات الشّ غـــــة الّ وظیفـــــة مـــــن وظـــــائف اللّ  فحســـــب، بـــــل یعـــــدّ 

 تــــه الإنجازیــــة، إذ لابــــدّ وجیــــه قوّ هــــذا لا یكفــــي لإعطــــاء فعــــل التّ  بیــــد أنّ . هالیــــدايتصــــنیف 
تــــي تكــــون ل، وجِهَــــة المنفعــــة الإنجازیــــة؛ الّ ســــلطة المرسِــــ: ر عناصــــر أخــــرى، منهــــامــــن تــــوفّ 

ـــــ ـــــا باتجـــــاه الإمّ ـــــهمرسِـــــل، وإمّ ـــــإنّ . 2ا باتجـــــاه المرسَـــــل إلی الاعتـــــداد بمعیـــــار « وعلـــــى ذلـــــك ف
ــــین صــــاحب المنفعــــة مــــن الخطــــاب، یجعــــل حكــــم أفعــــال الإســــتراتیجیة التّ  ــــأرجح ب ــــة تت وجیهی

ـــــٱ ـــــین، إمّ ـــــثن ـــــى المرسِـــــل،  .دب والاســـــتحبابا الوجـــــوب أو النّ ـــــؤول المنفعـــــة إل ـــــت ت فـــــإذا كان
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ــــــة الطّ فأفعــــــال التّ  ــــــوجیــــــه واجب ــــــه،  ا إذااعــــــة، أمّ ــــــؤول المنفعــــــة لصــــــالح المرسَــــــل إلی كانــــــت ت
  . 1»دبفحكمها هو النّ 

ـــــة المشـــــكّ الإســـــتراتیجیة التّ  وفـــــي ســـــیاق آخـــــر، نجـــــد أنّ  ـــــوجیهی وجیهي، لة للخطـــــاب التّ
ــــة فــــي الدّ  ــــت بعنای ــــى حــــدّ قــــد حظی ــــي والغربــــي عل ــــي الأوّ  رســــین العرب ــــت ف ل ســــواء، وإن كان

ــــة مختلفــــة، بینمــــامجــــرّ  ــــات علمی ــــي بیئ ــــة ف ــــ د إشــــارات مبثوث ــــي الثّ ــــت دراســــات ف ــــد كان اني فق
  .صةة ومتخصّ سَ مؤسَّ 

ـــــل النّ  رس العربـــــي نلاحـــــظ أنّ ففـــــي الـــــدّ  اة حـــــمعالجـــــة هـــــذه الإســـــتراتیجیة كـــــان مـــــن قِبَ
ـــــالنّ حـــــاة فخصّـــــا النّ ین والأصـــــولیین؛ فأمّـــــغیـــــوالبلا ظر حـــــین تصـــــنیفهم للأفعـــــال؛ حیـــــث وها ب

ــــــة أقســــــام مــــــن أفعــــــال وهــــــذا مك ،لــــــبأحــــــدها هــــــو الطّ  ،جعــــــل بعضــــــهم الكــــــلام علــــــى ثلاث
ز علمــــاء أصــــول الفقـــــه فــــي حــــین ركّــــ. والبلاغیــــون عنــــوا بهــــا فــــي علــــم المعـــــاني. التوجیــــه

ه فــــي ســــبیل نــــة، وهــــذا كلّــــعلـــى بعــــض أدواتهــــا وآلیاتهــــا، ووضــــعوا لهــــا حـــدودا وشــــروطا معیّ 
  . م الأحكامرعي ودرجته في سلّ إدراك الحكم الشّ 

ــــــ ــــــدّ أمّ ــــــي ا ال جــــــاهین فــــــي معالجــــــة تّ ٱفقــــــد ســــــلك  -بط المعاصــــــروبالضّــــــ -رس الغرب
ــــائم علیهــــا ــــاج الخطــــاب عمومــــا، والمبــــادئ الق تــــي راســــات الّ الدّ  ل، ویخــــصّ جــــاه الأوّ الاتّ : إنت

ــــى التـّـــ تحــــضّ  ــــة، وكــــان مــــن أبــــرز أعلامــــه عل ــــتش، وروبــــین(أدب، وتجعــــل لــــه الأولوی  لی
نـــــة لكیفیـــــة إنتـــــاج الخطـــــاب وفقـــــا راســـــات المبیّ ق بالدّ اني، فیتعلّـــــا الاتجـــــاه الثــّـــوأمّـــــ). لاكـــــوف

  .2)جرایس، سیرل، براون ولفنسون، باخ(وجیهیة، وأبرز أعلامه ستراتیجیة التّ للإ
ــــــة متعلّ ؛ الإســــــتراتیجیة التّ إذن ــــــي الدّ وجیهی ــــــة ف ــــــة المعاصــــــرة بالاتّ ق جــــــاه راســــــات الغربی

دراســـــات « فهنـــــاك –ضـــــامنیة ل بالإســـــتراتیجیة التّ الاتجـــــاه الأوّ  فـــــي حـــــین یخـــــتصّ  -اني الثــّـــ
ــــ ــــدأ التّ  وجیــــه مباشــــرةق بأفعــــال التّ تتعلّ ــــد ومنهــــا مب ، إذ یســــهم فــــي ضــــبط )جــــرایس(عــــاون عن

عـــــة عنـــــه، وعـــــدم هـــــذه الأفعـــــال فـــــي دلالتهـــــا علـــــى القصـــــد، وذلـــــك بـــــالالتزام بالقواعـــــد المتفرّ 
ل المرسِــــــ لا، ولأنّ ق بتهـــــذیب الخطـــــاب أوّ ل مـــــا یتعلّــــــغفِـــــهـــــذا المبــــــدأ یُ  الخـــــروج علیهـــــا، لأنّ 

ــــرض تعــــاون المرسَــــ ــــه لفهــــم القصــــد آخــــرا، ویظــــلّ یفت ــــ مُّ هَــــ ل إلی القصــــد كمــــا  ل تبلیــــغُ المرسِ
  . 3»یریده
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ـــــــد صـــــــنّ عـــــــن الأفعـــــــال اللّ  )ســـــــیرل(دراســـــــة «كمـــــــا نجـــــــد  ف فیهـــــــا خمســـــــة غویـــــــة، فق
ـــــة، وحـــــدّ أصـــــناف منهـــــا الأفعـــــال التّ  ـــــة الّ  هـــــا كـــــلّ دها بأنّ وجیهی ـــــوم المحـــــاولات الخطابی ـــــي یق ت

فـــــــي ن ل إلیـــــــه؛ لیقـــــــوم بعمـــــــل معـــــــیّ أثیر فـــــــي المرسَــــــل، بـــــــدرجات مختلفـــــــة للتَّـــــــبهــــــا المرسِـــــــ
ــــــــدرّ . المســــــــتقبل ــــــــج هــــــــذه الأفعــــــــال مــــــــن درجــــــــة التّ وتت د ین، بوصــــــــفها مجــــــــرّ واضــــــــع أو اللّ

ـــــــعوة لعمـــــــل الشّـــــــمحـــــــاولات، مثـــــــل الاقتـــــــراح أو الـــــــدّ  وجیهـــــــات لدرجـــــــة ى تصـــــــل التّ يء، حتّ
  .1»ة لعمل شيء ماالإكراه، وذلك عند فرضها بالقوّ 

درجــــــة  وجیهیــــــة تنـــــتج بأقصــــــىالإســـــتراتیجیة التّ  أنّ  بـــــراون ولفنســــــونكـــــذلك یعتبــــــر 
الأفعــــــــال  بــــــــاخف كمــــــــا یصــــــــنّ . رق الممكنــــــــةراحة والوضــــــــوح، وبأقصــــــــر الطّــــــــمــــــــن الصّــــــــ

  .2واصلیةوجیهیة باعتبارها أحد الأصناف الأربعة للأفعال الإنجازیة التّ التّ 
خـــــذ مـــــن قبـــــل المرســــــل وجیهیـــــة فـــــي جوهرهـــــا هــــــي المســـــلك المتّ الإســـــتراتیجیة التّ إنّ 

ـــــ ـــــه، وجیهي، بغیـــــة إرســـــالالموجـــــه، لإنشـــــاء خطابـــــه التّ ـــــه الموجَّ ه وتبلیـــــغ قصـــــده للمرســـــل إلی
ــــي هــــذا الخطــــاب ــــین طرف ــــة ســــلطویة ب ــــام علاق ــــي ظــــل قی ــــٱولهــــذا . ویــــتم كــــل هــــذا ف  ترتأی

ســــلط الضـــــوء أالبــــدء بالســــلطة كونهــــا المحــــرك الرئیســــي للخطـــــاب التــــوجیهي، وبعــــد ذلــــك؛ 
  .ن في ظلهاعلى طرفي الخطاب الناشئیْ 

 ةـــلطالسّ   .1.1.2

لطة مــــن حیــــث أثــــر وجودهـــــا وعــــدمها بــــالغ الأثــــر فـــــي لسّـــــل إلــــى أنّ  الإشــــارة تســــبق
ـــــار إســـــتراتیجیة الخطـــــاب المناســـــبة، فهـــــي مســـــألة ذات أهمّ ٱ ـــــاج الخطـــــابختی ـــــي إنت ـــــة ف  ،3ی

، ویــــنعكس أثرهــــا المرسِــــل والمرسَـــل إلیــــه بــــین علاقـــةالفــــي تحدیــــد  لمـــا تلعبــــه مــــن دور كبیـــر
ـــــى  ـــــي تجسّـــــٱعل ـــــةختیـــــار الإســـــتراتیجیة الت ســـــتعمال الإســـــتراتیجیة ٱیكـــــون «و. د تلـــــك العلاق

وتتفـــــاوت هــــذه العلاقــــة مـــــن . وجیهیــــة نابعــــا عـــــن علاقــــة ســــلطویة بـــــین طرفــــي الخطــــابالتّ 
وجیهیـــــة تبعــــــا ة الأفعــــــال التّ ج قـــــوّ رّ دحیـــــث تتــــــ ،4»قـــــارب الملمــــــوسى التّ دید حتــّــــبـــــاین الشّـــــالتّ 
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لا، لطة تلعــــب دورا رئیســــا فــــي إنتــــاج الخطــــاب أوّ فالسّــــ. لطة بعــــد وجودهــــا طبعــــارجــــة السّــــدل
  .أویل الأنسب له ثانیاإعطاء التّ  ثمّ 

ـــــى  ،یاســـــي الاجتمـــــاعيفـــــي مفهومهـــــا السّ  ،لطةالسّـــــ أنّ  كمـــــا ـــــدعو إل حتـــــرام قـــــوانین ٱت
ـــــة وأعـــــراف المجتمـــــعالدّ  ل غیـــــر مرغـــــوب، تحـــــوّ  ا لأيّ ظـــــام والاســـــتقرار؛ منعًـــــن النّ لتـــــؤمّ  ،ول
الوســـــائل المتاحــــة لهـــــا؛  أشــــكال الفوضـــــى الممكنــــة، وهـــــي إذ تفعــــل ذلـــــك بكــــلّ  قــــي كـــــلّ ولتتّ 
نــــــة، وتعمــــــل علــــــى إعــــــادة إنتــــــاج العلاقــــــات الاجتماعیــــــة، ة معیّ تحــــــافظ علــــــى هرمیّــــــ«مـــــا إنّ 
ــــــالّ  ــــــات والتّ تــــــي تولّ ــــــاتد الهیمن ــــــة فــــــاوت واللاّ هــــــذا التّ . بعی تســــــاوق فــــــي العلاقــــــات الاجتماعی

  . 1»لطةدوما داخل السّ  ونیة حاضرةً مُ داسة كُ د قَ یولّ 
ــــلطة هــــي ممارســــالسّــــ«وإذا كانــــت  ــــى ســــلوك النّ ــــى ة نشــــاط مــــا عل اس، أي القــــدرة عل

دها مــــــن لــــــه تــــــي یحــــــدّ لوك، وتوجیهــــــه نحــــــو الأهــــــداف والغایــــــات، الّ أثیر فــــــي ذلــــــك السّــــــالتــّــــ
ریعة لطة، نجــــــد فــــــي الشّــــــمــــــن أجــــــل تقنــــــین السّــــــ«ه  أنّــــــإلاّ . 2»القــــــدرة علــــــى فــــــرض إرادتــــــه
ضــــــوابط  لاحیات، كمــــــا نجــــــدن الصّـــــوتبــــــیّ  ،د العلاقــــــاتتحـــــدّ  ،الإســـــلامیة ضــــــوابط وأنظمــــــة

ــــهــــا الضــــوابط الّ عمــــل كــــي یصــــدق علیــــه فعــــل الإنجــــاز، ومــــن أهمّ  وشــــروط لكــــلّ  ق تــــي تتعلّ
  .3»ل وحدود سلطتهبالمرسِ 

ــــة، حــــدّ والسّــــ ــــاردها لطة أشــــكال مختلف ــــام لابی ــــلاث،  جــــان ولی فــــي أشــــكال أساســــیة ث
   .4لطة المؤسسةلطة المجسدة، والسّ لطة المباشرة، والسّ السّ : وهي

ــــلطة المباشــــرة، فالسّــــ - ائدة، فــــلا أحــــد ة أعضــــاء المجتمــــع للأعــــراف السّــــحیــــث خضــــوع كافّ
ــــه ســــلطة الأمــــر، ولكــــنّ  ــــة للقواعــــد المقدّ  الجمیــــع یطیعــــون، معتبــــرین أيّ  ل ســــة جریمــــة مخالف

  . ض مرتكبها إلى عواقب وخیمةعرِّ تُ 
میــــزة مــــن  تعــــدّ لطة كملكیــــة أو كمتــــاع، و السّــــعتبــــار ٱ ینمــــا یــــتمّ حفدة، لطة المجسّــــا السّــــأمّــــ -

 -هـــــا المســـــافة والنــــاس، لكنّ " البطـــــل"المســـــافة الفاصــــلة بـــــین  فهـــــي .مالكهــــا عبقریـــــةمیــــزات 
ــــي آن واحــــد عبــــور وممــــرّ  احــــاجز  كونهــــا تعــــدّ  الجســــر، ــــدرال، فبف ــــذي ق ــــك  فیــــه ینعــــزل الّ مال

                                                             
ــــادي 1 ــــد العزیــــز العیّ ــــة للدّراســــات والنّشــــر والتّوزیــــع، بیــــروت،  -میشــــال فوكــــو . عب ــــلطة، المؤسّســــة الجامعی المعرفــــة والسّ

  .47م، ص 1994ه، 1414، 1لبنان، ط 
  .44المرجع نفسه، ص  2
  .277ص  ،إستراتیجیات الخطاب .هريالشّ  3
  .46، 45المعرفة والسّلطة، ص . العیّادي 4
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ــــالســــلطة بحكــــم التّ  ــــفــــرد، یكــــون مُ ز والتّ میّ ــــى  راجبَ ــــرابعل ــــ الاقت ى یلتحمــــوا مــــن الآخــــرین، حتّ
  . به، ویجدوا أنفسهم فیه

الخیــــر "ر عــــن یعبِّــــ" شــــخص معنــــوي"لطة إلــــى ل السّــــســــة ففیهــــا تتحــــوّ لطة المؤسّ ا السّــــوأمّــــ -
  ".ةالمصلحة العامّ "أو " المشترك

لطة، هـــو مــــا ذكـــره طــــه ا تجــــدر الإشـــارة إلیــــه هنـــا، فــــي ختـــام الحــــدیث عـــن السّــــوممّـــ
بمعنــــى : الســــلطان یــــأتي لطان؛ مــــن أنّ لیل والسّــــحمن فــــي معــــرض تفریقــــه بــــین الــــدّ عبــــد الــــرّ 

ـــــة المادّ لقـــــوّ ا ـــــى القّ ـــــا بمعن ـــــات الاســـــتعلاء، وثالث ـــــى إثب ـــــة، وبمعن وهـــــذه المعـــــاني . وة الوازعـــــةی
  . 1ذي وقفنا علیهلطة الّ للسّ  ا یدخل ضمن المعنى العامّ ها ممّ لاث كلّ الثّ 

ه  .2.1.2  المرسِل الموجِّ

ــــورة عملیــــة التّ هنــــاك عــــدد مــــن العناصــــر الّ  واصــــل فــــي الخطــــاب، تــــي تشــــترك فــــي بل
ــــوفحصــــها مــــن خــــلال النّ ویمكــــن معرفتهــــا  ــــى الخطــــاب ذاتــــه، بوصــــفه المیــــدان الّ ذي ظــــر إل
:  تــــي هــــيا یحیلهــــا إلــــى عناصــــر ســــیاقیة للخطــــاب، والّ ممّــــ ؛صــــرهــــذه العنا تتبلــــور فیــــه كــــلّ 

والعناصــــــــر المشــــــــتركة، مثــــــــل العلاقــــــــة بــــــــین طرفــــــــي الخطــــــــاب، . والمخاطــــــــب. مالمــــــــتكلِّ 
   .2روف الاجتماعیة العامةوالمعرفة المشتركة، والظّ 
ـــــرّ  ـــــغم مـــــن تظـــــافر عـــــدّ ولكـــــن؛ علـــــى ال   أنّ ة إنتـــــاج الخطـــــاب، إلاّ ة عوامـــــل فـــــي عملیّ

ات المحوریـــــة فـــــي ه، فهـــــو الـــــذّ نشـــــئَ هـــــا، كونـــــه باعـــــث الخطـــــاب ومُ أهمّ  مـــــن ل یعتبـــــرالمرسِـــــ
د وتتعــــدّ . نــــةعبیــــر عــــن مقاصــــد معیّ ظ بــــه، مــــن أجــــل التّ ه هــــو مــــن یــــتلفّ إنتــــاج الخطــــاب؛ لأنّــــ

وجیهیـــــة إضـــــافة لإنجـــــازه لفعلـــــي ه فـــــي الإســـــتراتیجیة التّ د الإســـــتراتیجیات، فنجـــــده بتعـــــدّ مهامّــــ
ــــــذلك هــــــا مــــــن خــــــلال إنجــــــازه للأفعــــــال التّ الإنشــــــاء والإرســــــال، موجّ  ــــــة، ول فحضــــــور «وجیهی

ـــــ ـــــة معیّ ب الخطـــــاب قـــــوّ كسِـــــذي یُ الأنـــــا هـــــو الّ ـــــا( كـــــلّ  نطلاقـــــا مـــــن أنّ ٱهـــــذا  .نـــــةة إنجازی ) أن
) الأنــــا(یتمحــــور حـــول هــــذه تــــه والخطــــاب فـــي قوّ . نــــا فــــي الخطـــابموقعــــا تـــداولیا معیّ  تحتـــلّ 

  .3»بوصفها مركزه

                                                             
  .132اللّسان والمیزان، ص . طه عبد الرّحمن: ینظر 1
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 ا إلاّ هَــــــد وظیفتُ بیعیــــــة أن تتجسّــــــغــــــة الطّ ا لا یمكــــــن للّ لة ممّــــــهــــــذه الأنــــــا المرسِــــــ إنّ  ثـــــمّ 
ـــــدون المـــــتكلِّ  ـــــمـــــن خلالهـــــا، فب ـــــة،  غـــــة أيّ ب لا یمكـــــن أن یكـــــون للّ م المخاطِ ـــــالمتكلِّ «فاعلی م ف

یلهــــــا فــــــي نســــــیج خطابــــــه، ذلــــــك زة، بتفعایِ مَــــــتَ غــــــة فــــــي مســــــتویاتها المُ ف اللّ ذي یوظّــــــهــــــو الّــــــ
ــــع طاقاتِ ذي ینــــوّ فعیــــل الّــــالتَّ  كیــــف حالــــك؟ : درك ذلــــك بإنتاجــــه خطابــــات، مثــــلهــــا الكامنــــة، ویُ

ـــــ  إذا اس إلاّ حیـــــث یســـــتحیل أن یكـــــون هـــــذا الخطـــــاب ذا معنـــــى، أو أن یتواصـــــل بـــــه مـــــع النّ
 ن أنّ فهـــــذا یبــــــیّ  .م إذا قالهـــــا مــــــتكلّ غویــــــة لا تكـــــون إلاّ الجملـــــة اللّ  ذلـــــك أنّ  ظ بـــــه، ومــــــردّ تلفّـــــ

لفظـــــي ینقـــــل فبهـــــذا الفعـــــل التّ . نل الجملـــــة فـــــي مقـــــام معـــــیّ مســـــتعمِ  حة المعنویـــــة رهینـــــةُ الصّـــــ
      .1»داوليوري إلى المستوى التّ غة من المستوى الصّ م اللّ المتكلّ 

ر فیهـــــا شـــــرط ضـــــروري وأساســـــي فـــــي إنجـــــاز فعـــــل غیـــــر أن هـــــذه الأنـــــا إذا لـــــم یتـــــوفّ 
ــــ وجیــــه، فــــإنّ التّ   یعــــدّ «لطة، إذ للسّــــ امتلاكهــــٱه، وهــــو خطابهــــا لا یقــــیم أدنــــى أثــــر لــــدى الموجَّ
ـــــد المرسِـــــمـــــتلاك السّـــــٱ ـــــى الأقـــــلّ ل مـــــن الضّـــــلطة عن ة، مـــــن الأمـــــور المســـــتحبّ  رورات أو عل

ـــــتمكن مـــــن تجســـــیدها فـــــي الخطـــــاب ـــــد یُ [.....] .لی ا أو ل لـــــو أصـــــدر أمـــــرً ق المرسِـــــخفِـــــ، فق
غـــــــوي ة الكافیـــــــة، وســـــــوف یبـــــــوء فعلـــــــه اللّ القـــــــوّ تـــــــي تمنحـــــــه لطة، الّ مـــــــتلاك السّـــــــٱنهیـــــــا دون 

ـــ ـــل إنّ ـــبالفشـــل، ب ـــد یثیـــر السّ ـــه ق ـــه فرصـــة التّ ا یمـــنح المرسَـــخریة، ممّ ـــتّ ل إلی ـــهفكـــه وال . 2»هكم ب
  : 3ثنینٱلطة أحد سبة إلى السّ ل بالنّ المرسِ  علما أنّ 

  .لفظ بالخطابا مالك لها مسبقا قبل التّ إمّ  -
  . ه یسعى إلى إیجادها بالخطابه لا یمتلكها، ولكنّ ا أنّ وإمّ  -

وحینمــــــا لا تكـــــــون السّــــــلطة متاحـــــــة للمرسِــــــل أصـــــــلا قبــــــل تلفّظـــــــه بالخطــــــاب، فإنّـــــــه 
متلاكهــــا مــــن خــــلال الــــتّلفظ بــــه، فیصــــبح ذا ســــلطة، ویكــــون ذلــــك فــــي حالــــة عــــدم ٱبإمكانــــه 

ــــه،  ــــة بینــــه وبــــین المرسَــــل إلی لطة لا غیــــاب السّــــ« حیــــث أنّ وجــــود علاقــــة أصــــلیة أو تعاقدی
ــــتّ ٱل لمرسِــــم احــــرِ یَ  ــــأنواع متعــــدّ متلاكهــــا، مــــن خــــلال ال ــــم دة مــــن الخطابــــات، فالسّــــلفظ ب لطة ل

وذلــــك بتفعیــــل  للخطــــاب،) الأنــــا(ل، بقــــدر مــــا تكمــــن فــــي إنتــــاج المرسِــــ" أنــــا"تعــــد تكمــــن فــــي 

                                                             
ـــــي المعاصـــــر، 1 ـــــد الجـــــابري، الخطـــــاب العرب ـــــلا. 10ص  محمـــــد عاب ـــــة، ص الوظـــــائف التّ . تغـــــزاوي :عـــــن نق ، 177داولی
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ـــــلّ ســـــتثمار عـــــدد مـــــن الخصـــــائص الٱعـــــدد مـــــن المهـــــارات، و ـــــة فـــــي السّ یاقات المناســـــبة غوی
   .1»لها

رورة، إذ یمكـــــن أن هــــا معطـــــى ســــابق بالضّــــلطة علــــى أنّ ظــــر إلـــــى السّــــفــــلا یمكــــن النّ 
ــــــــتّ یمتلكهــــــــا الإنســــــــان بمجــــــــرّ  ــــــــ«ظ بالخطــــــــاب، لفّ د ال ل، ولإعطــــــــاء الخطــــــــاب ســــــــلطة المرسِ

ــــــ ــــــل علــــــى المرسِــــــمائر الّ ن الضّــــــه یتضــــــمَّ وإضــــــفاء المشــــــروعیة علیــــــه، فإنّ ل، ومــــــا تــــــي تحی
ـــــ ـــــه مـــــن ســـــلطة، ســـــواء كانـــــت الضّـــــیتمتّ ـــــىع ب ـــــه  مائر ظـــــاهرة أو مضـــــمرة، كإحالتـــــه عل ذات

ـــــة ـــــة أو الوظیفی ـــــع ٱكمـــــا أنّ  .2»الاجتماعی ـــــى موق ـــــد إل ـــــة عائ ســـــتعمال الإســـــتراتیجیة التّوجیهی
ــــــى  ــــــه خاصّــــــة، لا إل ــــــه بالمرسَــــــل إلی ــــــى علاقت ــــــة، وإل المرسِــــــل فــــــي السّــــــلّم الاجتمــــــاعي عامّ

   .3ممیّزات فردیة تتعلّق به منفردا
ــــث تعــــدّ  ــــد  دومــــن حی ــــلطة عن ــــل الواحــــدالمرسِــــالسّ ــــد یكــــون الم«ه ؛ فإنّ ــــق ل واحــــدا، رسِ

ــــ ولكــــنّ  ــــف، فتت ــــوّ ج مــــن الضّــــرّ دســــلطته تختل ــــى الق ــــث تكــــون . ة أو العكــــسعف إل ) الأنــــا(حی
فـــــإذا . منـــــيعـــــدد أو الاخـــــتلاف الزّ یاقات، ومنهـــــا التّ د السّـــــدة بتعـــــدّ ظـــــة بالخطـــــاب متعـــــدّ المتلفّ 

 ه یمنحهــــــا ســــــلطة أقــــــوى والعكــــــس بــــــالعكس؛ أي إنّ دها باتجــــــاه متصــــــاعد؛ فإنّــــــكــــــان تعــــــدّ 
لطة أو درجتهــــا، والأنــــا المضـــــمرة أو المظهــــرة فـــــي هنــــاك تناســــبا طردیـــــا بــــین حضــــور السّـــــ

تأویــــل الخطــــاب الواحــــد قــــد  د الســــیاقي أثــــر فــــي التأویــــل، ذلــــك أنّ عــــدّ ولهــــذا التّ  .4»الخطــــاب
ـــــ ولـــــذلك ، الي ســـــلطتهیختلـــــف مـــــن ســـــیاق إلـــــى آخـــــر، تبعـــــا لاخـــــتلاف درجـــــة المرســـــل وبالتّ

ــــدما یكــــون فــــي رت« ــــى، أن یــــؤوّ یخشــــى المرســــل عن ــــة ســــلطویة أدن ــــب ــــه ل المرسَ ــــه خطاب ل إلی
ا یفقـــده فرصــــة رجــــة الأولـــى، ممّــــتـــأویلا غیـــر مناســــب، عنـــدما تكــــون درجـــة ســــلطته هـــي الدّ 

   .5»أویل الخاطئ بخطاب آخرعویض عن هذا التّ عبیر عن قصده، والتّ التّ 
ــــلطة لــــدى المرسِــــق السّــــیــــة تحقّــــف عــــن أهمّ وهــــذا یكشِــــ وجیهي، إذ ل فــــي الخطــــاب التّ

 ل إلیــــه، بــــل قــــد یصــــرّ نــــة علــــى خطــــاب المرسَــــل فــــرض تــــأویلات معیّ تــــیح ســــلطة المرسِــــتُ «
ــــ ــــى أنّ المرسِ ــــ ل عل ــــي الخطــــاب، ممّ ــــه هــــي القصــــد الوحیــــد ف ا یمنحــــه فرصــــة تأویــــل تأویلات
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ــــخطاباتــــه اللاّ  ــــى تلــــك التّ ــــك عنــــدما تكــــون درجتــــه هــــي الدّ حقــــة عل ــــى أویلات، وذل رجــــة الأعل
   .1»نفي سیاق معیّ 

 هالموجَّ ل إلیه المرسَ   .3.1.2

ـــــــكمُ  ،اني مـــــــن طرفـــــــي الخطـــــــابف الثــّـــــرَ ب الطّـــــــل إلیـــــــه المخاطَـــــــل المرسَـــــــیمثّـــــــ ل قابِ
، یقـــــف علـــــى إشـــــارات منـــــه ة البلاغـــــيراث العربـــــي، وخاصّـــــع علـــــى التــّـــلِـــــب، والمطَّ للمخاطِـــــ

ى ذلــــــك م حــــــین صـــــیاغته لخطابــــــه، وتجلّــــــفــــــي المــــــتكلِّ  مخاطَـــــبكثیـــــرة إلــــــى مــــــدى تــــــأثیر ال
، قاصـــــدین "مقتضـــــى الحـــــال"وه نوها مـــــا ســـــمّ حیـــــث ضـــــمَّ بوضـــــوح فـــــي تعریفـــــاتهم للبلاغـــــة، 

ـــــفحضـــــور المرسَـــــ. 2ب بخاصـــــةالمخاطَـــــ بـــــذلك حـــــالَ   ة ضـــــروريٌّ ل إلیـــــه فـــــي الخطـــــاب عامّ
ــــــق الهــــــجــــــدّ  ــــــغ القصــــــد، وتحقی ــــــدا، لتبلی ــــــي التّ ــــــوجیهي یكتسِــــــف، وف ــــــه صــــــفة ب المرسَ ل إلی

ه"أخرى، ویصبح    ".المرسَل إلیه الموجَّ
ســـــتعمال هـــــذه الإســــــتراتیجیة إلـــــى صــــــنفین؛ ٱوتنقســـــم أصـــــناف المرســــــل إلیـــــه، عنــــــد 

ــــل، بمــــا لــــه مــــن صــــورة نمطیــــة معیّ المرسَــــ: لالأوّ  ا یعنــــي یاق، ممّــــنــــة فــــي السّــــل إلیــــه المتخیَّ
ــــــي عنــــــد إنتــــــاج الخطــــــاب ــــــه نف الآخــــــر فهــــــو المرسَــــــا الصّــــــأمّــــــ. عــــــدم حضــــــوره العین ل إلی

ـــــتَّ  ـــــلفّ الحاضـــــر لحظـــــة ال ـــــد المرسِ ـــــظ بالخطـــــاب، فیكـــــون معروفـــــا عن ـــــة جیّ وعلیـــــه دة، ل معرف
ــــراوح  ــــات اللّ ٱیت ــــك الّ ســــتعمال الأدوات والآلی ــــغویــــة بــــین تل ــــتــــي توجِّ ل، ل إلیــــه المتخیّــــه المرسَ

ــــوبــــین تلــــك الّ  ــــ. نل إلیــــه المعــــایَ ه المرسَــــتــــي توجِّ ــــه إلــــى مرسَــــوالخطــــاب الموجَّ ل ل إلیــــه متخیَّ
ا یجعلـــــه لا علــــى شـــــریط صــــوتي، ممّــــیكــــون فــــي الغالـــــب خطابــــا مكتوبــــا، أو خطابـــــا مســــجّ 

ــــا عامّــــ ــــأمّــــ. داا ومتجــــدّ ا مســــتمرّ خطاب ــــى مرسَــــا ذاك الموجَّ حاضــــر عنــــد (ن ل إلیــــه معــــایَ ه إل
ـــــتّ  ـــــ) ظ بالخطـــــابلفّ لحظـــــة ال ـــــره، كـــــون فعـــــل التّ ه یكـــــون خاصّـــــفإنّ ـــــه وحـــــده دون غی ـــــه ا ب وجی

   .3علیه وحده ینصبّ 
ـــــــ ـــــــى هـــــــذا؛ فضـــــــلا عمّ ـــــــاء عل ـــــــها وبن ـــــــبر للمـــــــن دور مـــــــؤثّ  أشـــــــیر إلی ـــــــى  مخاطَ عل

ـــــین العـــــرب، المرسِـــــ ـــــىل، مثلمـــــا یـــــرى قـــــدماء البلاغی ـــــوص إل ـــــمّ الخل ـــــه ت ب المخاطَـــــ أنّ « فإنّ
طــــــــاب، ســـــــواء أكــــــــان حضــــــــورا عینیــــــــا، أم م عنــــــــد إنتــــــــاج الخفــــــــي ذهــــــــن المـــــــتكلِّ  حاضـــــــرٌ 
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ة الخطــــاب، بــــل م فــــي حركیّــــســــهِ ب هــــو مــــا یُ وهــــذا الاستحضــــار للمخاطَــــ. ستحضــــارا ذهنیــــاٱ
وباعتبـــــار . 1»ختیـــــار إســـــتراتیجیة خطابـــــهٱلممارســـــة ا م ویمنحـــــه أفقًــــم فـــــي قـــــدرة المـــــتكلِّ ســــهِ یُ 

بالخضــــــوع المطلــــــق لمقتضــــــى  مٌ لــــــزَ ل إلیــــــه مُ المرسَــــــ لطة، فــــــإنّ فــــــق علیــــــه للسّــــــالمفهـــــوم المتّ 
ــــ ــــالخطــــاب التّ ــــى مــــن المرسِ ــــي درجــــة أدن ــــع ف ــــي ســــلّ وجیهي، كونــــه یق ــــة التّ ل ف ــــة م العلاق راتبی

نتقــــاء ٱل إلیــــه فــــي یــــة المرسَــــص مــــن حرّ لطة، قــــد یقلِّـــل بالسّــــع المرسِــــتمتــّــ« ذلــــك أنّ . بینهمـــا
ــــإ ــــه، ممّ ــــي الإســــتراتیجیة التّ مــــه مــــن تــــوخّ ا یحرِ ســــتراتیجیة خطاب ــــة لأنّ ــــلّ وجیهی  ه ذو ســــلطة أق

   .2»تقریبا
ـــــه حـــــین التّوســـــع فـــــي إطـــــار مفهـــــوم السّـــــلطة، فبالإمكـــــان القـــــول إنّ المرسَـــــل  غیـــــر أنّ

ـــــى المرسِـــــل، وإن كـــــان هـــــذا مخالفـــــا  ـــــه ســـــلطة عل ـــــه یُمكـــــن أن تكـــــون ل ـــــلطة إلی لمفهـــــوم السّ
ــــة أعلــــى مــــن المرسِــــل، ســــواء  ــــة مــــا إذا كــــان فــــي مرتب ــــدي، وتتّضــــح ســــلطته فــــي حال التّقلی

وفــــي حالــــة مــــا إذا لــــم یكــــن فــــي مرتبـــــة . أكانــــت بینهمــــا علاقــــة تراتبیــــة أم لــــم تكــــن أصـــــلا
أعلــــى مــــن المرسِــــل، فإنّــــه قـــــد یمتلــــك السّــــلطة إذا مــــا خیّــــره المرسِـــــل فــــي شــــيء مــــا، كمـــــا 

  . 3وإذا ما فوّضه بمنحه حرّیة التّصرف. ي والمشورةیحدث في طلب الرأ
ــــــ حضــــــورو  ــــــي شــــــخص لطةالسّ ــــــا ف ــــــهلمرسَ ــــــد الصّــــــلاحیات، ل إلی ــــــه عدی  ممّــــــا یعطی

لفظ بخطابـــــه، بــــل وفـــــي فــــرض محـــــور فـــــي مقاطعــــة المرســـــل عنــــد الــــتّ « یدفعــــه لاســــتغلالها
فهي ســــــواء أكــــــان ث فیــــــه، خصوصــــــا فــــــي الخطــــــاب الشّــــــذي یریــــــد أن یتحــــــدّ الخطــــــاب، الّــــــ

ــــــل الهــــــاتف، فقــــــد  الخطــــــاب ــــــد مث وجهــــــا لوجــــــه، أم كــــــان باســــــتعمال أدوات الاتصــــــال البعی
كمـــــا یتلاعـــــب باتجـــــاه الحـــــدیث بتحویلـــــه مـــــن منحـــــى . یبــــیح لنفســـــه التـــــدخل فـــــي أي لحظـــــة

إلــــــى منحــــــى آخــــــر، ویضــــــرب قیــــــودا علــــــى الآخــــــر، بتوجیهــــــه لیتحــــــدث فیمــــــا یریــــــد مـــــــن 
  . 4»موضوعات
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  آلیات الخطاب التوجیهي  .2.2

خـــــلال الإســـــتراتیجیة التّضـــــامنیة یســـــعى إلـــــى تقریـــــب المرسَـــــل إذا كـــــان المرسِـــــل مـــــن 
ـــــر  ـــــى تثبیـــــت الفـــــرق بینهمـــــا، عب ـــــة یســـــعى إل ـــــه مـــــن خـــــلال الإســـــتراتیجیة التّوجیهی ـــــه، فإنّ إلی

ـــــذ ل إلـــــى ه المرسِـــــر عـــــن توجّـــــتعبّـــــ«تـــــي الّ  مجموعـــــة مـــــن الوســـــائل والآلیـــــات اللّغویـــــة أن ینفّ
ــــــه بعــــــض الأفعــــــال فــــــي المســــــتقبل، كمــــــا أنّ المرسَــــــ ــــــهــــــا ل إلی ــــــة المرسِــــــتعبّ أو ل ر عــــــن رغب
هــــا علـــى أنّ نطـــوى علیهـــا خطابــــه، ٱتــــي ذ إرادتـــه، الّ خَــــؤ ، بـــأن یكــــون خطابـــه، أو بـــأن تُ أمنیتـــه

ــــرّ هــــي السّــــ ــــبب ال ــــدّ ئیس، أو ال ــــي فــــي الفعــــل الّ ــــه المرسَــــافع الحقیق ــــه ذي ســــوف یــــأتي ب ل إلی
، هـــــــيالنّ ، الأمـــــــر بأدواتـــــــه المختلفـــــــة :هـــــــي غویـــــــةالوســـــــائل والآلیـــــــات اللّ هـــــــذه  .1»مســـــــتقبلا

ألفـــــــاظ ، ذكـــــــر العواقـــــــب، داءالنّـــــــ، حضـــــــیض والعـــــــرضالتّ ، الإغـــــــراء، حـــــــذیرالتّ ، الاســــــتفهام
 .2بوجیه المركّ التّ ، المعجم

ـــــات  نبیـــــه هنـــــا إلـــــى أنّ مـــــن التّ  ولابـــــدّ  المرســـــل قـــــد لا یكتفـــــي باســـــتعمال الأدوات والآلی
لفظ غویـــــة، بـــــل یســـــتعمل بعـــــض العلامـــــات الأخـــــرى، وكـــــذلك العلامـــــات المصـــــاحبة للـــــتّ اللّ 

ـــــة عـــــن الأدوات اللّ هـــــا التّ تـــــي مـــــن أهمّ بالخطـــــاب، والّ  ـــــةنغـــــیم كـــــأداة بدیل وقـــــد یتجـــــانس . غوی
حـــــــذیر، هـــــــي، والتّ خطـــــــاب مـــــــن الخطابـــــــات، مثـــــــل خطـــــــاب الأمـــــــر، والنّ  نغـــــــیم مـــــــع كـــــــلّ التّ 

ـــــــــة الســـــــــیاق، و. حضـــــــــیضعـــــــــریض، والتّ والإغـــــــــراء، والتّ  ـــــــــك بمعون ـــــــــة ٱوذل ســـــــــتثمار المعرف
 .3ل إلیهالموجودة في ذهن المرسَ 

 :رـــالأم  .1.2.2

ـــــتُ  ـــــات عتبَ ـــــر الآلی ـــــة الأمـــــر مـــــن أكث ـــــســـــتخداما مـــــن قِ ٱر آلی ـــــه، لمـــــا بَ ل المرسِـــــل الموجِّ
ــــ تبلیــــغ مقتضــــىتلعبــــه مــــن دور كبیــــر فــــي  ــــت قســــطا وفیــــرا مــــن  .وجیهيالفعــــل التّ و قــــد نال

حـــــوي لآلیـــــة الأمـــــر نـــــاول النّ ارســـــین، ولكـــــن مـــــن زوایـــــا نظـــــر مختلفـــــة،  فالتّ العنایـــــة لـــــدى الدّ 
ــــــب حــــــوي یركّــــــالنّ «صــــــولي والبلاغــــــي لهــــــا، ذلــــــك أن نــــــاول الأمــــــثلا غیــــــر التّ  ز علــــــى الجان

وعلیــــه یمكــــن القــــول . بــــالمعنى أساســــا هــــتمّ ٱا الأصــــولي فقــــد أمّــــ. غویــــةكلي أو البنیــــة اللّ الشّــــ
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ــــــاول النّ إن التّ  ــــــ. تنــــــاول صــــــوري) غــــــة بشــــــكل عــــــاملظــــــاهرة أفعــــــال اللّ (حــــــوي ن نــــــاول ا التّ أمّ
  .1»لتوظیفه دلالیا وتداولیا ،الأصولي البلاغي یتجاوز هذا المنحى
ختلافـــــا فــــي مقاربـــــة المفهـــــوم، ٱرورة ظـــــر، أفــــرز بالضّـــــوهــــذ الاخـــــتلاف فــــي زوایـــــا النّ 

  :   2في أربعة مذاهبل جمَ یُ یمكن أن الّذي 
ـــــه یـــــرى) لالأوّ ( -  ـــــة  أنّ  أهل ـــــر كـــــف، " الأمـــــر "حقیق ـــــولي لفعـــــل غی ـــــب الق ـــــي الطل قائمـــــة ف

ـــــدوا دون ـــــب بقیـــــد یرجـــــع إلـــــى علاقـــــة ذلـــــك الطّ  أن یقیّ ـــــة المـــــأمورب الآمـــــرل ، أو إلـــــى كیفی
 .أمره

بـــــأن یكـــــون الآمـــــر أعلـــــى  ، وذلـــــكتقییـــــد حقیقـــــة الأمـــــر ضـــــرورةأصـــــحابه  یـــــرى) الثـــــاني( - 
ــــ كــــان وجــــه العلــــوّ أســــواء  ،أن والواقــــعمنزلــــة مــــن المــــأمور فــــي نفــــس الشّــــ را فــــي هــــذا معتبَ

الحــــاكم العــــادل علــــى قومــــه، قــــي علــــى الجاهــــل، و العــــالم التّ  وعــــلا، كعلــــوّ  عنــــد االله عــــزّ 
  .الغني على الفقیر اس كعلوّ را عند النّ معتبَ  كان العلوّ  أم

تقییــــد حقیقــــة الأمــــر بقیــــد هیئــــة الآمــــر وأدائــــه؛ بــــأن یصــــدر  ضــــرورةأهلــــه  یــــرى) الثالـــث( - 
بـــأن یعــــدّ الآمــــر نفســـه عالیــــا علــــى  تــــذلل أو خضــــوع،دون  مــــن صــــاحبه اســـتعلاء الأمـــر

 .قة أم مستعلیاحقیعالیا سواء أكان  المأمور،
علــــى حــــدّ  والاســــتعلاء العلــــوّ : أصــــحابه تقییــــد حقیقــــة الأمــــر بالقیــــدین معــــا یــــرى) الرابــــع( - 

 . سواء
ــــ ر لمقتضــــى فعــــل الأمــــر أقــــرب تصــــوّ  اظر فــــي هــــذه المقاربــــات الأربــــع یلحــــظ أنّ والنّ

ــــي الإســــتراتیجیة التّ  ــــة، هــــو تصــــوّ ف ــــث والرّ ر المــــذهبین الثّ وجیهی ــــال ــــى التّ غم والي، بــــالرّ ابــــع عل
ــــــذهب الثّ ٱمــــــن وجــــــود  ــــــف بینهمــــــا، وذلــــــك حــــــین ی ــــــى خــــــتلاف طفی ــــــث إل ر شــــــتراط تــــــوفّ ٱال

ــــدى المرسِــــالسّــــ ــــلطة ل فــــي حــــین یــــذهب . عــــاءدّ ٱ أمكــــان مالكــــا لهــــا حقیقــــة أه ســــواء ل الموجِّ
متلاكــــــه ٱمــــــن خــــــلال  والاســــــتعلاء معــــــا، العلــــــوّ  لطة بقیــــــدي العلــــــوّ ابــــــع إلــــــى تقییــــــد السّــــــالرّ 

  . متلاكها وإیجادها بالخطابٱمن خلال سعیه إلى  ا، والاستعلاءق لهسبَ الحقیقي والمُ 
ـــــــار أنّ  ـــــــ وباعتب ـــــــى إنجـــــــاز الفعـــــــل التّ ـــــــدرة عل ـــــــات ق ـــــــر الآلی وجیهي، الأمـــــــر مـــــــن أكث

مــــــر وجیــــــه باســـــتعمال صــــــیغة الأالتّ « الي تحقیــــــق هـــــدف المرســــــل مــــــن خطابـــــه، فــــــإنّ وبالتـّــــ
                                                             

  .  66ص  ،لحواريالاستلزام ا .اشي أدراويالعیّ  1
ــــــ: ینظــــــر 2 ــــــق محمّ ــــــذّ صــــــورة الأمــــــر والنّ  .د ســــــعدمحمــــــود توفی ــــــة، مصــــــر، ط ،كر الحكــــــیمهــــــي فــــــي ال ، 1مطبعــــــة الأمان

  .وما بعدها 5ص م، 1993ه، 1413
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المرســــل،  تفاقهــــا مـــع ســــلطةٱل علیــــه هـــو مــــا المعـــوّ غویــــة فقـــط، وإنّ لـــیس تابعــــا للمواضـــعة اللّ 
   .1»بشرط أن لا تتعارض مع سلطة أعلى من سلطته

ــــاء علــــى ذ ــــب الفعــــل « الأمــــر بــــالقول إنّ  یعــــرّفلــــك وبن مــــن الأعلــــى الأمــــر هــــو طل
ــــــة أو  ــــــى، حقیق ــــــى الأدن ــــــي واقــــــع الأمــــــر، أم عــــــاء، أي ســــــواء أكــــــان الطّ دّ ٱإل ــــــى ف ــــــب أعل ال

. وجـــــوب إتیانـــــه رورةریـــــق، یســـــتلزم بالضّـــــوأداء فعـــــل الأمـــــر مـــــن هـــــذا الطّ . 2»عیا لـــــذلكمـــــدّ 
ــــك یقــــول السّــــ ــــب المتصــــوّ  بهة فــــي أنّ ولا شُــــ«: اكيكّ وفــــي ذل ــــى ســــبیل الاســــتعلاء، طل ر، عل

ن هــــو أعلــــى رتبــــة إذا كــــان الاســــتعلاء ممّـــ ثـــمّ  .ث إیجــــاب الإتیــــان علـــى المطلــــوب منــــهیـــورِ 
ـــــه وُ ٱمـــــن المـــــأمور  ـــــم یَ الفعـــــل بحســـــب جهـــــات مختلفـــــة، وإلاّ  جـــــوبَ ســـــتتبع إیجاب  .هُ عْ بِ تْ تَ سْـــــ ل

ـــــإذا صـــــادفت هـــــذه أصـــــل الاســـــتعمال بالشّـــــ ـــــادت الوجـــــوب، وإلاّ ف ـــــم تفـــــد رط المـــــذكور، أف  ل
  .3»مقامد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب الها حینئذ تولِّ إنّ  لب، ثمّ غیر الطّ 

ــــــى وإجمــــــالا یمكــــــن أســــــلوب الأمــــــر هــــــو مــــــا یطلــــــب بــــــه حصــــــول « أنّ  الخلــــــوص إل
ــــد النّ  ــــم یكــــن حاصــــلا عن ــــب طــــق بــــه مــــع الاســــتعلاء شــــيء ل ــــى طال ــــا إل ــــزام، وإذا نظرن والإل

 ،الــــب أعلــــى مــــن المطلــــوب منــــه منزلــــة وأرفــــع رتبــــةالشــــيء والمطلــــوب منــــه، وجــــدنا أن الطّ 
 .4»القیام بما یطلبه ،م على من طلب منهوأنه یحتّ 

نــــــة، تـــــــدعى صــــــیغ الأمـــــــر، وجیـــــــه عبــــــر آلیـــــــة الأمــــــر بصـــــــیغ معیّ ى فعــــــل التّ ویــــــؤدّ 
ــــــ ــــــب الفعــــــل، عنــــــد إطلاقهــــــا تــــــي تــــــدلّ الألفــــــاظ الّ «ل فــــــي وتتمثّ ، حیــــــث تفیــــــد 5»علــــــى طل

  : 6والمشهور منها صیغ أربع، هي. كلیف الإلزامي بالفعلالتّ 
 .فعل الأمر -

                                                             
  .342ص  ،إستراتیجیات الخطاب .الشهري 1
ــــــــ 2 ــــــــد السّ ــــــــاهرة، ط  الأســــــــالیب الإنشــــــــائیة .لام هــــــــارونعب ــــــــة الخــــــــانجي، الق ــــــــي، مكتب ــــــــي النّحــــــــو العرب ه، 1421، 5ف

  .14ص  م،2001
ــــوب یوســــف  3 ــــو یعق ــــأب ــــوم .كاكيالسّ ــــاح العل ــــه وفهرســــهمفت ــــه وقــــدّم ل ــــب العلمیــــة، : ، حقّق ــــداوي، دار الكت ــــد هن ــــد الحمی عب

  .428ص  م،2000ه، 1420، 1بیروت، لبنان، ط 
ـــــــید محمـــــــود 4 ـــــــع الإعجـــــــاز .حســـــــن السّ ـــــــي  روائ دراســـــــة فـــــــي خصـــــــائص الأســـــــلوب القصصـــــــي  –فـــــــي القصـــــــص القرآن

  .224ص  م،2003، 2المعجز، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ط 
محمـــــــد رواس : إنجلیــــــزي، قــــــدّم لــــــه وراجعــــــه -عربــــــي  معجــــــم مصــــــطلحات أصــــــول الفقــــــه .مصــــــطفى ســــــانوقطــــــب  5

  .261ص  م،2000ه، 1420، 1قلعجي، دار الفكر، دمشق، سوریة، ط 
  .  14ص  ،الأسالیب الإنشائیة .بد السلام هارونع 6
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 .المضارع المقرون بلام الطلب -
 .اسم فعل الأمر -
 .المصدر النائب عن فعل الأمر -

 :هيالنّ   .2.2.2

ـــــــق أنّ هـــــــي یتّ إذا كـــــــان الأمـــــــر والنّ  ـــــــان مـــــــن منطل ـــــــب، إلاّ كـــــــلاّ  فق همـــــــا  أنّ  منهمـــــــا طل
ــــى  یفترقــــان مــــن حیــــث كــــون الأمــــر طلبــــا إیجابیــــا، فــــي حــــین یعتبــــر النهــــي طلبــــا ســــلبیا، عل

ـــــويتصـــــنیف  حـــــدّ  ـــــبَ . 1رازفـــــي الطّـــــ العل ـــــه طل إیجـــــاد الفعـــــل غیـــــر  فـــــالأمر وجـــــودي؛ لكون
هــــي، النّ  وعلـــى هـــذا فحـــدّ . 2هـــي فعـــدمي؛ لكونـــه طلـــب كــــف عـــن إیجـــاد الفعـــلا النّ ، أمّـــكـــفّ 
هـــــو «: العلـــــويویقـــــول فیــــه . 3»)اجتنـــــب(بالفعـــــل أو بـــــالقول كيء جـــــر عـــــن الشّـــــالزّ «: هــــو

لا تفعــــل، : ئ عــــن المنــــع مــــن الفعــــل علــــى جهــــة الاســــتعلاء، كقولــــكنبِــــعبــــارة عــــن قــــول یُ 
ــــه كمــــا یعرّ . 4»ولاتخــــرج ــــف ــــائلالام هــــارونعبــــد السّ ــــب الكــــفّ النّ «: ، ق عــــن  هــــي، وهــــو طل

هــــي قــــول النّ «: مصــــطفى ســــانویاق یقــــول وفــــي نفــــس السّـــ. 5»الفعـــل علــــى وجــــه الاســـتعلاء
  .6»على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء دالّ 

ــــ إذن؛  ــــب كــــفّ  مكــــان طلــــب امتنــــاع أأهي ســــواء النّ ف  ا، هــــو فعــــل إنجــــازيّ كفّــــ مأ طل
 *هـــي قــــبحعنـــه، كـــون مقتضـــى النّ  اهي، مـــن تـــرك للمنهـــيّ متثـــال المنهـــي لطلـــب النّـــٱاه مـــؤدّ 

ه یوافــــــق غیـــــر أنّـــــ. 7المـــــأمور بـــــه ذي مقتضــــــاه حســـــنوالّـــــ ،عنـــــه، بخـــــلاف الأمـــــر المنهـــــيّ 
اهي إذا كـــــان صـــــاحب ســـــلطة ل النّــــلطة؛ فالمرسِـــــل للسّـــــمــــتلاك المرسِـــــٱالأمــــر فـــــي وجـــــوب 

ســــتتحقّق لـــــه إنجازیّـــــة الفعــــل التــّـــوجیهي مـــــن رورة ه بالضّـــــ، فإنّـــــل إلیـــــه المنهــــيّ علــــى المرسَـــــ
                                                             

عبـــــد الحمیــــــد : كتــــــاب الطّـــــراز المتضـــــمّن لأســـــرار البلاغـــــة وعلــــــوم حقـــــائق الإعجـــــاز، تـــــح. یحـــــي بـــــن حمـــــزة العلـــــوي 1
  .155، ص 3م، ج 2002ه، 1423، 1هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط 

  .181ص ، الكلیات .الكفوي :ینظر 2
  .903ص . المرجع نفسه 3
  . 156، ص 3ج ،الطراز .العلوي 4
  .15ص  ،الأسالیب الإنشائیة .عبد السلام هارون 5
  . 464ص  ،معجم مصطلحات أصول الفقه .مصطفى سانو 6
ـــــره * ـــــه، أو قبیحـــــا لغی ـــــه بســـــمتین، فیكـــــون قبیحـــــا لعین ـــــمُ المنهـــــي عن ـــــبح یَسِ ـــــي الكلیـــــات، ص (. هـــــذا الق ـــــوي ف ینظـــــر الكف

903 ،904(.  
  .904، 903الكلیات، ص . الكفوي: ینظر 7
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فـــــي توجیــــــه  الأمــــــرَ  رُ ســـــایِ ویُ «: اشـــــي أدراويالعیّ وفـــــي ذلـــــك یقــــــول  طـــــرف المرسَـــــل إلیــــــه،
ــــــبِ  دُ ب مجــــــرّ  ترتَّــــــالخطــــــاب علــــــى جهــــــة الاســــــتعلاء، وإلاّ  أي لا فــــــرق . 1»الفعــــــل تــــــركِ  طل

  .ق الاستعلاءهي في ضرورة تحقّ بین الأمر والنّ 
هــــي عنــــد إطلاقهــــا، علــــى النّ  هــــي بألفاظــــه وهــــي الألفــــاظ التــــي تــــدلّ ى فعــــل النّ ویــــؤدّ 

  : 2هي، وهيى صیغ النّ وتسمّ 
  ﴿: الفعل المضارع المجزوم المقرون بلا الناهیة، كما في قوله تعالى -     

               
         ﴾3

  

﴿: ، كما في قوله تعالىالة على الكفّ صیغة الأمر الدّ  -               

                

 ﴾4  

  ﴿: مادة حرم، وحظر، ومنع، ونهى، ومشتقاتها، كما في قوله تعالى -      

           
           ﴾5  

 . الجمل الخبریة المراد بها النهي، لوجود قرینة دالة على ذلك -
إذ تدخل لا . هيیغة الأصلیة للنّ هي الصّ ) لا تفعل(یغة الأولى الصّ  نبیه إلى أنّ مع التّ 

ى أیضا لا وتسمّ «غائبا،  أمكان مخاطبا أاهیة على الفعل المضارع فتجزمه، سواء النّ 
ستعمالها، فإن كان الخطاب من الأعلى إلى الأدنى فهي ٱلبیة، ویختلف معناها حسب الطّ 
   ﴿: هي، كما في قوله تعالىللنّ                

                                                             
  .37ص  ،الاستلزام الحواري .العیاشي أدراوي 1
  .85، 84معجم مصطلحات أصول الفقه، ص . مصطفى سانو: ینظر 2
  .23الآیة : سورة الإسراء 3
  .90الآیة : سورة المائدة 4
  .90الآیة : سورة النحل 5
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       ﴾1.  ّكما في قوله  ،عاءوإن كانت من الأدنى للأعلى فهي للد

 ﴿: تعالى                                

                     ﴾2«3.   

 :الاستفهام  .3.2.2

ـــــا« :الاســـــتفهام هـــــو ـــــى جهـــــة الاســـــتعلام، فقولن ـــــر عل ـــــب المـــــراد مـــــن الغی ـــــب : طل طل
ـــــ المـــــراد، عـــــامّ  ـــــا علـــــى جهـــــة الاســـــتعلام، یخـــــرج منـــــه الأمـــــر، فإنّ ه فیـــــه وفـــــي الأمـــــر، وقولن

ــــى جهــــة التّ  ــــب المــــراد عل ــــك فالاســــتفهام آلیــــة مــــن الآلیــــات . 4»حصــــیل والإیجــــادطل ومــــن ذل
ـــــــة التّ اللّ  ـــــــة، كونهـــــــا إن غوی ـــــــي ســـــــیاقها الأصـــــــٱوجیهی ـــــــبٌ لي، فإنّ ســـــــتخدمت ف ـــــــذلك طل  هـــــــا ب

ـــــل لا یجـــــد المرسَـــــیســـــتدعي مطلوبـــــا، وهـــــو توجیـــــه أســـــئلة مـــــن قبـــــل المرسِـــــ ا مـــــن دĎ ل إلیـــــه بُ
ــــــة عنهــــــا ــــــد السّــــــ. عــــــدم الإجاب ــــــب فــــــي والفــــــرق بــــــین الطّ «: حاكاكي موضّــــــوفــــــي ذلــــــك یزی ل
ــــي الأمــــر والنّ الاســــتفهام، وبــــین الطّ  ــــب ف ــــل ــــهــــي والنّ ــــب داء واضــــح؛ فإنّ ك فــــي الاســــتفهام تطل

ـــي ذهنـــك نقـــش لـــه مطـــابق، وفیمـــا ســـواه تـــنقش فـــي ذهنـــك مـــا هـــو فـــي ا لخـــارج، لیحصـــل ف
اني ل تــــابع، وفــــي الثــّـــهن فـــــي الأوّ تطلــــب أن یحصـــــل فــــي الخــــارج مطـــــابق، فــــنقش الــــذّ  ثــــمّ 

   .5»متبوع
آخــــر كثیــــرا مــــا یــــرد مرادفــــا لــــه،  اهنــــاك مصــــطلح وبمــــوازاة مصــــطلح الاســــتفهام؛ فــــإنّ 

ـــــ ـــــر مـــــا عنـــــد  -الاســـــتخبار«: بقولـــــه بـــــن فـــــارسٱفـــــه ذي یعرّ وهـــــو الاســـــتخبار، الّ طلـــــب خب
ه یســــــتدرك ، فیقیمهمــــــا تعبیــــــرا عــــــن معنــــــى واحــــــد، غیــــــر أنّــــــ6»ر، وهــــــو الاســــــتفهامســـــتخبِ المُ 

ـــــولمحـــــدّ  ـــــا بینهمـــــا، فیق ـــــوذَ «: دا فرق ـــــاس أنّ  رَ كَ ـــــ ن ـــــى فَ ـــــین الاســـــتخبار والاســـــتفهام أدن . قرْ ب
                                                             

  .29الآیة : سورة الإسراء 1
  .286الآیة : سورة البقرة 2
ــــر 3 ــــي النّ  .جمیــــل أحمــــد میــــر ظف ــــة المكرّمــــة، قواعــــد وشــــواهد -حــــو القرآن ــــاء النّشــــر، مكّ ــــك فهــــد أثن ، فهرســــة مكتبــــة المل

  .48ص  م،1998ه، 1418، 2ط 
  .158ص . رازالطّ  .العلوي 4
  .416ص  ،مفتاح العلوم .كاكيالسّ  5
فـــي فقـــه اللّغــــة العربیـــة ومســـائلها وســـنن العــــرب فـــي كلامهـــا، حقّقـــه وضــــبط  احبيالصّـــ .بـــن فــــارسأبـــو الحســـین أحمـــد  6

  . 186ص  م،1993ه، 1406، 3عمر فاروق الطّباع، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، ط : نصوصه وقدّم له
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مـــــا فهمتـــــه اب بشـــــيء، فربّ جَــــتُ ر فَ ســـــتخبِ ك تَ ن الاســـــتخبار؛ لأنّـــــیْ ى الحــــالَ ولَـــــوذلـــــك أن أُ : قــــالوا
قـــــالوا . ه لـــــيلتــَـــأفهمنـــــي مـــــا قُ : م، تقـــــولســــتفهِ فأنـــــت مُ  ثانیـــــةً  تَ مــــا لـــــم تفهمـــــه، فـــــإذا ســـــألْ وربّ 
   .1»مِ هْ ولا یوصف بالفَ  رِ بْ ف بالخُ ثناؤه یوصَ  الباري جلّ  لیل على ذلك أنّ والدّ 

ــــؤال الاســــتفهامي مــــن حیــــث كونــــه فعــــلا إنجازِ والسّــــ ــــا فــــي الخطــــاب التّ  نــــاوجیهي، فإنّ ی
عبیــــــــر عـــــــــن قصــــــــده، كـــــــــأداة ل للتّ فـــــــــه المرسِــــــــذي یوظّ ؤال الّــــــــذلـــــــــك السّــــــــ«لا نعنــــــــي بــــــــه 

ظ بإجابــــة لفّ ذي یقتضــــي الــــتّ ؤال الّــــمــــا نعنــــي بــــه ذلــــك السّــــللإســــتراتیجیة غیــــر المباشــــرة، وإنّ 
ا ، إمّـــــر بصـــــددها ردّ صـــــیغة الاســـــتفهام تقتضـــــي بداهـــــة، أن یتقـــــرّ « ؛ لأنّ 2»صـــــریحة أیضـــــا

خـــــلال جـــــواب الآخــــر، وفـــــي كلتـــــا الحــــالتین، فـــــإن إطـــــار بواســــطة المســـــتفهم ذاتـــــه، أو مــــن 
ــــام بفعــــل مــــا، وإنّ ؤال لا یســــتلزم بالضّــــإذ السّــــ .3»*ثابــــت المحــــاورة یظــــلّ  مــــا رورة توجیهــــا للقی

ة إذا مـــــا وجیهي، وخاصّــــة الإنجازیــــة للفعــــل التـّـــســــتلزامه لجــــواب قــــولي كــــاف لتحقیــــق القــــوّ ٱ
ــــــه تتــــــدرج فــــــي الأســــــئل« فكــــــان مغلقــــــا؛  ة، فتكــــــون أحكــــــم فــــــي الســــــؤال إســــــتراتیجیة التوجی

حیـــــث یفـــــرض . 4»، لأنهـــــا توجـــــه إلـــــى الجـــــواب أولا، وإلـــــى محتـــــوى القضـــــیة آخـــــرا*المغلـــــق
ل إلیــــه بالإجابــــة نفیــــا یلــــزم المرسَــــ ؤال المغلــــق محــــور الحــــدیث، ثــــمّ ل مــــن خــــلال السّــــالمرسِــــ

  .د دون آخرختیار شيء محدّ ٱأو إیجابا لا غیر، أو 
مـــــن حیـــــث مـــــا یطلـــــب بهــــــا «ف مخصوصـــــة تصــــــنّ وات دوللاســـــتفهام فـــــي العربیـــــة أ

صــــدیق صــــدیق، ومـــا یطلـــب بـــه التّ صـــور أو التّ مــــا یطلـــب بـــه التّ : فتنقســـم إلـــى ثلاثـــة أقســـام
  . 5»صور فقطفقط، وما یطلب به التّ 

                                                             
  .186ص ، الصاحبي. ابن فارس 1
  .352ص  ،إستراتیجیات الخطاب .هريالشّ  2
  .ثابتا: كذا في الأصل، والصحیح) ثابت( *
ـــــة،  – الخطـــــاب القرآنـــــي .عشـــــراتيســـــلیمان  3 ـــــوان المطبوعـــــات الجامعی ـــــة الســـــرد الإعجـــــازي، دی ـــــة توصـــــیفیة لجمالی مقارب

  .  182ص بن عكنون، الجزائر، دط، دت، 
ــــویقابلـــه السّــــ * ذي ، فــــي تحدیــــد الجــــواب الّــــل إلیــــهتوجیهــــا، مــــن خــــلال تركــــه الخیــــار للمرسَـــ ذي یكــــون أقـــلّ ؤال المفتــــوح، الّ

ـــــــ ـــــــده، وكلاهمـــــــا ین ـــــــدیری ـــــــد مـــــــن التفصـــــــیل ینظـــــــر(. ؤال المباشـــــــررج تحـــــــت صـــــــنف السّ إســـــــتراتیجیات  .الشـــــــهري: للمزی
  .)354، 133ص  ،الخطاب

  .354ص  ،إستراتیجیات الخطاب .الشهري 4
  .19ص  ،الأسالیب الإنشائیة .عبد السلام هارون 5
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 :حذیرالتّ   .4.2.2

تنبیـــــه «: وجیهیـــــة، ویقصـــــد بـــــهحـــــذیر آلیـــــة مـــــن آلیـــــات إنجـــــاز الأفعـــــال التّ أســـــلوب التّ 
وهــــو مــــع الإغــــراء فــــي المعنــــى مــــن فــــروع الأمــــر . 1»المخاطــــب علــــى أمــــر مكــــروه لیجتنبــــه

ـــــ«هـــــي، والنّ  ـــــى الفعـــــل"الإغـــــراء  ا الفـــــرق الجـــــوهري بینهمـــــا، فهـــــو أنّ أمّ حـــــذیر ، والتّ "دعـــــوة إل
  .2»"دعوة"منهما  ، ففي كلّ "ركدعوة إلى التّ "

  :3حذیر من ثلاثة عناصر، وهيالخطاب العمیق في أسلوب التّ  یتكوّنو 
 .حذیره لخطاب التّ الموجِّ ، وهو )المحذِّر(ل سِ المر  -
 .حذیره إلیه خطاب التّ ، وهو الموجَّ )المحذَّر(ل إلیه المرسَ  -
 .حذیرالمحذَّر منه، وهو موضوع إنشاء خطاب التّ  -

ــــنجَــــظر لبنیــــة الخطــــاب المُ وبــــالنّ  صــــور لغویــــة،  عــــدّةحــــذیر فــــي ى خطــــاب التّ زة، یتجلّ
  : 4أشهرها

 .ر منه آخرعطف علیه محذَّ ر منه اسما ظاهرا، دون تكرار، ولا ذكر المحذَّ  -
 .ر منه آخرا معطوفا علیه محذَّ را، وإمّ ر منه اسما ظاهرا، إما مكرَّ ذكر المحذَّ  -
ر منـــــه اك وفروعـــــه، یعقبـــــه ذكـــــر للمحـــــذَّ ر منـــــه ضـــــمیرا للمخاطـــــب، هـــــو إیّـــــذكـــــر المحـــــذَّ  -

 .دون غیرها، أو غیر مسبوق به، أو مجرورا بالحرف من بالواومسبوقا اسما 
رادف، علـــــى التــّـــ رهیـــــب فـــــي الماهیـــــة إلـــــى حـــــدّ حـــــذیر أســـــلوب التّ التّ ل أســـــلوب شـــــاكِ ویُ 

ـــرّ  ـــول ال ـــك یق ـــي ذل ـــي المفهـــوم بینهمـــا، وف ـــوارق بســـیطة ف : روالحـــذَ «: الكفـــويغم مـــن وجـــود ف
ــــــ هبــــــة خــــــوفٌ ة الخــــــوف، وكــــــذا الحــــــذار، والرّ شــــــدّ  ــــــؤتي التّ . 5»رمعــــــه تحیّ حــــــذیر أو كمــــــا ی

ـــــــرهیـــــــب ثمـــــــاره، حـــــــین عرضـــــــه للمحـــــــذَّ التّ  فس، منـــــــه واقعـــــــا تشـــــــهده الـــــــنّ  بر منـــــــه أو المرهَّ
ـــــــه المشـــــــاعر، فنظـــــــرا لكـــــــون التّ وتحسّـــــــ ـــــــة السّ ـــــــرّ ربی ئیس مـــــــن هـــــــذا لوكیة هـــــــي المقصـــــــد ال

                                                             
  .152ص  الأسالیب الإنشائیة، .عبد السلام هارون 1
ــــد العلمــــاء العــــرب  داولیــــةالتّ  .صــــحراوي مســــعود 2 ــــة لظــــاهرة  –عن ــــة"دراســــة تداولی ــــراث اللّســــاني " الأفعــــال الكلامی فــــي التّ

  .213ص  م،2005، 1العربي، دار الطّلیعة، بیروت، لبنان، ط 
  . 355ص  ،إستراتیجیات الخطاب .هريالشّ : ینظر 3
  .357، 356ص  المرجع نفسه،: ینظر 4
  .429ص  ،الكلیات .الكفوي 5
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ــــــ ــــــالأســــــلوب، فإنّ ــــــارة العواطــــــف، مــــــوازاة مــــــع عملیّ ــــــى إث ــــــه العمــــــل عل ــــــاع ك تجــــــد فی ة الإقن
  .وإن كان اشتغالها على الانفعالات والعواطف أكثر منه على العقل. 1العقلي

ـــــارات متعـــــدّ ى خطـــــاب التّ ویـــــؤدّ  ـــــ -احـــــذر: هـــــي فـــــي معنـــــى«دة حـــــذیر بعب  -بأو تجنّ
ـــــ ـــــدْ  -أو لا تقـــــرب -أو تباعـــــد -قَّ وَ أو تَ ـــــنُ أو لا ت ـــــك ممّ ـــــم حـــــال المحـــــذَّ ، أو نحـــــو ذل ر ا یلائ
   .2»منه

ـــــإلاّ «وجیـــــه مـــــن آلیـــــات التّ  ر، وإن كـــــان یعـــــدّ كِـــــمـــــا ذُ  حـــــذیر فـــــي كـــــلّ التّ  غیـــــر أنّ  ه  أنّ
ـــــدّ  ـــــة ال ـــــوّ مـــــن الأدوات ذات المرتب ـــــي الق ـــــالمرسِـــــ ة، لأنّ نیا ف ـــــل یوجّ ـــــه ه المرسَ ل إلیـــــه، لمـــــا فی

ــــره، رغــــم تــــوفّ منفعتــــه هــــو، دون منفعــــة المرسِــــ ــــدى المرسِــــل أو منفعــــة غی ــــي ر الســــلطة ل ل ف
ــــــه بــــــالأدوات الّ ة فــــــي التّ القــــــوّ  إذ تخــــــتصّ . 3»یاقاتبعــــــض السّــــــ تــــــي تحیــــــل إلــــــى عــــــود وجی

  .لطة العلیا في الخطابل صاحب السّ المنفعة على المرسِ 

 :الإغراء  .5.2.2

ــــهتنبیــــه المخاطَــــ«: ه أســــلوب الإغــــراء مفــــادُ  ، وهــــو فــــي 4»ب علــــى أمــــر محمــــود لیفعل
ـــك یقـــع علـــى طرفـــي نقـــیض مـــع أســـلوب التّ  الإغـــراء لـــه عمـــل تـــوجیهي « حـــذیر؛ ذلـــك أنّ ذل

ــــــي حــــــین یكــــــون الإغــــــراء هــــــو توجیــــــه حــــــذیر؛ فالتّ للتّ  مضــــــادّ  ــــــه إبعــــــاد، ف حــــــذیر هــــــو توجی
نــــــه مــــــن ثلاثــــــة ركیبیــــــة، مــــــن حیــــــث تكوّ ه یشــــــترك معــــــه فــــــي بنیتــــــه التّ غیــــــر أنّــــــ. 5»تقریــــــب

  :6عناصر أیضا، وهي
 .ه لخطاب الإغراء، وهو الموجِّ )يالمغرِ (ل المرسِ  -
 .ه إلیه خطاب الإغراء، وهو الموجَّ )ىالمغرَ (ل إلیه المرسَ  -

                                                             
ــــــــد الــــــــرحمن :ینظــــــــر 1 ــــــــنحلاوي عب ــــــــة. ال ــــــــب، دار الفكــــــــر، دمشــــــــق، ســــــــوریة، ط  الترغیــــــــبب التربی ه، 1429، 1والترهی

  .26 -24ص  م،2008
ـــــرّحمن حســـــن حبنّكـــــة  2 ـــــدانعبـــــد ال ـــــة. يالمی أسســـــها وعلومهـــــا وفنونهـــــا وصـــــور مـــــن تطبیقاتهـــــا بهیكـــــل  – البلاغـــــة العربی

ه، 1416 ،1 ج ،1دار القلـــــــم، دمشــــــــق، ســـــــوریا، الـــــــدار الشــــــــامیة، بیـــــــروت، لبنــــــــان، ط  ،جدیـــــــد مـــــــن طریــــــــف وتلیـــــــد
  .239ص  م،1996

  .357ص  ،إستراتیجیات الخطاب .هريالشّ  3
  .394ص  ،حو القرآنيالنّ  .جمیل أحمد ظفر 4
  .358ص  ،إستراتیجیات الخطاب .هريالشّ  5
  .355ص  ،المرجع نفسه: ینظر 6
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 .، وهو موضوع إنشاء خطاب الإغراءهِ ى بِ رَ غْ المُ  -
لاثـــــة، بضـــــروبها الثَّ ) ایَّـــــإِ (مـــــع  رُ صـــــوَّ تَ حـــــذیر، فهـــــو لا یُ الإغـــــراء هـــــو نقـــــیض التّ  ولأنّ 

  : 1فیه، هي تي تصحّ ولذلك فالأسالیب الّ . حذیرت في التّ مَ زِ لتُ ٱها لأنّ 
 .أسلوب العطف -
 .أسلوب التكرار -
 .أسلوب الإفراد -

أو  -أو اطلــــــب  -لــــــزم اأو  -افعــــــل : هــــــي فــــــي معنــــــى«ى الإغــــــراء بعبــــــارات ویــــــؤدَّ 
  .2»ى بهغرَ مُ م حال الا یلائِ أو خذ، أو نحو ذلك ممّ  -م أو تقدّ  -أقبل 

 :حضیض والعرضالتّ   .6.2.2

ــــــى المرسَــــــ غیــــــة حــــــثِّ ل، بُ حضــــــیض هــــــو فعــــــل إنجــــــازي یقیمــــــه المرسِــــــالتّ  ــــــه عل ل إلی
ه كـــــان قاصـــــرا، ق وأن أنجـــــزه فـــــي الماضــــي، غیـــــر أنّـــــبَ مـــــا فـــــي المســــتقبل، سَـــــ القیــــام بفعـــــلٍ 
، "ألا"، و"ألاّ "، و"هــــــلاّ "وإزعــــــاج، وأدواتــــــه  لــــــب فــــــي حــــــثّ الطّ «: حضــــــیض هــــــوولــــــذلك فالتّ 

  .3»"لولا"، و"لوما"و
يء باســـــــتعمال حـــــــریض علـــــــى عمـــــــل الشّـــــــالتّ «: حضـــــــیض هـــــــووبتعریـــــــف آخـــــــر، التّ 

  .4»"لوما"و" لولا"و" ألا"، و"ألاّ "، و"هلاّ : "حضیض، وهيحرف من حروف التّ 
وهـــــذا حضـــــیض علیـــــه، ر الانتبـــــاه إلـــــى زمـــــن الفعـــــل، أثنـــــاء دخـــــول حـــــروف التّ ویجـــــدُ 

ــــــ تــــــدلّ «: عتبــــــارا لــــــدلالتها، فهــــــيٱ ــــــى اللّ ــــــعل ــــــى وم والتّ ــــــى الماضــــــي، وعل رك إذا دخلــــــت عل
  .5»لب على الفعل إذا دخلت على المضارعوالطّ  الحثّ 

العـــــــرض   أنّ إلاّ «يء، حضـــــــیض مـــــــع العــــــرض فـــــــي كونهمـــــــا طلــــــب الشّـــــــفــــــق التّ ویتّ 
ـــــأَ ـــــب بحـــــثّ التّ «، كـــــون 6»محضـــــیض أعـــــزَ ق، والتّ رفَ ـــــینحضـــــیض طل ـــــب بل ، ، والعـــــرض طل

                                                             
  .153ص  ،الأسالیب الإنشائیة .لام هارونعبد السّ : ینظر 1
  .239ص  ،البلاغة العربیة .المیداني 2
  .16ص  ،الأسالیب الإنشائیة .لام هارونعبد السّ  3
  .181ص  ،المعجم الوسیط. مجمع اللّغة العربیة 4
  .958ص  ،الكلیات .الكفوي 5
  .193ص  ،الصاحبي .ابن فارس 6
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ــــة الفعلیــــة وتخــــتصّ  ــــوارق الثّ . 1»فیهمــــا بالجمل ــــة بینهمــــا أیضــــا، هــــوومــــن الف ة أدوات قلّــــ: ابت
  ".لو"و" ألا: "ثنتین، هماٱى بأداتین ؤدَّ حضیض، حیث یُ العرض مقارنة بأدوات التّ 

 :داءالنّ   .7.2.2

ـــــ ـــــیعبّ ـــــة لأمـــــر مـــــا، بحـــــرف مـــــن حـــــروف النّـــــ«داء عـــــن ر فعـــــل النّ ـــــب الإجاب داء، طل
ة فعــــل ل إلیــــه لـــردّ ز المرسَـــه یحفّـــلأنّــــ«توجیهـــا  وهـــو فـــي ذلــــك یعـــدّ ، 2»"أدعــــو"ینـــوب منـــاب 
ي الغــــرض عه بأفعــــال إنجازیــــة أخــــرى، تــــؤدّ ؛ إذ یثیــــر عنــــده الانتبــــاه لیســــتتبِ 3»لتجــــاه المرسِــــ

داء هــــو إحضـــــار الغائـــــب، وتنبیـــــه النّـــــ«: الكفـــــويیاق یقـــــول وفـــــي هــــذا السّـــــ. مــــن الخطـــــاب
ظ وفـــــي ذلـــــك یلاحَـــــ. 4»یج الفـــــارغوتهیِـــــض، وتفریـــــغ المشـــــغول، عـــــرِ الحاضـــــر، وتوجیـــــه المُ 

  .5»مههي والغالب تقدّ یصحب في الأكثر الأمر والنّ « ه أنّ 
وتنقســــم مـــــن . أ، أي، یــــا، آ، آي، أیـــــا، هیــــا، وا: وات ثمـــــان، هــــيدداء بــــأى النّــــویــــؤدَّ 

  : 6حیث منزلة المنادى، إلى أربعة أقسام
  .، فلنداء القریب"أ، أي"ا أمّ  -
  .البعید ، فلنداء"أیا، هیا، آ"ا وأمّ  -
  .ها موضوعة لنداء البعید حقیقة أو حكما، وقیل مشتركةاجح أنّ ، فالرّ "یا"ا وأمّ  -
ع علیـــــه، وتســــتعمل فـــــي تــــي ینـــــادي بهــــا المنـــــدوب المتفجّــــدبــــة، وهـــــي الّ للنّ " وا"وتســــتعمل  -

  .داء الحقیقيالالتباس بالنّ  نِ مْ عند أَ" یا"دبة أیضا النّ 
ینــــادى اســــم االله، ولا  ســــتعمالا، ولاٱ داءأكثــــر حــــروف النّــــ) یــــا(«داء ویعــــد حــــرف النّــــ

  .7» بیاإلاّ ) تهاأیّ (ولا ) هاأیّ (اسم المستغاث، ولا 
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 :ذكر العواقب  .8.2.2

ــــــ تعــــــدّ  ــــــة ذكــــــر العواقــــــب مــــــن الآلیــــــات المباشــــــرة، وبالتّ ریحة، وهــــــذا مــــــا الي الصّــــــآلی
ــــیســــتعمله المرسِــــ ل ث بمنفعــــة المرسَــــمكتــــرِ  مــــا یریــــده هــــو، غیــــرَ  قَ فْــــل إلیــــه وِ ه المرسَــــل لیوجِّ

ـــــه ـــــ. إلی ـــــى فالمرسِ ـــــٱل یعمـــــد إل ـــــه لطة؛ ســـــتعمالها حینمـــــا تعـــــوزه السّ ـــــب عن ـــــذي یترتّ الأمـــــر الّ
ـــــه ـــــى إنجـــــاز الفعـــــل التـّــــ فقدان ـــــدرة عل ـــــالق ـــــات القویّ ـــــبعض الآلی بـــــذكر  ة، فیســـــتعیضُ وجیهي ب

ـــــــ ـــــــه التّ ـــــــنجح فـــــــي أداء مقتضـــــــى خطاب ـــــــذلك یحـــــــاول العواقـــــــب؛ لی مـــــــتلاك ٱوجیهي، وهـــــــو ب
ــــــه الخطــــــاب ــــــة.  الســــــلطة بأدائ ــــــ وهــــــذه الآلی ــــــه، أو مرسِ ــــــدان بعین ــــــى می ل لیســــــت حكــــــرا عل

ــــــل هــــــي ملــــــك مشــــــاع لمــــــن یــــــرى أنهــــــا تناســــــب السّــــــخــــــاصّ  ــــــد ، دون ســــــواهما، ب یاق، ویری
  .، إذ الظروف المقامیة هي التي تتحكم في استعمال هذه الآلیة دون غیرها1توظیفها

 :وجیه بألفاظ المعجمالتّ   .9.2.2

ل لتبلیغ مقتضى خطابه اها المرسِ تي یتوخّ ابقة الّ غویة السّ إضافة إلى جملة الآلیات اللّ 
ة صح تارة، والوصیّ وجیه، وذلك بالنّ على التّ  تي تدلّ الألفاظ المعجمیة، الّ «وجیهي؛ فهناك التّ 

، ومن أمثلة هذا قوله 2»ل، أو المناشدة، أو الإشارة، أو الاقتراح، وغیرها كثرتارة، أو التوسّ 
                ﴿: تعالى

                        ﴾3 ؛ فهنا الأمر بأداء الأمانة
  ).یأمر(، بل جاء بلفظ المعجم )واأدّ (ریحة لم یأت بصیغته الصّ 

 :بوجیه المركّ التّ  .10.2.2

ـــــ ـــــا یحـــــاول المرسِ ـــــغ مقتضـــــى الخطـــــاب وهن ل مـــــن خـــــلال هـــــذا الفعـــــل الإنجـــــازي تبلی
ـــــ ـــــین عـــــدّ التّ ل بـــــین أكثـــــر مـــــن ة أســـــالیب، فقـــــد یجمـــــع المرسِـــــوجیهي، عـــــن طریـــــق الجمـــــع ب

ــــي ســــیاق واحــــد للتّ  ــــي الخطــــاب وجیــــه؛ إذ یمكــــن أن یكونــــا أســــلوبین متضــــادّ أســــلوب، ف ین ف
ــــل  ــــه شــــكلا، ولكنّ  هــــي وأســــلوب الأمــــر المضــــادّ أســــلوب النّ ســــتعمال ٱالواحــــد، مث همــــا لیســــا ل
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ــــ ــــه المركّــــفالتّ . دهره ویحــــدّ كــــذلك، إذ یعضــــد أحــــدهما الآخــــر ویفسّ ــــة مفــــردة  ب لا یعــــدّ وجی آلی
ـــ ـــة، ولكـــن فـــي ســـیاق واحـــد، فتجـــد أنّ ـــات مختلف ـــین آلی ـــارة عـــن الجمـــع ب ـــل هـــو عب ه بعینهـــا؛ ب

ــــ جملــــة الواحــــدة، أكثــــر مــــن أداة وآلیــــة، لا ذي یتجــــاوز القــــد یجتمــــع فــــي الخطــــاب الواحــــد، الّ
فعــــــل الأمــــــر، والجملــــــة الخبریــــــة، : غویــــــة، مثــــــلاحیــــــة اللّ توجــــــد بینهــــــا علاقــــــة قبلــــــه مــــــن النّ 

   1.هي وغیرهوالنّ 
ــــ قــــد یجمــــع المرســــل بــــین أســــلوبین متــــدافعین، أي بــــین «ه وفــــي نفــــس الإطــــار تجــــد أنّ

غ ه یفــــرِ ة؛ إذ أنّــــوإغــــراء مــــن جهــــة، وتحــــذیر مــــن جهــــة أخــــرى، فیعطــــي الخطــــاب قــــوّ  حــــثّ 
  .2»ل إلیه في خطوة أولى، ثم یملؤه في خطوة أخرىذهن المرسَ 
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  في القصص القرآني، وقصة موسى   .3
  في القصص القرآني  .1.3

بلســـــــان عربـــــــي مبـــــــین، فكـــــــان  د ي محمّـــــــســـــــول الأمّـــــــل كتـــــــاب االله علـــــــى الرّ تنـــــــزّ 
ــــ ــــرســــالة االله الخاتمــــة، ومعجــــزة نبیّ ــــدة، وهــــو الّ ــــینه الخال ــــه د ذي حمــــل ب ســــتور القــــویم الدّ فتی

ا فــــــي رتضــــــاه االله للبشـــــریة جمعــــــاء حتـــــى تنــــــتظم حیاتهـــــا، متخطیّــــــٱذي هج الســــــلیم، الّـــــوالـــــنّ 
  .واءمان والمكان على السّ ذلك حدود الزّ 

ــــوالخطــــاب القرآنــــي باعتبــــاره رســــالة صــــادرة عــــن الــــذّ  یمــــارس « ه ظــــلّ ات الإلهیــــة، فإنّ
فتراضـــــها وفـــــي ٱبلیغیـــــة بمنطـــــق توصـــــیلي، یرتكـــــز علـــــى عقلنـــــة المعطیـــــات فـــــي فاعلیتـــــه التّ 

ــــه مــــن ثمّــــ ــــة المحــــاورة، وربــــط الصّــــطرحهــــا، فكــــان ل ــــي فاعلی ــــة والرّ ة، ف ــــة مــــع لة الفكری وحی
لا فـــــــي ذلــــــــك فـــــــي عدیـــــــد الأنمــــــــاط ، متشـــــــكّ 1»ي، واســـــــطة تبلیـــــــغ نافــــــــذة وأساســـــــیةالمتلقّـــــــ

الـــــة فــــــي وســـــیلة فعّ « ذي یعـــــدّ الّـــــ أبرزهـــــا الخطـــــاب القصصـــــي، عبیریـــــة، لعـــــلّ والأشـــــكال التّ 
 ترتـــــدّ  .رائح البشــــریة فـــــي تعاملهــــا مـــــع الــــبلاغ، إیمانـــــا وكفــــرا، تكـــــذیبا وتصــــدیقاعــــرض الشّـــــ

ـــــالمتلقّ  ـــــف ظاهریـــــا، إلا أنّ ب ـــــد تختل ـــــد تتشـــــابه، وق ـــــى أحـــــوال ق لامـــــس هـــــا فـــــي جوهرهـــــا تُ ي إل
ذكــــــر أحــــــوال الأمــــــم  ذلــــــك أنّ . 2»دومــــــا الفطریــــــة فــــــي الإنســــــان مهمــــــا كــــــان لونــــــه وجنســــــه

عبیـــــر عنهـــــا بشـــــكل قصصـــــي فـــــي الخطـــــاب القرآنـــــي، هـــــو فـــــي حقیقتـــــه تعبیـــــر ابقة والتّ لسّـــــا
  .مكان في كینونته وصیرورتهعن الإنسان كنموذج متجاوز لحدود الزّ 

  .  عا، وأغراضااوفیما یلي عرض للقصص القرآني، تعریفا، وخصائصَ، وأنو 

 القصص القرآني تعریف  .1.1.3

ق ص (ة ص، تحت مادّ صَ لمصطلح القَ یورد ابن منظور في معجمه مقاربة لغویة 
 ﴿: ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  هُ نْ مِ ، وَ ءٍ يْ شَ  دَ عْ ا بَ ئً یْ شَ  هُ رَ ثَ أَ تُ عْ بَّ تَ ا تَ ذَ ، إِ ءَ يْ الشَّ  تُ صْ صَ قَ «: وفیها نجد) ص

        ﴾3 َهُ رَ بَ خَ  يَّ لَ عَ  صَّ قَ وَ . صُ صَ القَ  وَ هُ وَ  رُ بَ الخَ  ةُ صَّ القِ وَ . هُ رَ ثَ ي أَعِ بَ اتْ  يْ أ 

                                                             
  .181ص  ،الخطاب القرآني .عشراتي 1
ــــــب 2 ــــــ .مونســــــي حبی ــــــردّ التّ ــــــرآن الكــــــریم  رديد السّ ــــــي الق ــــــي قصّــــــة موســــــى  –ف ــــــرد ف ــــــردّدات السّ ــــــة لت ــــــوان مقارب ، دی

  .132ص  م،2010الجزائر، د ط، المطبوعات الجامعیة، 
  .11الآیة : سورة القصص 3
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 رِ دَ صْ مَ الْ  عَ ضِ وْ مَ  عَ ضِ ، وُ حِ تْ فَ الْ ، بِ وصُ صُ قْ مَ الْ  رُ بَ خَ لْ اَ : صُ صَ قَ الْ وَ . هُ دَ رَ وْ أَ: اصً صَ قَ ا وَ صĎ قَ  هُ صُّ قُ یَ 
 مْ هُ ارَ آثَ  صَّ قَ وَ . بُ تَ كْ ي تُ تِ الَّ  ةِ صَّ قِ الْ  عُ مْ جَ : افِ قَ الْ  رِ سْ كَ ، بِ صُ صَ قِ الْ وَ . هِ یْ لَ عَ  بَ لَ غْ أَ ارَ ى صَ تَّ حَ 
 الَ قَ . انَ كَ  تٍ قْ وَ  يَّ أَ رِ ثَ الأَْ  عُ بُّ تَ تَ  وَ هُ : یلَ قِ ، وَ لِ یْ اللَّ ا بِ هَ عُ بَ تْ تَ : اصً صُّ قَ تَ ا وَ صً صَ قَ ا وَ صĎ ا قَ هَ صُّ قُ یَ 
  ﴿ :ىالَ عَ تَ         ﴾1، َرَ ثَ الأَْ  انِ صَّ قُ یَ  اهُ كَ لَ ي سَ ذِ الَّ  یقِ رِ الطَّ  نَ ا مِ عَ جَ رَ  يْ أ 
  .2»هِ انِ عَ بَ تْ یَ  يْ أَ

ـــــدّ  ـــــنفس ال ـــــوب ـــــة فـــــي المعجـــــم الوســـــیط وفیهـــــاهـــــذه المـــــادّ  دُ رِ لالات كـــــذلك تَ   :ة المعجمی
ــــــقَ تَ (« ــــــقِ لْ اَ : ةُ وصَــــــصُ قْ لأُْ اَ . هُ عَــــــبَّ تَ تَ : هُ رَ ثـَـــــأَ) صَ صَّ ــــــ ةُ صَّ ): اصُّ قَـــــــلْ اَ / (یصٌ اصِــــــقَ أَ) ج( ةُ یرَ غِ الصَّ
ـــــقِ ي الْ وِ رْ ي یَـــــذِ الَّـــــ ـــــعَ  ةَ صَّ ـــــقِ الْ  عُ نَ صْـــــي یَ ذِ الَّـــــ -وَ . اهَـــــهِ جْ ى وَ لَ ـــــقُ ) ج. (ةَ صَّ : صُ صَـــــقَ لْ اَ . اصٌ صَّ
ـــــوَ رِ  ـــــخَ الْ  ةُ ایَ ـــــخَ الْ  -وَ . رِ بَ ـــــالأَْ  -وَ . وصُ صُـــــقْ مَ الْ  رُ بَ ـــــقِ لْ اَ ( -رُ ثَ ـــــالَّ ): ةُ صَّ ـــــكْ ي تُ تِ ـــــمْ جُ الْ  -وَ . بُ تَ  ةُ لَ
ـــــخَ الْ  -وَ . رُ مْـــــالأَْ  -وَ . یثُ دِ حَـــــالْ  -وَ . مِ لاَ كَـــــالْ  نَ مِـــــ ـــــ -وَ . رُ بَ ـــــكَ حِ  -وَ . نُ أْ الشَّ ـــــرِ ثْ نَ  ةٌ ایَ ـــــوِ طَ  ةٌ یَ  ةٌ یلَ
 يِّ ابِ تــَــكِ الْ  نِّ فَـــالْ  نَ مِـــ ةٍ نَــــیَّ عَ مُ  دَ اعِـــوَ ى قَ لَـــى عَ نَــــبْ تُ ا، وَ عًـــا مَ مَـــهُ نْ مِ  وْ أَ عِ اقِــــوَ الْ  وِ أَ الِ یَـــخَ الْ  نَ مِـــ دُّ مَ تَ سْـــتُ 
   3».صٌ صَ قِ ) ج). (ةٌ ثَ دَ حْ مُ (

تــــي ، والَّ "عُ بُّـــتَ التَّ "، هــــي ةٍ ر حــــول دلالـــة جوهریَّـــیــــا یتمحـــوَ غوِ مصـــطلح القصـــص لُ ، فإذن
ــ: ب علــى غالــب ســیاقات وروده، فمنهــاتنســحِ    ع الأثــر﴿تتبُّ        ﴾4 ،

  ﴿ وروایة الخبر          ﴾5 .  
ــــ وهنــــا فــــي معــــرض مقاربــــة مفهــــوم القصــــص القرآنــــي، لا یهــــمّ  ــــمــــا تعلَّ ع الأثــــر ق بتتبُّ

س فیــــه جانــــب مَّ تلَ یُــــذي الّــــ" روایــــة الخبــــر"ة أكثـــر الأثــــر المعنــــوي، وبدقّــــع مــــا تتبُّــــي، وإنّ المـــادّ 
ــــمــــن التــّــ فــــي  لــــةً ممثَّ  ،ر الجماعــــات البشــــریةل تطــــوّ ذي ســــجّ ذلــــك العلــــم الّــــ«ذي هــــو اریخ، والّ

ـــــــ ـــــــك الشّ ـــــــي أمـــــــاكنَ الّ  ،عوبتل ـــــــي عاشـــــــت ف ـــــــي ممثَّ  ،معلومـــــــة مـــــــن ســـــــطح الأرض ت ـــــــة ف ل
ر الأشـــــخاص لـــــم یَ عوب وسِـــــتـــــاریخ الشّــــذي هـــــو الّـــــ ،موضـــــوعه العــــامّ  غیـــــر أنّ . 6»أوطانهــــا

                                                             
  .64الآیة : سورة الكهف 1
  .)ق ص ص(، باب القاف، مادة 11ج  ،لسان العرب .ابن منظور 2
     .)ق ص ص(باب القاف، مادة  ،المعجم الوسیط .مجمع اللغة 3
  .64الآیة : سورة الكهف 4
  .3الآیة : سورة یوسف 5
، م1987 دط، ة للكتــــــاب، مصــــــر،الهیئــــــة المصــــــریة العامّــــــ ،لوك الإنســـــانيالقــــــرآن الكــــــریم والسّــــــ .محمـــــد بهــــــائي ســــــلیم 6

  .335ص 



 خلفیة نظریة -مفاهیم وحدود                                                         الفصل الأول   

 49 

ــــرً كْــــیكــــن حِ  تنــــاول «حیــــث  ،اه إلــــى القــــرآن الكــــریماریخ دون غیرهــــا، بــــل تعــــدّ ا علــــى كتــــب التّ
ـــ ـــب االله هـــذا التّ ـــخـــاتم كت ـــك السّ ـــدع المـــدبّ  ،یراریخ وتل ـــه الخـــالق المب ـــاول ب ـــه  ر كـــلّ بمـــا تن كون

وأهـــــدافهم فـــــي یخـــــالف مـــــا جـــــرى علیـــــه البشـــــر فـــــي أســـــالیبهم  نهـــــائي، بأســـــلوب خـــــاصّ اللاّ 
ــــــ ــــــ. 1»یراریخ وللسّــــــعرضــــــهم للتّ ــــــینقــــــل الحــــــدث مــــــن حَ «ذي وهــــــو القصــــــص القرآنــــــي الّ ز یِّ

وهــــــو . 2»نهایـــــة لـــــه ســـــع متنـــــامي لاز زمنـــــي متَّ یق القـــــدیم إلـــــى حیِّــــــمنـــــي الضّـــــالوجـــــود الزّ 
ـــــ ـــــذلك یمثِّ ـــــعـــــین الثَّـــــالمعـــــرض الواســـــع، والمُ «ل ب ـــــم البِ جَ نْ ر، والمَ ـــــكْ ـــــه المـــــرء ر الّ ـــــف فی ذي یق

ـــــــ ـــــــ ىعل ـــــــالنّ  نِ نَ السُّ ـــــــ نِ نَ فســـــــیة والسُّ ـــــــة، والسُّ ـــــــرد والمجتمـــــــع،  نِ نَ الاجتماعی ـــــــي الف ـــــــة ف الإیمانی
نن رتبــــاط السّــــٱنن ببعضــــها الــــبعض، ومــــدى رتبــــاط هــــذه السّــــٱوعلــــى مــــدى . اس والأمــــموالنَّــــ

  .3»بیعیة كذلكنن الطّ الإیمانیة بالسّ 
ــــ ــــفمعالجــــة القــــرآن للقصــــص القرآنــــي لا تتوقّ مــــن اریخ أو ف عنــــد كونهــــا مــــن بــــاب التّ

ــــاب الإعجــــاز إذ یتخطّــــ فالمقصــــد الأســــمى « -ر إعجــــازا عتبَــــوإن كــــان یُ  -ى الأمــــر ذلــــك ب
 نِ نَ  یحــــــاولوا القفــــــز مــــــن فــــــوق سُــــــاالله الكونیــــــة والاجتماعیــــــة وألاّ  نَ نَ أن یفهــــــم المســــــلمون سُــــــ

حیح مـــــع هــــــذه فاعـــــل الصّـــــ إذا تفـــــاعلوا التّ نـــــوا فــــــي الأرض إلاّ مكَّ هـــــم لـــــن یُ وا أنّ عُـــــاالله، وأن یَ 
  .4»اریخ ذاكرة ضروریة للحاضر والمستقبلالتّ  أیضا أنّ  یفهمواو ...ننالسّ 

ـــــ ـــــد ركّ ـــــى قصـــــص الأنبیـــــاء هـــــذا وق ـــــه عل ـــــب كبیـــــر من ـــــي جان ـــــي ف ز القصـــــص القرآن
ــــ« ــــحتّ ــــى یتحقّ ــــوعي مــــن خــــلال الحــــدث التّ حیح فــــي تشــــكیل عــــده الصّــــ، ویأخــــذ بُ *اریخيق ال

صـــــــص القرآنـــــــي هـــــــو الق« ، ذلـــــــك أنّ 5»قـــــــافي بوجـــــــه عـــــــامشـــــــكیل الثّ عوة، والتّ خطـــــــاب الـــــــدّ 
ـــــ"دیـــــة، ماضـــــیها وحاضـــــرها ومســـــتقبلها عبـــــر عوة المحمّ بمثابـــــة مـــــرآة تـــــرى فیهـــــا الـــــدّ  اریخ التّ

                                                             
  .336ص  القرآن الكریم والسّلوك الإنساني، .محمد بهائي سلیم 1
  . 198ص  في النّص القرآني، جمالیة الخطاب .الجودي 2
ــــــــرآن .زرزورعــــــــدنان محمــــــــد  3 ــــــــوم الق ــــــــه، دار  عل ــــــــاریخ توثیق ه، 1426، 1الأعــــــــلام، عمــــــــان، الأردن، ط وإعجــــــــازه وت

  .653ص  م،2005
ــــــــ 4 ــــــــروق، القــــــــاهرة، مصــــــــر، ط المحــــــــاور الخمســــــــة للقــــــــرآن الكــــــــریم .د الغزالــــــــيمحمّ  م، 2000ه، 1421، 1، دار الشّ

  .6ص 
ــــ * ــــوعي التــّــ«ه تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنّ ــــى ال ــــى الارتكــــاز إل ــــم یقتصــــر القــــرآن عل ى، فــــأخبر عــــن الغیــــب مــــا تحــــدّ اریخي، وإنّ ل

ـــــوم، ســـــواء كـــــان ماضـــــیا أو حاضـــــر أو مســـــتقبلاغیـــــر  ـــــر. »المعل ـــــد االله الزبی ـــــدّ  مـــــن مرتكـــــزات :عب ص . عويالخطـــــاب ال
25.  

ــــــد االله الزّ  5 ــــــرعب ــــــرّحمن بی ــــــد ال ــــــدّ  مــــــن مرتكــــــزات. عب ــــــق، وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون  عويالخطــــــاب ال ــــــغ والتّطبی ــــــي التبّلی ف
  .32ص  ،56شر، العدد م، السنة السادسة ع1997ه، 1417، 1الإسلامیة، الدوحة، قطر، ط 
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نقــــرأ فــــي القصــــص القرآنــــي «نــــا ، وتفســــیر ذلــــك هــــو أنّ 1»، تــــاریخ الأنبیــــاء والرســــل"سالمقــــدّ 
  .2»اریخسالة، ووحدة الإنسان أو التّ الهدایة أو الرّ  ةَ دَ حْ وِ "

كمرســــــل وســــــارد  -عــــــز وجــــــل-صــــــادرة مــــــن ذات االله « ة القــــــصّ وإذا كانــــــت عملیّــــــ 
ــــوفاعــــل أوّ  ــــل ممّ ــــ3»ة لواقعیتهــــا بشــــكل متــــینا یعطیهــــا مصــــداقیة تامّ ــــول إن ، فإنّ ه یمكــــن الق

 ة القرآنیـــــة، بمـــــا هـــــي أخبـــــار واقعیـــــة، أو ذات منحـــــى واقعـــــي إنســـــاني، نزلـــــت لتشـــــدّ القصّـــــ«
ــــــ ــــــذات إلــــــى أحــــــداث، ووقــــــائع عاشــــــها أنبیــــــاء آخــــــ) عصــــــر فــــــي كــــــلّ (اس أذهــــــان النّ رون ب

ـــــ ،القســـــاوة وذات النضـــــال هـــــذه القصـــــص،  إنّ ..، وأتباعـــــه)محمـــــد(ســـــول ذین عاشـــــهما الرّ الّ
ــــــ نابعــــــةٍ  صــــــطبغت بخصــــــائصَ ٱآن وهــــــي تســــــاق ضــــــمن نصــــــوص القــــــر  بلیــــــغ ة التّ مــــــن أدبیّ

عبیـــــري، والملاءمـــــة الموضـــــوعیة، ضـــــمن ة البیانیـــــة، والانســـــجام التّ القرآنــــي، مـــــن حیـــــث القـــــوّ 
  4»ذي وردت فیهیاق الّ ة للسّ الأغراض العامّ 

ــــٱفــــي «ة القرآنیــــة القصّــــف علیــــهو  ــــنّ ٱاریخ، ومتلاكهــــا ناصــــیة التّ  نتشــــارها فــــي عــــالم الف
ــــولي، تســــتمدّ  ــــین خصائصــــها العامّــــ الق ــــذلك تُ . 5»ةمــــن الحقل ــــوهــــي ب ل وجهــــا مــــن وجــــوه كِّ شَ

ــــــي، وإن كــــــان بعضــــــهم یتَّ  ــــــان القرآن ــــــه ذریعــــــة للطّ خــــــذُ الإعجــــــاز فــــــي البی ة عــــــن فــــــي إعجازیّ
ـــي هـــذا ـــ الإطـــار القـــرآن، وف ـــه  محمـــود حســـن ردُّ ی ـــي كتاب ـــع الإعجـــاز(ف ـــالقول )روائ ـــإن «: ب ف

ــــم غیــــر الأنبیــــاء بــــه ممكــــن لأنّ  فالإخبــــار بمــــا كــــان لــــیس بمعجــــزٍ : قیــــل : فعنــــه جوابــــان ،عل
ـــ: أحـــدهما ـــم یكـــن مـــن أهلهـــا فیعلمهـــا ،ه ممكـــن فـــیمن علمهـــاأنّ ـــم یعلمهـــا ول ـــع فـــیمن ل  ،وممتن

  . 6»فصار معجزا ممتنعا

 القرآنيخصائص القصص   .2.1.3

ـــــاز القصّـــــ ـــــالأحرى تنْ تمت ـــــة، أو ب ـــــة البشـــــریة بخاصّـــــمـــــاز عـــــن القصّـــــة القرآنی ة یة عامّ
ــــ ة القصّــــ ة البشــــریة بشــــریة المصــــدر، فــــإنّ ق بالمنشــــأ، فــــإذا مــــا كانــــت القصّــــة تتعلّــــوجوهریّ

                                                             
الجــــــزء الأوّل فـــــي التّعریــــــف بــــــالقرآن، مركـــــز دراســــــات الوحــــــدة  -الكــــــریم  مــــــدخل إلــــــى القـــــرآن .الجـــــابري محمّـــــد عابــــــد 1

  . 257ص  م،2006، 1العربیة، بیروت، لبنان، ط 
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ـــــــة المصـــــــدر، وهـــــــذا یَ  ـــــــة مـــــــن الخصـــــــائص نفرادهـــــــا بجُ ٱرورة بالضّـــــــ عُ بِ تْ تَ سْـــــــالقرآنیـــــــة إلهی مل
   .قة لغیرهافارِ مُ ها مات، تجعلُ والسّ 

ــــة هــــو ة القرآنف بــــه القصّــــصِــــفمــــن أبــــرز مــــا تتّ  تــــي تســــامها بالواقعیــــة المطلقــــة، الّ ٱی
ـــــــــ شـــــــــكیك فـــــــــي حقیقـــــــــة القـــــــــرآن، بعـــــــــض المستشـــــــــرقین التّ « ومحـــــــــاولاتِ  مطـــــــــاعنَ  ضُ حَ دْ تَ
هــــا خیالیــــة لا وجـــــود هــــا رمزیــــة لا واقعیــــة، وأنّ شــــكیك فــــي بعــــض قصصــــه، ووصــــفها بأنّ بالتّ 

علـــــــى  .هــــــا شــــــيءعجزِ تـــــــي لا یُ الّ  ،ات الإلهیــــــةفـــــــاحش علــــــى الــــــذّ  وهــــــو تعــــــدّ . 1»لحوادثهــــــا
ــــذّ  ــــم، حیــــث نجــــد  ،ات البشــــریةخــــلاف ال صــــص البشــــري مــــا مــــن القِ «المحــــدودة القــــدرة والعل

ــــر حقــــائق ثَ یحكــــي واقعــــا، ویصــــوّ  ــــ. فــــهت وجودهــــا، ومنــــه مــــا هــــو مــــن نســــج خیــــال مؤلّ بُ ا أمّ
ـــــــالقَ  ـــــــال، لأنّ ـــــــة لا خی ـــــــي فجمیعـــــــه حقیق ـــــــیمصـــــــص القرآن ـــــــر ه كـــــــلام العل والقصـــــــص . الخبی

ــــالي إنّ  مــــا یلجــــأ إلیــــه مــــن أعوزتــــه الحقــــائق، أو عجــــز عــــن تصــــویرها، تعــــالى االله عــــن الخی
ــــــك علــــــوّ  ــــــراذل ــــــمَ «صــــــص القرآنــــــي القَ  وعلیــــــه نصــــــل إلــــــى أنّ . 2»ا كبی بــــــدور وظیفــــــي  وطٌ نُ

ى صـــــــدق الكلمـــــــة والموضـــــــوع، بحیـــــــث لا تشـــــــوبها شـــــــائبة مـــــــن الـــــــوهم أو تـــــــوجیهي یتحـــــــرّ 
﴿: ، مصـــــــــداقا لقولـــــــــه تعـــــــــالى3»الخیـــــــــال أو مخالفـــــــــة الواقـــــــــع            

                 ﴾4  وهــــــــــو مــــــــــا ینســــــــــحب علــــــــــى جمیــــــــــع
  .ستثناءٱقصص القرآن بلا 

ـــــــمّ  ـــــــة القصـــــــص القرآنـــــــي یســـــــتلزم بالضّـــــــ إنّ  ث ـــــــرار بواقعی ـــــــرار الإق بصـــــــلتها رورة الإق
ــــــ ــــــر أنّ دیدة بالتـّـــــالشّ ــــــي الّ  اریخ، غی  وجــــــلّ  تــــــي یعرضــــــها االله عــــــزّ تاریخیــــــة القصــــــص القرآن

ــــتخــــالف مــــا یَ  ــــه القصّ  ضُ رِ عْ ــــي قِ ل ــــالقرآن بمــــا ؤرِّ صصــــهم، والمُ اصــــون ف ــــبهم، ف ــــي كت خــــون ف
ـــــ ـــــاب قِ «ه أنّ ـــــیس كت ـــــل ـــــي الفنّ ـــــالمعنى الأدب ـــــاب صـــــص ب ـــــیس كت ي المعاصـــــر، فهـــــو أیضـــــا ل

ــــتــــاریخ، بــــالمعنى العلمــــي المع ــــ. اریخاصــــر للتّ وتبعــــا . 5»ة أخــــرى كتــــاب دعــــوة دینیــــةه مــــرّ إنّ
: منـــــيسلســـــل الزّ د بالتّ قیّـــــعــــدم التّ «صـــــص مـــــن بـــــین أســــالیبه فـــــي عـــــرض القَ  لــــذلك نجـــــد أنّ 

                                                             
ـــــــروق، القـــــــاهرة، ط  لـــــــئ الحســـــــاناللآّ  .لاشـــــــین موســـــــى شـــــــاهین 1 ـــــــرآن، دار الشّ ـــــــي علـــــــوم الق  م، 2002ه، 1423، 1ف
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رهــــا ونهوضــــها تیــــب لنشــــأة الأمـــم ومكانهــــا وتطوّ رد الرّ فـــلا نجــــد فــــي القـــرآن الكــــریم ذلــــك السّـــ
نتقائیــــا؛ حیــــث ٱ، بــــل نجــــد عرضــــا 1»منــــي المتعــــارف علیــــهرتیــــب الزّ ســــقوطها حســــب التّ  ثــــمّ 

أو بتعبیـــــر . ردق الغــــرض الأســــمى مــــن السّــــر الأمــــم والأشــــخاص مــــا یحقّــــیَ ر مــــن سِــــیتخیّــــ
ض لــــه ذي یخــــدم مـــا یتعــــرّ ر منـــه الجانــــب الّـــفیتخیّــــ ،یعمـــد إلــــى الحـــدث الواقــــع«آخـــر نجــــده 

  . 2»مه في سیاق مناسب من خلال القالب القصصيلیقدّ  ،من قضایا
ســــــمة أخــــــرى مــــــن ســــــمات  إلــــــىنبیــــــه الأحــــــداث یقــــــود للتّ  هــــــذا الانتقــــــاء فــــــي ســــــرد
ردیة، وبـــــاقي ذي نلمســـــه بـــــین المقـــــاطع السّـــــدید الّـــــلاحم الشّـــــالقصـــــص القرآنـــــي، وهـــــي الـــــتّ 

ص القرآنـــــي تـــــأتي فالخطابـــــات القصصـــــیة فـــــي الـــــنّ «تـــــي تـــــرد فیهـــــا ور الّ موضـــــوعات السّـــــ
ــــ ــــي تحــــلّ ورة الّ داعمــــة لموضــــوع السّ ــــ ت ــــأتي فیهــــا، ومؤكّ ــــه؛ بــــل وت ــــي أحیــــان دة علی شــــاهدة ف

ــــ ــــرة لتجسّ ــــین للسّــــأ مــــن النّ د جــــزءا لا یتجــــزّ كثی ــــةســــیج المت ــــذلك نجــــد أنّــــ3»ور القرآنی ه إذا ، ول
ي البنــــــاء الموضــــــوعي والفنّــــــ ردیة أو جــــــزء منهــــــا، فــــــإنّ لمقــــــاطع السّــــــلمــــــا حصــــــل حــــــذف 

ــــــا لابــــــدّ  ورة ســــــیختلّ للسّــــــ ــــــأنّ مــــــن التّ  وینهــــــار، ومــــــن هن ــــــاء هِ سْــــــة تُ القصّــــــ« ســــــلیم ب م فــــــي بن
فــــي جمـــــال  ..يوتعمیـــــق فكرتــــه لــــدى المتلقّــــ ،وإیضــــاح معــــاني الخطــــاب ،صمضــــمون الــــنّ 

  .4»في إعجاز متكامل ،ووحدة عضویة ،وروعة لغویة ،ورونق تعبیري ،أسلوبي
ــــي أساســــه لمقتضــــى الغــــرض الــــدّ  أنّ  مَ لِــــوإذا مــــا عُ  یني، القصــــص القرآنــــي خاضــــع ف

ســــــــامه تّ ٱهــــــــذا لا ینفــــــــي عنــــــــه  رجــــــــة الأولــــــــى، فــــــــإنّ القــــــــرآن كتــــــــاب دعــــــــوة بالدّ  بحكــــــــم أنّ 
ز فــــــي المبنــــــى كمــــــا المعنــــــى، إذ لا خـــــــلاف میّــــــد والتّ فــــــرّ ق لــــــه التّ یــــــة، تحقّــــــبخصــــــائص فنّ 

أثیر الوجـــــــــداني، ي أداة مقصـــــــــودة للتـّـــــــالقـــــــــرآن یجعــــــــل الجمـــــــــال الفنّــــــــ« بینهمــــــــا، ذلــــــــك أنّ 
ـــــة، بلغـــــة الجمـــــال الفنّ ة الوجـــــدان الدّ ب حاسّـــــفیخاطِـــــ ـــــةینی ـــــ5»ی ز الأســـــلوب ، فضـــــلا عـــــن تمیّ

خصـــــــیات، نتقــــــاء الألفـــــــاظ، ورســـــــم الشّ ٱامـــــــة فـــــــي قــــــة التّ ي الدّ تحـــــــرّ «یة ي بخاصّـــــــالقصصــــــ
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ــــ1»وإبــــراز الحــــوار القصصــــي فــــي صــــورة رائعــــة ــــ ،جمالیــــات أخــــرى فیــــه سلمَــــتُ  ه، فإنّ ى تتجلّ
  :2ع طریقة العرضا عن تنوّ ع طریقة المفاجأة، فأمّ وفي تنوّ  ع طریقة العرض،في تنوّ 

، تفصـــــیلاتها مـــــن بـــــدئها إلـــــى نهایتهـــــا تعـــــرضیـــــتمّ البـــــدء بملخّـــــص للقصّـــــة، ثـــــم ة فمـــــرّ  -
 .ة أهل الكهفقصّ  مثلما یظهر في

ـــتمّ ة ومـــرّ  - ـــة القصّـــی ـــمّ ذكـــر عاقب ـــي ســـرد القصّـــ بعـــد ذلـــك یشـــرع ة والمغـــزى منهـــا، ث ة مـــن ف
 .في سورة القصص  ة موسىكقصّ  ،ها، وتسیر بتفصیل خطواتهاأولّ 

ــــــتمّ  ةومــــــرّ  - ــــــى مــــــة ولا تلخــــــیص، و دون مقدّ  مباشــــــرة ةعــــــرض القصّــــــ ی یقتصــــــر الأمــــــر عل
ة ســــلیمان مــــع ة مــــریم عنــــد مولــــد عیســــى، وقصّــــة، مثــــل قصّــــبمفاجآتهــــا الخاصّــــ الاكتفـــاء

 .مل والهدهد وبلقیسالنّ 
بتــــــداء ٱیــــــذكر فقــــــط مــــــن الألفــــــاظ مــــــا یشــــــیر إلــــــى فة تمثیلیــــــة، القصّــــــ یــــــتمّ إحالــــــة ةومــــــرّ  -

ــــى القصّــــلالعــــرض،  ــــتوكــــل إل ــــك ة التّ ة مهمّ حــــدث عــــن نفســــها بوســــاطة أبطالهــــا، مثــــل ذل
 .ة إبراهیم وإسماعیل حین بناء البیتردي من قصّ المشهد السّ 

  :3هأنّ  یظهرع طریقة المفاجأة، فا عن تنوّ وأمّ 
ــــتمّ مــــرّ  - ــــینالمفاجــــأة عــــن البطــــل وعــــن ال كتمــــان ســــرّ  ة ی ــــى حــــین أن یُ متلقّ كشــــف لهــــم ، إل

" الخضــــر علیــــه الســــلام"الح ة موســــى مــــع العبــــد الصّــــقصّــــ كمــــا فــــيمعــــا فــــي آن واحــــد، 
 .الكهففي سورة 

فون وهــــم ة، فیتصــــرّ فــــي حــــین یخفــــى عــــن أبطــــال القصّــــ متلقّــــینلل رّ كشــــف السّــــ ة یــــتمّ ومـــرّ  -
ــــــك ال، أمّــــــرّ جــــــاهلون بالسّــــــ ــــــونا أولئ ــــــك فیشــــــاهدون تصــــــرّ  متلقّ فاتهم عــــــالمین، ویكــــــون ذل

 .ةة أصحاب الجنّ قصّ  مثل ما ورد فيخریة، غالبا في معرض السّ 
عـــــن البطــــل فـــــي موضـــــع،  افٍ خَـــــ، فــــي حـــــین هــــو متلقّـــــینلل رّ ة یكشـــــف بعــــض السّـــــومــــرّ  -

ر عنهمـــــا معـــــا ومـــــن ذلـــــك قصـــــة عـــــرش بلقـــــیس لیجـــــيء موضـــــع آخـــــر یخفـــــى فیـــــه السّـــــ
 .د من قواریررح الممرّ والصّ 

ــــینمــــا تتــــرك المفاجــــأة لتواجــــه البطــــل والأصــــلا، وإنّ  ة لا یكــــون هنــــاك ســــرّ ومــــرّ  - معــــا،  متلقّ
 .ها في الوقت عینهیعلمان سرّ  ومن ثمّ 
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ـــــى  ـــــذّ  الفتيســـــ یتینالخاصّـــــوإضـــــافة إل ـــــوّ  -كر ال ـــــوّ تن ـــــة ع طریقـــــة العـــــرض، وتن ع طریق
ـــــلّ  خاصـــــیة، نجـــــد - المفاجـــــأة ـــــة، وهـــــيعنهمـــــا أهمّ  أخـــــرى لا تق ـــــین المشـــــهد : ی الفجـــــوات ب

ـــــال، ویســـــتمتع «والمشـــــهد  ـــــین فجـــــوة، یملؤهـــــا الخی بحیـــــث تتـــــرك بـــــین كـــــل مشـــــهدین أو حلقت
ریقـــــة الطّ نســـــحبت هـــــذه ٱولـــــئن . 1»بإقامـــــة القنطـــــرة بـــــین المشـــــهد الســـــابق والمشـــــهد اللاحـــــق

ــــــا، فإنّ  ــــــي تقریب ــــــع القصــــــص القرآن ــــــى جمی ــــــى هــــــا تتمظهــــــر فــــــي قصّــــــعل ة یوســــــف فــــــي أجل
  .ثمانیة وعشرین مشهدا إلى ةالقصّ  متصورها؛ حیث قسّ 

 أنواع القصص القرآني  .3.1.3

ردي فـــــي الخطـــــاب القرآنــــــي مـــــن ناحیـــــة المرجعیــــــة فـــــي نــــــوعین، ینـــــتظم البنـــــاء السّــــــ
  . كلیة في شكلیناحیة الشّ وكذلك من النّ 

  :2على نوعین من القصص هستأسّ  یظهرمن ناحیة المرجعیة فا فأمّ 
ــــــق ذاك القصــــــص اریخیــــــة، وهــــــوالقصــــــص ذو المرجعیــــــة التّ  -  ســــــل، بأنبــــــاء الرّ  الّــــــذي یتعلّ

مـــــا كـــــان مـــــن أمـــــرهم فـــــي تكـــــذیب رســـــل االله، ومــــــا بإظهـــــاره والأقـــــوام، والأمـــــم الغـــــابرة، 
 .اء ذلكنتهى إلیه مصیرهم جرّ ٱ
ـــــة،  -  ســـــاقه القـــــرآن علـــــى ســـــبیل  ذاك القصـــــص الـــــذي وهـــــوالقصـــــص ذو المرجعیـــــة المثَلی

ـــــاریخي،تـــــواردا مـــــن ال أقـــــلّ  انوعـــــ وعلـــــى الـــــرغم مـــــن كونـــــه مثیـــــل،التّ  ـــــه قصـــــص التّ  إلاّ أنّ
ــــث  هیجانســــ ــــه لمــــآل ٱمــــن حی ــــى مغــــزى وعظــــي، وبیان ــــاري، ینتهــــي إلیــــه ٱشــــتماله عل عتب

 .لغایة تربویة ترشیدیة ،الحدث القصصي
ــــاحیــــة الشّــــالنّ  مــــنا أمّــــو  شــــكلین للبنیــــة القصصــــیة كمــــا  التمییــــز بــــین مكــــنیه كلیة، فإنّ

  :3صاغتها أدبیة الخطاب القرآني
ة القصّـــــــوهـــــــي تلـــــــك ة المغلقـــــــة أو المكتملـــــــة، القصّـــــــب وهـــــــو مـــــــا یســـــــمّى: لكل الأوّ الشّـــــــ -

ردي ر ســــیاقها السّــــمــــوطن قرآنــــي واحــــد، فــــي ســــورة قرآنیــــة فریــــدة، ولــــم یتكــــرّ  الــــواردة فــــي
ــــك المــــوطن،  ــــلخــــارج ذل ة أصــــحاب الكهــــف، وقصــــة ســــلیمان وقصّــــة یوســــف، قصّــــ :مث
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صــــــاحب  ةا، كقصّــــــیـــــلِ ثَ والملكـــــة بلقــــــیس، وغیرهـــــا مــــــن القصــــــص التـــــي أخــــــذت إطــــــارا مَ 
 .تینالجنّ 

ــــالشّــــ - ردي یاق السّــــبهــــا ذلــــك السّــــ ویقصــــدة المفتوحــــة، القصّــــب وهــــو مــــا یســــمى: انيكل الثّ
تـــــــواتر فـــــــي أكثـــــــر مـــــــن ســـــــورة، وبتنویعـــــــات الـــــــذي یق بســـــــیرة نبـــــــي أو رســـــــول، و المتعلّـــــــ

ـــــة وســـــردیة، تتجـــــدّ  ـــــیلا مـــــن ســـــیاق لآخـــــر، ســـــواءإخباری ـــــرا أو قل ـــــك د كثی علـــــى  أكـــــان ذل
تـــــي یحملهـــــا، وأبـــــرز أنمـــــوذج لهـــــا مـــــن حیـــــث الإفـــــادات الّ  أمكل الخطـــــابي، مســـــتوى الشّـــــ

 . ة موسى هي قصّ 

 أغراض القصص القرآني  .4.1.3

ـــــاره أداة مـــــن  ـــــرآن الكـــــریم، باعتب ـــــي الق ـــــرة ف شـــــغل الخطـــــاب القصصـــــي مســـــاحة معتب
ـــــــغ الفعّ أدوات التّ  ـــــــة، الّ بلی ـــــــي تتجـــــــاوَ ال ـــــــالتّ  زُ ت ـــــــر عـــــــن المعـــــــاني الظّ اهرة، للكشـــــــف عـــــــن عبی

ـــــــة، إذ  ـــــــى المتّ «الأغـــــــراض والمغـــــــازي الكامن ـــــــالمغـــــــزى خـــــــلاف المعن ه صـــــــل بالوقـــــــائع، لأنّ
إجمـــــــال بعـــــــض  مكـــــــنوعلـــــــى هـــــــذا یُ . 1»مـــــــان والمكـــــــانمـــــــوذج خـــــــارج إطـــــــار الزّ ل النّ مِـــــــحْ یَ 

ت مــــــن خــــــلال تــــــي تجلّــــــلا الحصــــــر، والّ مثیــــــل ة البــــــارزة، علــــــى ســــــبیل التّ الأغـــــراض العامّــــــ
   .إیراد القصص القرآني

س مــــن بـــــین الأغــــراض التــــي نجـــــد القصــــص القرآنـــــي قــــد تأسّـــــ ):خویـــــفالتّ  / ثبیــــتالتّ ( -
ـــــــلتأدیتهـــــــا غـــــــرض التّ  ـــــــت؛ والّ بـــــــي وصـــــــحبه فـــــــي مـــــــواقفهم، تثبیـــــــت النّ «ذي مقتضـــــــاه ثبی

ـــــاءِ وَكُـــــلاĎ نَقُـــــصُّ  ﴿: فـــــي هـــــذا ، یقـــــول االله عـــــز وجـــــلّ 2»وتقویـــــة عـــــزیمتهم عَلَیْـــــكَ مِـــــنْ أَنْبَ
سُــــلِ مَـــــا نُثبَِّـــــتُ بِــــهِ فُـــــؤَادَكَ وَجَـــــاءَكَ فِــــي هَـــــذِهِ الْحَـــــقُّ وَمَوْعِظَــــةٌ وَذِكْـــــرَى لِلْمُـــــؤْمِنِینَ   ،3﴾ الرُّ

ى صــــر حلــــیفهم لا محالــــة، حتـّـــالنّ  بــــأنّ  لة لأحــــوالهم إظهــــارٌ اكِ شَــــففــــي تلــــك القصــــص المُ 
ــــیقتضــــي بالضّـــوهـــذا  .ة العـــذاب وطــــول المعانـــاةدّ ولـــو بعـــد شــــ س غـــرض آخــــر، رورة تأسُّ

حملهــــــم علــــــى «دیــــــة مــــــن خــــــلال عوة المحمّ بخصــــــوم الــــــدّ  خویــــــف، وهــــــو خــــــاصّ هــــــو التّ 
ــــالتّ  ــــي المصــــیر الّ ــــر ف ــــوم لا محالــــة مــــع الاصــــرار 4»ذي ینتظــــرهمفكی ، فهــــو مصــــیر محت
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ـــــــتوالتّ  ـــــــاء مجتمعـــــــة، مختومـــــــة «. عن ـــــــرد قصـــــــص الأنبی ـــــــت ت وتبعـــــــا لهـــــــذا الغـــــــرض كان
  .1»بوهمبمصارع من كذّ 

إن ســــــرد االله تعــــــالى لقصــــــص أنبیــــــاءه ورســــــله : )وحــــــدة الجاهلیــــــة / حــــــدة الرســــــالةو ( -
ســـــس الـــــدعوة حیـــــل فـــــي قســـــم منـــــه إلـــــى إیضـــــاح أُ ، باعتبـــــاره خـــــاتمهم، یُ د محمّـــــ علـــــى
ـــــان لاشـــــتراك كـــــلّ االله  إلـــــى  ـــــاء فیهـــــا، یقـــــول تعـــــالى ، وتبی ـــــنْ  ﴿: الأنبی ـــــا أَرْسَـــــلْنَا مِ وَمَ

ـــــوحِي  ـــــكَ مِـــــنْ رَسُـــــولٍ إِلاَّ نُ ـــــدُونِ قَبْلِ ـــــا فَاعْبُ ـــــهَ إِلاَّ أَنَ ـــــهُ لاَ إِلَ ـــــهِ أَنَّ ربـــــط حـــــال «ففـــــي  .2﴾ إِلَیْ
ســـــــالة، تأكیــــــد وجـــــــزم علــــــى وحــــــدة الرّ  3»دیــــــة بــــــأحوال الأنبیـــــــاء الســــــابقینعوة المحمّ الــــــدّ 
ذین ذي تقفــــه الجاهلیــــات جمیعـــا مــــن رســــلها، الّــــد الّــــإبــــراز الموقــــف الموحّـــ«ذي یقابلــــه والّـــ

ــــــأُ  غــــــات، ختلــــــف الأشــــــخاص واللّ ٱرة، وإن رســــــالة واحــــــدة مكــــــرّ هــــــا فكمــــــا أنّ . لوا إلیهــــــارسِ
ــــــــة واحــــــــدة مكــــــــرّ والزّ  ــــــــف الأشــــــــخاص ٱرة، وإن مــــــــان والمكــــــــان، فهــــــــي كــــــــذلك جاهلی ختل
 .4»مان والمكانغات، والزّ واللّ 

ــــة/ الهدایــــة ( - ــــنّ  :)الغوای ــــازع ال ــــكّ  الإنســــانیةفس یتن ــــلا تنف ــــر والشــــر، ف ــــان، همــــا الخی  قطب
ــــــ ــــــل لكفّ ــــــى حســــــاب أخــــــرىعــــــن المی ــــــة . ة عل ــــــق الهدای ــــــا فــــــي طری فنجــــــدها ســــــائرة أحیان

ر فـــــــي أحیـــــــان أخـــــــرى ة الشّـــــــا إن غلبـــــــت كفّـــــــة الخیـــــــر، أمّـــــــواب، إن غلبـــــــت كفّـــــــوالصّـــــــ
یهـــــدف تـــــي ولأجـــــل ذلـــــك نجـــــد مـــــن الأغـــــراض الّ . فستســـــیر فـــــي طریـــــق الغوایـــــة والخطـــــأ

ــــى غوایــــة الشّــــ«صــــص القرآنــــي القَ  إلیهــــا ــــدة تنبیــــه أبنــــاء آدم إل یطان، وإبــــراز العــــداوة الخال
ـــــه ـــــذ أبـــــیهم آدم بین ـــــرازُ . وبیـــــنهم، من ـــــق القصّـــــ وإب ة أروع وأقـــــوى، هـــــذه العـــــداوة عـــــن طری

ــــنّ وأدعــــى إلــــى الحــــذر الشّــــ ر، وإســــنادها فس، تــــدعو إلــــى الشّــــدید مــــن كــــل هاجســــة فــــي ال
ــــــــى هــــــــذا العــــــــدّ  ــــــــإل ــــــــو الّ ــــــــد بالنّ ــــــــرذي لا یری ــــــــى . 5»اس الخی الأســــــــلوب  أنّ «إضــــــــافة إل

ــــــویم والهدالقصصــــــي یعتبــــــر مــــــن أنجــــــح الأســــــالیب للتّ  وقــــــد روى القــــــرآن أخبــــــار . ایــــــةق

                                                             
  .152ص  ،يصویر الفنّ التّ  .د قطبسیّ  1
  .25الآیة : سورة الأنبیاء 2
  .360ص  الكریم، مدخل إلى القرآن .الجابري 3
ـــــــــ 4 ـــــــــة .د قطـــــــــبمحمّ ـــــــــان، ط دراســـــــــات قرآنی ـــــــــروت، لبن ـــــــــاهرة، مصـــــــــر، بی ـــــــــروق، الق  م،   1993ه، 1414، 7، دار الشّ

  .106ص 
  . 154ص  ،يصویر الفنّ التّ  .د قطبسیّ  5
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ـــــرة لعواطـــــف الخیـــــر، صـــــارفة  ـــــب والشـــــعور بطـــــرق مثی ـــــى القل الأمـــــم الســـــالفة، فقـــــدمها إل
 .1»عن نوازع الشر، تحمل في طیاتها بذور الإیمان

ـــــكـــــذلك مـــــن البواعـــــث الّ : )التصـــــدیق/ التشـــــكیك ( - ـــــي سِ دحـــــض  ،ة لأجلهـــــات القصّـــــیقَ ت
إعجـــــازه، عبــــــر مطـــــالبتهم إیــــــاه  ، ومحــــــاولاتهمفتـــــراءات المعارضـــــین للرســــــول محمـــــد ٱ

كــــان بعــــض أهــــل الكتــــاب مــــن «ه قــــد فــــلا یخفــــى أنّــــ. ر الماضــــینیَ بإنبـــائهم بقصــــص وسِــــ
عي ائفتین تـــــدّ مــــن الطّــــ ســــول، وكانــــت كـــــلّ اس معارضــــة للرّ صــــارى أكثــــر النّـــــالیهــــود والنّ 

ـــوأنّـــ. كتابهـــا هـــو وحـــده الحـــقّ  أنّ  . مـــن بعـــده مـــن كتـــاب ذي لـــن ینـــزلَ ه آخـــر كتـــب االله الّ
ـــــین أیـــــدیهم مـــــن كتـــــب ســـــماویة، فقـــــد القـــــرآن الكـــــریم قـــــد جـــــاء مصـــــدّ  وبـــــرغم أنّ  قا لمـــــا ب

ذي لا علــــم لـــه ســــابق، ي الّـــالأمّــــ ذلــــك النبـــيّ  وه، وهـــو ســــول، وجـــادلوه، وتحــــدّ بوا الرّ كـــذّ 
ســــول فجـــاءت بـــذلك تلـــك القصـــص مســـاندة للرّ . 2»بمـــا أوحـــى االله إلیـــه فـــي كتابـــه الكـــریم

دفـــــــع شـــــــكوك  إثباتهـــــــا للـــــــوحي الإلهـــــــي وتصـــــــدیقها لرســـــــالته، ومـــــــن ثـــــــمّ الكـــــــریم، عبـــــــر 
 .الخصوم والمغرضین عنه

ة، حـــــــین بســـــــطه لنمـــــــاذج ة والقصـــــــص خاصّـــــــالقـــــــرآن عامّـــــــ إنّ  ):وحیـــــــدالتّ / رك الشّـــــــ( -
رك، وغــــــرس تــــــي منهــــــا نبــــــذ عقیــــــدة الشّــــــئیســــــة الّ عــــــة، یســــــعى لتحقیــــــق أغراضــــــه الرّ متنوّ 

كــــــان القصــــــص القرآنــــــي وســــــیلة طریفــــــة لتقریــــــر «ولــــــذلك  ،عقیــــــدة الإیمــــــان بــــــاالله وحــــــده
وحیـــــد فــــــي المشــــــاعر فس إلـــــى االله، حتــــــى تظهـــــر آثــــــار التّ جـــــوهر العقیــــــدة، وتوجیـــــه الــــــنّ 

فــــــــوس، كمــــــــا كــــــــان أداة لتربیــــــــة النّ . صـــــــرفاتلوك والتّ صـــــــورات، ظهورهــــــــا فــــــــي السّــــــــوالتّ 
ـــــ ـــــوغـــــرس الشّ ـــــى، منشـــــأ التّ عور بالسّ ـــــادة عظـــــیم والخضـــــوع، وروح اللطان الإلهـــــي الأعل عب
 .3»قدسیته من قدسیة االله ه یستمدّ والخشوع، لأنّ 

ـــــى الـــــرّ  العبـــــرة هـــــي المنشـــــد  د الأغـــــراض، فـــــإنّ غم مـــــن تعـــــدّ وفـــــي كـــــل الأحـــــوال، وعل
الغایــــة مــــن « ذلــــك أنّ . الأســــمى مــــن عــــرض أخبــــار الماضــــین فــــي شــــكل قالــــب قصصــــي

ـــــي، تتعـــــدّ عـــــرض الموقـــــف فـــــي السّـــــ ـــــرة، الّ ى مجـــــرّ رد القرآن ـــــى العب ـــــي تتّ د العـــــرض إل ل صـــــت
الحضـــــاریة، فســـــرد الحادثـــــة وســـــیلة مـــــن وســـــائل  وأالأخلاقیـــــة  ینیـــــة أوبقیمـــــة مـــــن القـــــیم الدّ 

                                                             
، الشــــــركة 1971فـــــي القـــــرآن، رســــــالة دكتـــــوراه الحلقـــــة الثالثــــــة، جامعـــــة الجزائـــــر،  ةســـــیكولوجیة القصّــــــ .هـــــامي نقـــــرةالتّ  1

  .9ص  التونسیة للتوزیع،
  .342ص  ،لوك الإنسانيلقرآن الكریم والسّ ا .سلیم د بهائيمحمّ  2
  .21ص  في القرآن، ةسیكولوجیة القصّ  .هامي نقرةالتّ  3
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 القــــول بــــأنّ  وبنــــاء علــــى هــــذا یصــــحّ . 1»ربویــــة المنوطــــة بـــهلبلــــوغ الغایــــة التّ  ،بلیـــغ القرآنــــيالتّ 
ــــــــاة الماضــــــــیة،  صصَــــــــقَ « ــــــــرآن قطــــــــع مــــــــن الحی ــــــــى للتّ ٱالق ــــــــوحي الأعل ــــــــیم ســــــــترجعها ال عل

  .2»والاعتبار

  ة موسى قصّ  .2.3

ـــــیُ  رد القرآنـــــي، تـــــي عـــــرض لهـــــا السّـــــر قصـــــص الأنبیـــــاء مـــــن أبـــــرز المواضـــــیع الّ عتبَ
ــــار أنّ  تــــاریخهم سلســــلة مــــن حیــــاة طویلــــة مریــــرة، «أنبیــــاء االله نمــــاذج بشــــریة ســــامیة،  باعتب

وكفــــاح دائــــم مســــتمر، ضــــد أعــــداء الحــــق، وأعــــداء االله، وأعــــداء الإنســــانیة، فــــي كــــل زمــــان 
 هالإلهیــــــة أن ضُــــــمِّنَ القـــــــرآن الكــــــریم؛  للإفــــــادة منـــــــ؛ ولهــــــذا كــــــان مـــــــن الحكمــــــة 3»وحــــــین

  .هبحسب مقامات إیراد
ــــــــ هــــــــذاو       مــــــــا ذكــــــــر مــــــــرة واحــــــــدة،  منــــــــه ق بالأنبیــــــــاء والمرســــــــلین،القصــــــــص المتعلّ

ـــــة یوســـــف ل مـــــثلا قصّـــــ، فمـــــن الأوّ *اتة مـــــرّ مـــــا ذكـــــر عـــــدّ منـــــه و     ة اني قصّـــــ، ومـــــن الثّ
فهـــــذه الأخیـــــرة مــــن أكثـــــر قصـــــص الأنبیـــــاء ورودا فــــي القـــــرآن الكـــــریم، ســـــواء . موســــى 

  .ل أكثره المدني، وإن كانت في الأوّ ي، أم بشقّ ه المكّ ق الأمر بشقّ تعلّ أ
ــــى أنّ  ا فــــي الخطــــاب رً كْــــكــــان أكثــــر الأنبیــــاء ذِ  موســــى  وهــــذا یحیــــل بالضــــرورة إل

  :4ة أسباب، منهاما یعزى ذلك إلى عدّ القرآني، وربّ 
  

                                                             
  .104ص  ،ردد السرديالتّ  .مونسي 1
  .89ص  ،المحاور الخمسة للقرآن الكریم .د الغزاليمحمّ  2
  . 99ص  م،1980ه، 1400، 2، ط بوة والأنبیاءالنّ  .ابونيالصّ  د عليّ محمّ  3
ــــار قضــــیّ مــــن القَ  وعهــــذا النّــــ * ــــد مــــن الدّ صــــص أث ــــالتّ ٱا ارســــین، وهــــي مــــة شــــغلت العدی ه ذي أقــــرّ كرار، الّــــصــــطلح علیــــه ب

تلـــــك المقـــــاطع  عتبـــــروا أنّ ٱفـــــي حــــین نفـــــاه آخـــــرون، و .تكـــــرارا ســـــردیةبـــــروا مـــــا أعیـــــد ذكـــــره مــــن مقـــــاطع عتٱبعضــــهم، إذ 
ـــــي الظّـــــ ـــــؤدّ  أنّ اهر شـــــكلا تبـــــدو تكـــــرارا، إلاّ المعـــــادة وإن كانـــــت ف الاخـــــتلاف عـــــن  مختلفـــــة كـــــلّ  اوأغراضـــــ ي معـــــانيَ هـــــا ت

ـــــبعض، وهـــــم فـــــي التّ  ـــــبعضـــــها ال ـــــر عـــــن الظّ ـــــة، عبی ـــــل یطرحـــــون مصـــــطلحات بدیل ـــــالتكرار، ب اهرة لا یستســـــیغون وســـــمها ب
  ."التكرار"بدل " التّردّد السّردي"حبیب مونسي الّذي أطلق على الظّاهرة مصطلح مثل 

  .225، 224ص  ، الشهاب، دط، دت،إیحاؤه ونفحاته - القصص القرآني .اسفضل حسن عبّ : ینظر 4
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ـــــي العـــــزم كـــــون موســـــى  -  ومـــــا رســـــالة عیســـــى  .ة، وذو شـــــریعة مســـــتقلّ *مـــــن أول
ـــــاب ســـــالة الموســـــویة، ولا تعـــــدو أن تكـــــون مجـــــرّ كملـــــة للرّ ت إلاّ  د فـــــرع عنهـــــا، ولـــــذلك كـــــان كت

 .ستقلالاٱذي یشبهه أصلا ور قبل القرآن الكریم، كونه هو الّ كَ ذْ ذي یُ موسى هو الّ 
ــــــین سِــــــرْ كــــــذلك كــــــون موســــــى أُ  - ــــــى فئت ــــــةٌ ل إل ــــــي التّ  صــــــعبتي المــــــراس؛ فئ ــــــة ف ــــــر ممعن كب

ـــــؤُ (غیـــــان والطّ  ـــــةٌ )هفرعـــــون ومل ـــــألِ  ، وفئ ـــــوع والخضـــــوع والتّ فَ ـــــة والاستضـــــعاف ت الخن ـــــو (بعی بن
 ).إسرائیل

ـــــتـــــین أُ الفئتـــــین اللّ  ومنهـــــا كـــــذلك أنّ  - ة رســـــل إلیهمـــــا، كانـــــت لواحـــــدة منهمـــــا آثـــــار باقیـــــة دالّ
ـــةعلـــى قـــوّ  ـــ .تهم وبطشـــهم، وهـــم الفراعن لهـــم شـــؤونا مـــع  بنـــو إســـرائیل، فـــإنّ  ا الأخـــرى وهـــمأمّ

 .دیة إلى یومنا هذاعوة المحمّ المسلمین منذ فجر الدّ 

 سالةحضیر للرّ بانیة والتّ عایة الرّ بین الرّ  موسى   .1.2.3

ــــوب «هــــو  موســــى  ــــن یعق ــــن لاوي ب ــــن قاهــــث ب ــــن یصــــهر ب ــــن عمــــران ب ، اب
ــــي نســــبه، وهــــو اســــم ســــریاني ســــمّ  ــــلا خــــلاف ف ــــه لأنّ ــــلْ ه أُ ي ب ــــین شــــجر ومــــاء، والمــــاء  يَ قِ ب

  .1»ب فقیل موسى، فعرِّ )شا(جر ، والشّ )مو(بالقبطیة 
إذ ولــــد فــــي . حظــــات الأولــــى لحیاتــــهمنــــذ اللّ   تهز فــــي قصّــــمیّــــكانــــت بــــدایات التّ 

ـــــ« ظـــــلّ  ـــــه فرعـــــون تحـــــدّ الوضـــــع الاســـــتثنائي الّ الإرادة الإلهیـــــة  إرادة االله، ولكـــــنّ  ذي یریـــــد فی
ــــ ذي یخــــرق القاعــــدة رغــــم تحــــذیرات تنفــــذ، ویكــــون موســــى علیــــه الســــلام الاســــتثناء الإلهــــي الّ

  . 2»حرةافین والسّ الكهنة والعرّ 
الموالیــــــد الجــــــدد لبنــــــي ل الّتــــــي كــــــان ضــــــحیّتها قتیــــــبــــــاع فرعــــــون لسیاســــــة التّ تّ ٱ فــــــرغم
انیـــــة كانــــت أعلـــــى بّ ة الرّ العنایــــ  أنّ إلاّ . ســـــتحیاء النســــاء خوفـــــا مــــن زوال حكمـــــهٱإســــرائیل، و

ففــــي . مــــن أن تطالــــه أیــــدي الــــبطش مــــن فرعــــون وحاشــــیته ،وأقــــدر علــــى حفــــظ موســــى 
ــــ قــــد  ة الخــــوف علیــــه، تجــــد المــــولىمــــن شــــدّ  وغــــمّ  ذي تجــــد فیــــه والدتــــه فــــي هــــمّ الحــــین الّ

                                                             
ــــو العــــزم خمســــة، هــــم * ــــراهیم، وموســــى، وعیســــى، ومحمــــد: وأول ــــیهم السّــــلام- نــــوح، وإب ــــ. -عل ســــبب تســــمیتهم  ذكر أنّ ویُ

ــــبـــأولي العــــزم كــــان مــــردّ   یكونــــوا قــــادة أنوا بــــذلك اق والمریــــر، فاســــتحقّ دید، وجهــــادهم الشّــــبــــتلائهم الشّــــٱة، وه لعــــزائمهم القویّ
  .)15، 14ص  ،النبوة والأنبیاء .الصابوني :ینظر. (مهُ تَ ادَ سَ الأنبیاء وَ 

  .875ص  ،الكلیات .الكفوي 1
ـــــدّ  .عیســـــاوي أحمـــــد 2 ـــــاء االله  عوةمـــــنهج ال ـــــد أنبی ـــــاب الحـــــدیث،  –عن ـــــراهیم ویوســـــف وموســـــى، دار الكت ـــــوح وإب ـــــيّ االله ن نب

  .151ص  م،2012ه، 1433، 1القاهرة، ط 
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ــــذف فــــي قلبهــــا السّــــ« ــــق ــــه تابوتــــا كینة، وأمرهــــا أن ترضــــعه، حتّ ــــه تصــــنع ل ى إذا خافــــت علی
ـــــم تضـــــعه  ـــــي البحـــــر، وألاّ مـــــن خشـــــب، ث ـــــه ف ـــــه، وتلقی ـــــفی ـــــه الهـــــلاك، لأنّ ـــــي  تخـــــاف علی ه ف

  .1»حفظ االله ورعایته
غ عــــن طریــــق الإلهــــام، یلــــتقط آل فرعــــون متثــــال الوالــــدة للأمــــر الإلهــــي المبلَّــــٱوبعــــد 

ـــــتَ «الولیـــــد حیـــــث  ـــــتعلِ إرادة االله صـــــارخة بقـــــوّ  بُّ هُ ـــــى لســـــان امـــــرأة فرعـــــون، ل ن بصـــــراحة ة عل
. إلــــیهم ذي حملـــه الــــیمّ ائع، الّــــالمطلقــــة عـــن هــــذا الولیـــد الضّــــه مســــئولیتها أمـــام فرعــــون وملئِـــ

ــــدیرات الدّ وبهــــذه التّ  ــــق ــــا ملائمــــا، ومناخــــا أ قیقــــة یكــــون االله قــــد هیّ ــــه وســــطا عاطفی ــــا ٱل جتماعی
  . 2»ل طفل جدیدا لتقبُّ ما، ومستعدĎ متفهِّ 

ـــــق  ـــــدا لتحقی ـــــع المراضـــــع، تمهی وفـــــي القصـــــر الفرعـــــوني، یـــــرفض موســـــى الولیـــــد جمی
ـــــبإرجـــــاع الطّ وعـــــد االله  ـــــى أمّ ـــــیهم أن تـــــدعو لهـــــم تقـــــدّ «ه؛ إذ فـــــل إل ـــــه، وعرضـــــت عل مت أخت

ــــك، وبعثوهــــا فــــي طلــــب المرضــــعة ــــوا ذل ــــ. امــــرأة ترضــــعه، فقبل ه، فاســــتأنس بهــــا فجــــاءت بأمّ
ـــــد، و ـــــدیها دون ســـــائر المراضـــــعٱالولی ـــــتقم ث ـــــت أمّ . ل ، وعـــــد االله حـــــقّ  موســـــى أنّ  وهكـــــذا أیقن

  .3»بعد أن أرجع االله إلیها ولیدها
ـــــة الرّ نجـــــد الرّ  ؛وهكـــــذا ـــــعای ـــــدل أن یلحـــــق موســـــى وأمّ ـــــة قـــــد كســـــرت القواعـــــد، وب ه بانی

معــــه أثنــــاء نشــــأته  لتســــتمرّ . الفرعــــوني، جعلتهمــــا یعیشــــان فــــي كنــــف ورعایــــة فرعــــون ىالأذ
ا مـــــن تـــــأثیرات اب، محمیّـــــفولـــــة إلـــــى طـــــور الشـــــبّ ینتقـــــل مـــــن طـــــور الطّ «فـــــي القصـــــر، أیـــــن 

یومیــــا بجمــــاجم المظلــــومین، المتســــاقطین فیــــه ارخ ماء، والصّــــبالمظــــالم والــــدّ  القصــــر العــــاجّ 
عاءاتــــــه بالألوهیــــــة دِّ موي الفرعــــــوني الأثــــــیم، ولاِ هم الــــــدّ ة وضــــــحاها، لإرضــــــاء الــــــنّ عشــــــیّ  كــــــلّ 

  . 4»الكاذبة
تـــــي لیمة الّ ن الأمـــــور بمیــــزان الفطـــــرة السّـــــروف كــــان موســـــى یـــــزِ تلـــــك الظّـــــ وفــــي ظـــــلّ 

ـــــه إیّ  ـــــاهـــــا وهب ـــــة أســـــدلت السّ ـــــه حادث ـــــى أن وقعـــــت ل ـــــى ، إل ـــــى مـــــن تار عل ـــــة الأول المرحل
انیــــــة، وهــــــي حادثــــــة قتلــــــه أت لــــــه الأســــــباب لدخولــــــه فــــــي المرحلــــــة الثّ عوة، وهیّــــــتهیئتــــــه للــــــدّ 

                                                             
  .169ص  ،والأنبیاءة بوّ النّ  .ابونيالصّ  1
  .   153ص  عند أنبیاء االله، عوةمنهج الدّ  .عیساوي أحمد 2
ــــــاح  3 ــــــد الفتّ ــــــف عب ــــــعفی ــــــاء .ارةطبّ ــــــرآن الكــــــریم  مــــــع الأنبی ــــــي الق ــــــم  –ف ــــــاتهم، دار العل ــــــر مــــــن حی قصــــــص ودروس وعب

  .220ص  م،1989، 17للملایین، بیروت، لبنان، ط 
  .156ص  عند أنبیاء االله، عوةمنهج الدّ  .عیساوي أحمد 4
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والتـــــــي وقعـــــــت ذات ظهیـــــــرة، دخـــــــل فیهـــــــا موســـــــى المدینـــــــة ســـــــرا بعـــــــد مغادرتـــــــه القبطـــــــي؛ 
ــــــن وجــــــد فیهــــــا رجلــــــین یتشــــــاجران واحــــــد مــــــن شــــــیعته بنــــــي إســــــرائیل والآخــــــر  القصــــــر، أی

ـــــــوم موســـــــى بنصـــــــرته، ووكـــــــز خصـــــــمه وكـــــــزة أودت فرعـــــــوني، فاســـــــتغاثه الإســـــــرائی لي، لیق
ـــه وتـــاب علیـــه ـــه، لیقبـــل علـــى ربـــه نادمـــا مســـتغفرا تائبـــا منیبـــا، فغفـــر ل وهـــذه الحادثـــة . بحیات

ـــــائرة علـــــى كـــــلّ  منظـــــار كاشـــــف عـــــن نفســـــیة ســـــویّ مـــــاهي إلاّ  ـــــم، وشـــــدیدة أشـــــكال الظّ  ة، ث ل
خــــرج موســــى إلــــى أیــــن عي لإحقــــاق العــــدل، ودلیــــل ذلــــك مــــا حــــدث فــــي الیــــوم المــــوالي؛ السّـــ

ــــــي  ــــــا افتضــــــاح أمــــــره، لیجــــــد الإســــــرائیلي المســــــتغیث البارحــــــة ف ــــــة مــــــرة أخــــــرى، خائف المدین
خصـــــام مـــــع فرعـــــوني آخـــــر، فاســـــتغاثه مـــــرة أخـــــرى، لكـــــن موســـــى غضـــــب مـــــن مشاكســـــته 

  .1ومیله للخصام
ـــــل المطلـــــوب،  كتشـــــف القبطـــــي أنّ ٱائر بینهمـــــا، وبعـــــد الحـــــوار الـــــدّ  موســـــى هـــــو القات

ــــ ــــه، وهــــذا مــــا دعــــا فبلّ ــــا للنّ غ عن ــــى الخــــروج مــــن مصــــر طلب ــــذلك موســــى إل یكــــون «جــــاة، وب
أه االله تعــــالى، لإخـــــراج ذي هیّـــــبب المباشـــــر والمنطقــــي الّــــالــــبطش بــــالمواطن المصـــــري، السّــــ

  .2»الفتى موسى من حیاة ومجتمع القصر، إلى حیاة أخرى لها مقتضیاتها
ــــا وجــــلا، مكابــــدا مشــــقّ  ــــوهكــــذا یخــــرج موســــى خائف  لیقــــع. ى یصــــل أرض مــــدینة، حتّ

ــــفْ یكــــون مُ  لــــه عــــارضٌ  ــــ. مرحلــــة جدیــــدة مــــن حیاتــــه حَ تَ تَ اس وهــــو رؤیتــــه لحشــــد كبیــــر مــــن النّ
 مـــــــانعتینة علـــــــى المــــــاء، بینمـــــــا فتاتـــــــان تقفــــــان بمعـــــــزل عـــــــن ذلــــــك الحشـــــــد، یتــــــزاحم بشـــــــدّ 

اه، قـــــام ستفســـــرهما عـــــن الأمـــــر، وإجابتهمـــــا إیّـــــٱوبعـــــد أن . مـــــن المـــــاء أغنامهمـــــا الاقتـــــراب
ـــدلا عنهمـــابالسّـــ ـــه أجـــر  لتعـــود بعـــد. قاء ب ـــدهما لـــه لیجزی ـــین تبلغـــه دعـــوة وال ذلـــك إحـــدى البنت
جتماعهمـــــا یعـــــرض علیـــــه تزویجـــــه إحـــــدى ابنتیـــــه، علـــــى أن یخـــــدم فیرعـــــى ٱوبعـــــد . قيالسّـــــ

 عامـــــل مـــــن ومـــــا هـــــذا إلاّ . م منـــــهلثمـــــان ســـــنوات، وإن أتمهـــــا عشـــــرا فـــــذاك تكـــــرّ  *لـــــه غنمـــــه
بتــــــوفیر دافعــــــه  ثبیــــــت والإقامــــــة، للفتــــــى موســــــى فــــــي المجتمــــــع الجدیــــــد، وذلــــــكعوامــــــل التّ «

                                                             
  .222، 221، ص في القرآن الكریم مع الأنبیاء. ارةطبّ  عفیف عبد الفتاّح :ینظر 1
  .158ص  عند أنبیاء االله، منهج الدعوة .عیساويأحمد  2
ــــى السّــــكینة والتّواضــــع، ولیكــــون «ویبــــدو أنّ  * الحكمــــة فــــي رعایــــة الغــــنم مــــن جهــــة الأنبیــــاء والمرســــلین، هــــي لیتعــــوّدوا عل

وهكــــذا الأنبیــــاء الكـــــرام . ة الأمّــــة وقیادتهــــا، كمـــــا یقــــود الرّاعــــي غنمــــه، ویتعهـّـــدها بمـــــا یصــــلح شــــأنهاذلــــك مقدّمــــة لسیاســــ
ــــــیهم أجمعــــــین ــــــادة الأمــــــم صــــــلوات االله وســــــلامه عل ــــــى قی ــــــة الغــــــنم إل ــــــوا مــــــن رعای ــــــاء،    . الصّــــــابوني. (»انتقل ــــــوة والأنبی النّب

  ) 175ص 
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كن، بحیـــــث لـــــو بقـــــي أعـــــزب فـــــي تلـــــك المدینـــــة، لخـــــرج واج والسّـــــل فـــــي الـــــزّ ئیس المتمثّـــــالــــرّ 
رات فیهــــــا، نظــــــرا لعــــــدم وجــــــود مبــــــرّ  رٍ ابِ عَــــــ ثٍ كْــــــمنهــــــا ســــــائحا یطــــــوف فــــــي الــــــبلاد، بعــــــد مَ 

ـــــه أهلـــــه، عائـــــدا بهـــــم إلـــــى  فـــــق علیهـــــا، حمـــــل موســـــى ة المتّ وبعـــــد إیفـــــاء المـــــدّ . 1»بقائ
  .أرض مصر

 عوةكلیف بالدّ سالة والتّ ي الرّ بین تلقّ  *الكلیمموسى   .2.2.3

ــــى مصــــر بــــوادر التّ  ــــة العــــودة إل ــــة حملــــت رحل نتقالیــــة، شــــدیدة المغــــایرة ٱأســــیس لمرحل
هــــذه  ســــة، وتعــــدّ ســــالة الإلهیــــة المقدّ ي الرّ ، وهــــي مرحلــــة تلقّـــلســـابقاتها فــــي حیــــاة موســــى 

ـــــة الأخطـــــر بالنّ « ـــــة حسّ المرحل ـــــســـــبة لـــــه، كإنســـــان ذي أبعـــــاد وجدانی ة ل مـــــرّ ى لأوّ اســـــة، یتلقّ
ـــــ ـــــیلا كالّ ـــــا ثق ـــــه خطاب ـــــهقَ لْ ذي ســـــیُ فـــــي حیات ـــــه ككـــــائن إنســـــي . ى علی ـــــدار خطورتهـــــا علی وبمق

  .2»عوة الإلهیةسبة لمستقبل وآفاق الدّ اس، فهي خطیرة ومصیریة بالنّ حسّ 
وى، وبعــــــــد أن كــــــــان موســــــــى یســــــــیر طالبــــــــا جــــــــذوة نــــــــار س طُــــــــففـــــــي الــــــــواد المقــــــــدّ 

وبعــــد . ل لقــــاء لــــه مــــع خالقــــهلیكــــون ذلــــك أوّ . االله تعــــالىللاســــتنارة، یجــــد نفســــه فــــي حضــــرة 
اه بوســـــائل دا إیّـــــ، مـــــزوّ **فـــــه، ویـــــأمره بتبلیغهــــاه برســــالته، ثـــــم یكلّ ئـــــ، ینبفــــه بنفســـــه أن یعرّ 

: وهــــذه الوســــائل الدعویــــة هــــي. ف بــــه علــــى أكمــــل وجــــهدعویــــة، تعینــــه علــــى إتمــــام مــــا كلِّــــ
  .العضد بهارون الأخ معجزتا الید والعصا، وشدّ 

                                                             
  .162ص  عند أنبیاء االله، عوةمنهج الدّ  .عیساويأحمد  1
 علـــــى كـــــلام موســـــى صــــلوات االله علیـــــه ســـــمع صــــوتا دالاّ « أنّ علـــــى موســــى إلـــــى " الكلـــــیم"ســــبب إطـــــلاق لقــــب   ویُرْجَعُ  *

ــــك خُــــ ــــاب والمل ــــیم صَّ االله، لكــــن لمــــا كــــان بــــلا واســــطة الكت ــــ. باســــم الكل ــــع الجهــــات  صَّ وقیــــل خُ ــــه لمــــا ســــمعه مــــن جمی ب
  )1307ص  ،2ج اصطلاحات الفنون،  كشاف. التهانوي(» على خلاف المعتاد

  . 167ص عند أنبیاء االله، عوةمنهج الدّ  .عیساوي أحمد 2
إنســــان مــــن البشــــر، أوحــــى االله تعــــالى لــــه : النّبــــي هــــو«قضـــیة التبّلیــــغ هــــي الّتــــي تظهــــر الفــــرق بــــین النّبــــي والرّســــول ف **

ــــالتبّلیغ ــــم یكلّــــف ب . وأمــــر بتبلیغــــهإنســــان مــــن البشــــر، أوحــــى االله تعــــالى إلیــــه بشــــرع، : وأمّــــا الرســــول فهــــو. بشــــرع، ولكنّــــه ل
، وعلیـــــه یمكــــــن القـــــول بــــــأنّ    »لأنّ كــــــلّ رســـــول نبــــــيّ، ولـــــیس كـــــلّ نبــــــيّ رســـــولا.. فالرّســـــالة إذا أعلـــــى مرتبــــــة مـــــن النّبـــــوة

  )   11النبوة والأنبیاء، ص . الصابوني. (رسول، حظي بشرف النّبوة وزاد علیه شرف الرّسالة موسى 
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 اغیة المستعلیةفي تبلیغ الفئة الطّ   ىموس  .3.2.3

ودخــــــلا علــــــى . همــــــامتثــــــالا لأمــــــر ربّ ٱنحــــــو القصــــــر،  نطلــــــق موســــــى وهــــــارون ٱ
ســــالة الإلهیــــة وقـــد كانــــت الرّ . العــــالمین اه رســــالة ربّ إیّــــ نِ یْ غَـــنتظــــار، مبلِّ ٱفرعـــون بعــــد طــــول 

كمــــا . والمعنویــــةیــــة مــــة بكثیــــر مــــن الآیــــات والبــــراهین المادّ یونــــة، مدعّ لفرعــــون فــــي غایــــة اللّ 
ومــــع «. صــــاحبها أدب دعــــوي بــــالغ، یلیــــق بمقــــام رجــــل كفرعــــون، مخطــــئ فــــي حقیقــــة نفســــه

ســـــالة بنفســـــیة مریضـــــة، ولـــــم ى الرّ فرعـــــون تلقّـــــ نـــــة، فـــــإنّ یّ عویـــــة اللّ هـــــذه الأســـــالیب الدّ  كـــــلّ 
ه تعامـــــــل معهـــــــا بمنطلقـــــــات وخلفیـــــــات الاســـــــتعلاء معن فیهـــــــا، لأنّـــــــیحســـــــن فهمهـــــــا و الـــــــتّ 

ـــــم یتعامـــــل معهـــــا بمـــــا یجـــــب أن یتعامـــــل بـــــه أي رجـــــل فـــــي والمضـــــاهاة والكفـــــر  لخالقـــــه، ول
  .1»قیلةیاسیة، وفي مثل مسئولیته الثّ مثل مكانته السّ 

ــــــى تكــــــذیب موســــــى ــــــزداد ثبــــــات ومــــــع إصــــــرار فرعــــــون عل ــــــض رســــــالته، ی ، ورف
، وإصـــــــراره علـــــــى مواصـــــــلة إفحــــــــام فرعـــــــون بحججـــــــه، مـــــــن خـــــــلال حــــــــوارات موســـــــى

ــــــغ أ ــــــوتیرة، لتبل ــــــاظرات متصــــــاعدة ال ــــــین موســــــىومن  وجهــــــا فــــــي المواجهــــــة الحاصــــــلة ب
  .العالمین نضموا لركب الإیمان بربّ ٱذین ما لبثوا أن حرة الّ والسّ 

ــــــزداد تعنّ وتأخــــــذ فرعــــــون العــــــزّ  ــــــهة بــــــالإثم، وی طــــــرق  معــــــه كــــــلّ  ذَ فَ نْ تَ سْــــــوبعــــــد أن تُ . ت
بـــــأمر مـــــن االله  ،ببنـــــي إســــرائیل ینطلـــــق موســــى وهـــــارون «بیل، هدایتــــه إلـــــى ســــواء السّـــــ

عوات، مـــن حیــــث الحجــــم بــــوات والــــدّ تعـــالى، فــــي هجـــرة جماعیــــة لا مثیــــل لهـــا فــــي تـــاریخ النّ 
  .2»همحدیات والملاحقات والمصیر المحتوم بحقّ جانس والتّ والعدد والتّ 

ــــــوده  ــــــي إســــــرائیل البحــــــر ونجــــــاتهم، وغــــــرق فرعــــــون مــــــع جن ــــــور بن وهكــــــذا؛ بعــــــد عب
، المســـــــتعلیة الطاغیـــــــة ة بالفئـــــــةبلیـــــــغ الخاصّـــــــتّ تار علـــــــى مرحلـــــــة الالسّـــــــ لُ دَ سْـــــــوهلاكهـــــــم، یُ 

  .ة بالفئة المستعبدة المستضعفةبلیغ الخاصّ عقبها مرحلة التّ تَ لِ 

 :في تبلیغ الفئة المستضعفة المستعبدة موسى   .4.2.3

ـــــــ بـــــــه بنـــــــو إســـــــرائیل، وهـــــــو إنجـــــــاؤهم وإغـــــــراق  صَّ ذي خُـــــــوبعـــــــد الإكـــــــرام الإلهـــــــي الّ
ـــــعـــــدوّ  ـــــذي تفـــــنّ هم، الّ ـــــة. تهمن فـــــي أذیّ ـــــق مرحل ـــــاة موســـــى تنطل ـــــدة فـــــي حی ـــــة جدی ، دعوی
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تـــي أغـــرقهم فیهـــا فرعـــون، وهـــدایتهم إلــــى لال، الّ نتشـــال بنـــي إســـرائیل مـــن بـــراثن الظّــــٱوهـــي 
ـــــق الحـــــقّ  ـــــطری ـــــر أنّ . لهـــــم رتضـــــاه االله ٱذي ، الّ ـــــاء  موســـــى غی ـــــك عن ـــــاء ذل ـــــي أثن لق

وحیـــــــة، كبیـــــــرا، نتیجـــــــة مواجهتـــــــه لعدیـــــــد المعضـــــــلات داخـــــــل المنظومـــــــة الاعتقادیـــــــة، والرّ 
  :1تي منهالوكیة، والأخلاقیة لبني إسرائیل، والّ فسیة، والسّ والنّ 
د أن وطئــــــت ل مـــــا ظهـــــرت بعــــــد إنجـــــائهم؛ إذ بمجـــــرّ تـــــي ظهــــــرت أوّ والّ : وثنیـــــة الاعتقـــــاد -

 تخــــذوا أصــــناما لعبادتهــــا، طلبــــوا مــــن موســــىٱدامهم الیابســــة، ومــــرورهم علــــى قــــوم أقــــ
قیــــامهم بعبــــادة العجــــل، فــــي وقــــت كــــان فیــــه  خــــذ لهــــم إلهــــا مــــثلهم دونمــــا حیــــاء، ثــــمّ أن یتّ 

 .موسى في میعاد ربه
مــــــا عم، وأكــــــرمهم أیّ علــــــى بنــــــي إســــــرائیل عدیــــــد الــــــنّ  أغــــــدق االله : العصــــــیان والجحــــــود -

 .دمرّ عم بالجحود، والإنكار، والعصیان، والتّ ه النّ تهم واجهوا هاإكرام، غیر أنّ 
الحكــــم الفرعــــوني علـــــى  بنــــو إســــرائیل فـــــي ظــــلّ  لَ بِــــجُ : نایاع للـــــدّ طلّــــع والعجلــــة والتّ التســــرّ  -

فعـــــــة، ین للوضــــــاعة، كــــــارهین للرّ ة، ولـــــــذلك تجــــــدهم بعــــــده محبّـــــــلّــــــة والذّ الخنــــــوع والخسّــــــ
 .ع، ونفاذ صبر، وطیشعین عن المكارم، فیهم عجلة، وتسرّ نایا، مترفّ عین للدّ متطلّ 

العبودیــــة، ولـــــذلك تجـــــدهم  قَ لُـــــبنـــــو إســــرائیل خُ  فَ لِــــأَ: كــــوص عـــــن الاستمســــاك بـــــالحقّ النّ  -
غط  تحـــــت الضّـــــســـــائرین فـــــي طریـــــق الباطـــــل، ولا یحیـــــدون عنـــــه إلـــــى طریـــــق الحـــــق، إلاّ 

ـــــفوالتّ  ـــــویم هـــــذا وهـــــذا مـــــا ســـــبّ . خوی ـــــي ســـــبیل تق ـــــاة شـــــدیدة لموســـــى وهـــــارون، ف ب معان
 .لوك الأعوجالسّ 

بنـــــي إســــــرائیل  أخـــــرج المـــــولى : ة موســــــىســـــة، وأذیّـــــرفـــــض دخـــــول الأرض المقدّ  -
ــــــــمــــــــن مصــــــــر، واعــــــــدا  ة اهم بإســــــــكانهم أرضــــــــا خیــــــــرا منهــــــــا، وهــــــــي الأرض المقدسّــــــــإیّ

متنعـــــوا ٱأن یـــــدخلوها، فرفضـــــوا و قتربـــــوا منهـــــا، طلـــــب مــــنهم موســـــىٱالمباركــــة، فلمـــــا 
ــــى الجُــــ ــــي حــــین أنّ نِ بْ عــــن تنفیــــذ أمــــر االله؛ كــــونهم مجبــــولین عل ــــم یــــدّ ، ف خروا جهــــدا هــــم ل

 .موسى ورسول االله إلیهم ة منقذهمفي أذیّ 
ــــــد، یســــــلّ وبعــــــد هــــــذا الجهــــــد  ــــــك  لــــــیحكم االله . أمــــــره الله م موســــــىالجهی بعــــــد ذل

ـــــى ذهـــــاب ذاك الجیـــــل المفطـــــور علـــــى الذّ یـــــه أربعـــــین ســـــنة، حتــّـــعلـــــى بنـــــي إســـــرائیل بالتّ  ة لّ
  .                     ة والهدىلال، ونشأة جیل جدید مفطور على العزّ والضّ 
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 ةـــة الإلهیـــلطالسّ في  .1
 لموسى  توجیه االله   .1.1

 خطاب العنایة والحفظ  .1.1.1

ــــــذّ  ــــــا مباشــــــرا صــــــادرا مــــــن ال ــــــیس خطاب ــــــة والحفــــــظ ل ــــــى خطــــــاب العنای ــــــة إل ات الإلهی
. بطریقـــــة غیـــــر مباشــــــرة إنق بــــــه، و هـــــو متعلّـــــفه، ه إلـــــى أمّــــــمـــــا هــــــو موجّـــــ، وإنّ موســـــى

نـــــة، هـــــي تحقّـــــق وقـــــوع فعـــــل بـــــأداء أفعـــــال توجیهیـــــة معیّ  مـــــن تكلیـــــف الأمّ  ةومَـــــرُ والغایـــــة المَ 
  .العنایة والحفظ على موسى 

  :، هماوقد ورد هذا الخطاب في موضعین من مواضع ورود قصّة موسى

 :قال االله 
  ﴿                
              

               ﴾ )سورة طه( 

  ﴿                
           ﴾)سورة القصص( 

ســــتعلاء فرعــــون، وظلمــــه، وذبحــــه ٱ«ة ة واحــــدة، هــــي قضــــیّ ویعــــالج المقطعــــان قضــــیّ 
ـــي إســـرائیل، المُ  ـــاء بن ـــأبن ـــیمّ وجِ ـــي ال ـــه ف ـــد ولادت ـــاء موســـى عن ـــه مـــن الـــذّ ب لإلق ـــا علی بح، ، خوف

ـــــمّ  ـــــدهٱ ث ـــــي قصـــــره عن ـــــه ف ـــــه وتربیت ـــــي نصـــــوص وهـــــي قضـــــیّ  ،1»نتشـــــال فرعـــــون ل ـــــة ف ة ثابت
ــــ ــــوُ  فموســــى. اریخالقــــرآن ونصــــوص التّ ظــــروف قانونیــــة زجریــــة، وسیاســــیة  فــــي ظــــلّ « دَ لِ

یاســـــي الحـــــاكم بـــــالمولودین الجـــــدد مـــــن بنـــــي إســـــرائیل، ظـــــام السّ ردعیـــــة، لا یعتـــــرف فیهـــــا النّ 
  .2»ولا یمنحهم حقهم في المواطنة، بل یحكم علیهم في بدایة حیاتهم البریئة بالإعدام

                                                             
ــــــي 1 ــــــة الزّحیل ــــــر، دمشــــــق، ســــــوریا، ط . وهب ــــــریعة والمــــــنهج، دار الفك ــــــدة والشّ ــــــي العقی ــــــر ف ه، 1430، 10التفّســــــیر المنی

  .  557، ص 16، ج 8مج  :وینظر كذلك. 409، ص 20، ج 10م، مج 2009
  .151منهج الدّعوة عند أنبیاء االله، ص . أحمد عیساوي 2
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وجــــدت نفســــها فــــي  ؛موســــى رفضــــت تســــلیم ولیــــدها لیمضــــي فیــــه أمــــر القتــــل أمّ  ولأنّ 
ــــــة لصــــــغیرها، وخــــــوف مــــــن أ ــــــرة بشــــــأن إیجــــــاد وســــــیلة حمای ن حیــــــرة وخــــــوف شــــــدیدین؛ حی

وفــــي تلــــك الأثنــــاء یــــأتي . لهــــذه المعضــــلة تطالــــه أیــــدي الــــبطش، قبــــل أن ینــــتظم لــــدیها حــــلّ 
ـــــــــ   :﴿    ه مســــــــار الأحـــــــــداث، یقــــــــول المـــــــــولى الــــــــوحي الإلهــــــــي لیوجِّ

 ﴾1 ــــــي موضــــــع، و   ﴿: ف   ﴾2 . ّــــــی ــــــا تتب ــــــة الخطــــــاب ومــــــن هن ن طریق
ـــــي الـــــنّ  ادق، وهـــــووحـــــي الإلهـــــام الصّـــــ«وهـــــي الـــــوحي، أي  فس، ینـــــثلج لـــــه إیقـــــاع معنـــــى ف

  .3»نفس الملقى إلیه، بحیث یجزم بنجاحه فیه، وذلك من توفیق االله تعالى
 وباعتبــــــــــار االله . موســــــــــى وأمّ  فهمــــــــــا االله  ؛ا عــــــــــن طرفــــــــــي الخطـــــــــابأمّـــــــــ

ــــ ــــا نلحــــظ مجموعــــة مــــن الأفعــــال التّ فإنّ  ؛همنشــــئ الخطــــاب وباثّ ــــة الصّــــن ،  ادرة عنــــهوجیهی
لطة ، إذ هـــــــو الخـــــــالق صـــــــاحب السّـــــــالأمّ  لِ بَـــــــتكلیفـــــــا بالامتثـــــــال والإنجـــــــاز مـــــــن قِ  حاملـــــــة
  :التّفصیلي هابیان تاّليوفي ال. المطلقة

- ﴿      ﴾4 

، )عــــــن طریــــــق الــــــوحي(ل خطــــــاب إلهــــــي یأتیهــــــا أوّ  ؛بعــــــد أن تضــــــع الوالــــــدة ولیــــــدها
ــــ«و ،)یهِ عِ ضِــــرْ أَ(لا فــــي صــــورة فعــــل أمــــر صــــریح متشــــكّ  ن رت بــــه یتضــــمّ مِــــذي أُ الإرضــــاع الّ

مــــا وإنّ . ترضــــعه فیهــــا، فــــإذا خفــــت علیــــه أن یعــــرف خبــــره، فألقیــــه فــــي الــــیمّ  ،ةأخفیــــه مــــدّ : أن
ل عمـــره مـــن لبــــان ه أســـعد بالطفـــل فــــي أوّ ه، فإنّــــأمرهـــا االله بإرضـــاعه لتقـــوى بنیتــــه بلبـــان أمّـــ

ـــیمّ ضـــاعة الأخیـــرة قبـــل إلقائـــه فـــي غیرهـــا، ولیكـــون لـــه مـــن الرّ  بنیتـــه، فیمـــا بـــین  قـــوت یشـــدّ  ال
  .5»فرعون اه، وإیصاله إلى بیت لتقاط آل فرعون إیّ ٱ، وبین قذفه في الیمّ 

                                                             
  .38الآیة : سورة طه 1
  .7الآیة : سورة القصص 2
ـــن عاشـــور 3 ـــاهر اب ـــد الطّ ـــونس، دط، . محمّ ـــع، ت ـــدّار التّونســـیة للنّشـــر والتّوزی ـــویر، ال ـــر والتنّ ،     16م، ج 1984تفســـیر التّحری

إمّـا أن یكـون علـى لسـان نبـي : ویجمل الزّمخشري طرق الوحي إلـى أمّ موسـى فـي أربـع. 73، ص 20وكذلك ج . 216ص 
: ینظـر. (نّبوّة، وإمّا بطریق الرّؤیا الصّـالحة فـي المنـام، وإمّـا عـن طریـق الإلهـاموإمّا بعث إلیها ملك لا على وجه ال في وقتها،
  )80، ص 4الكشاف، ج . الزمخشري

  .  7الآیة : سورة القصص 4
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ــــــــه نجــــــــد أن المرسِــــــــ ــــــــوعلی   أو بــــــــالأحرى  -ل إلیــــــــه ، والمرسَــــــــه هــــــــو االله ل الموجِّ
ـــــ -إلیهـــــا  ـــــا ه هـــــي الأم، الموجَّ ـــــأمّ ـــــفوجیهي مقتضـــــى الخطـــــاب التّ ـــــذي بُ هـــــو الإرضـــــاع الّ  غَ لِّ

  .عبر آلیة الأمر
-  ﴿           ﴾1 

فــــــي الآیــــــة خطــــــاب تــــــوجیهي ورد بصــــــیغة فعــــــل الأمــــــر، طرفــــــاه همــــــا االله ) قذفیــــــهٱ(
  ّموســـــى موحیــــا، وأم  مـــــي، أصـــــله الرّ : والقـــــذف « .وهـــــو مــــن القـــــذف ،مـــــوحى إلیهـــــا
ــــوأُ  وضــــعه ابوت، تمثــــیلا لهیئــــة المخفــــي عملــــه، فهــــو یســــرع طلــــق هنــــا علــــى الوضــــع فــــي التّ

  .2»من یده، كهیئة من یقذف حجرا ونحوه
ضـــــیع فـــــي بالامتثـــــال لمقتضـــــى وحیـــــه هنـــــا، وهـــــو قـــــذف الرّ  أمـــــر الأمّ  فـــــاالله  ؛إذن

ضـــــیع مـــــن أن لتـــــأمین الحمایـــــة والحفـــــظ للرّ  وذلــــك ابوت، كخطـــــوة ثانیـــــة بعـــــد الإرضـــــاع،التـّـــ
  .ق روحهزهَ ف أمره، وتُ كتشَ یُ 

-  ﴿            ﴾3  / ﴿           ﴾4 

ــــي خطــــوة ثالثــــة بعــــد الأمــــر بالإرضــــاع ، ثانیــــا ابوت، والأمــــر بالقــــذف فــــي التـّـــأوّلا وف
ــــأتي الأمّ  ــــیمّ /أمــــر آخــــر وهــــو القــــذف ی ــــاء فــــي ال ، یقــــول الصّــــریح بصــــیغة فعــــل الأمــــر الإلق
) : ِّرون هنـــــا المفسّـــــنشـــــغل ٱوقـــــد ). فَأَلْقِیـــــهِ فِـــــي الْـــــیَمِّ : (، ویقـــــول كـــــذلك)فَاقْذِفِیـــــهِ فِـــــي الْـــــیَم

ـــــى موســـــى الضّـــــ دِ وْ ة عَـــــبقضـــــیّ  ـــــمیر؛ هـــــل یعـــــود عل ـــــى التّ زوا وَّ ابوت، فجَـــــ، أم یعـــــود عل
ـــــ هُ دَ وْ عَـــــ ـــــاره المقصـــــود والحاضـــــر فـــــي ذهـــــن أمّ ـــــى موســـــى؛ باعتب ه المـــــوحى إلیهـــــا، كمـــــا عل
مــــع . الإلقــــاء علیـــه مباشــــرة/ابوت؛ باعتبــــار وقـــوع فعــــل القـــذفعلــــى التـّــ هُ دَ وْ وا كــــذلك عَـــزُ وَّ جَـــ

ـــــــ ـــــــرّ ملاحظـــــــة ت ـــــــأي الأوّ رجیحهم لل ـــــــة، فأمّ ا ل، وكانـــــــت حججهـــــــم فـــــــي ذلـــــــك شـــــــكلیة ومعنوی
ــــابوت فیــــه هجنــــة، ممــــا یــــؤدي كلیة، الشّــــ ــــل فــــي كــــون تفــــرّق الضّــــمائر بــــین موســــى والتّ فتتمثّ

ــــنظم ــــى تنــــافر ال ــــل فــــي ا المعنویــــة،وأمّــــ. إل عــــدم وجــــود فــــرق فــــي فعــــل الإلقــــاء، بــــین  فتتمث
  .5كونه مباشرا، أو في ضمن غیره
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 -  ﴿      ﴾1. 
ـــــ الخـــــوف غـــــمّ  « لأنّ و  ـــــلأمّ  االله  فـــــإنّ  ؛2» عیلحـــــق الإنســـــان لمتوقّ بخطـــــاب  أوحـــــى ل

ـــــ ـــــه عـــــن الخـــــوف الّ ـــــثّ ینهاهـــــا فی ـــــ ذي یب ـــــة فـــــي نفســـــها التّ ردد عـــــن الامتثـــــال للأوامـــــر الإلهی
. نجاتـــه قائمـــة علـــى الامتثـــال لتلـــك الأوامــــر إذ فـــل،ة بالطّ لمـــا فـــي ذلـــك مـــن مضـــرّ  ،ابقةالسّـــ
ـــــالنّ  ـــــهي عـــــن الخـــــوف ف ـــــل المـــــولى الموجّ ـــــلأمّ  ه مـــــن قب ـــــال والطّ  ل ـــــزام بالامتث ـــــه إل اعـــــة، فی

 .عایةوعدا وتطمینا بالحفظ والرّ  بالموازاة لمِ حْ ویَ 
 - ﴿        ﴾3 

ـــــوإذا مـــــا كـــــان الخـــــوف غمّـــــ هـــــو الآخـــــر  الحـــــزن غـــــمّ  فـــــإنّ  ؛عا یلحـــــق الإنســـــان لمتوقّ
عـــــن الخـــــوف بنهـــــي  نهــــي الأمّ  االله  وفـــــي هـــــذا یُعقِـــــب. 4ه یلحـــــق الإنســـــان لواقــــعغیــــر أنّـــــ

ــــــوحي المــــــوحى إلیهــــــا، و طمئنــــــان الأمّ ٱفبعــــــد  ،هــــــي عــــــن الحــــــزنآخــــــر، هــــــو النّ  متثالهــــــا ٱلل
لمقتضـــــیاته، أصـــــابها حـــــزن شـــــدید علـــــى فـــــراق ولیـــــدها، فنهاهـــــا االله عـــــن الحـــــزن، درءا لمـــــا 

ــــــه حزنهــــــا مــــــن  ــــــهرأففضــــــلا عــــــن نكشــــــاف أمــــــره، ٱســــــیلحقه ب ــــــا للطّ ب ت ــــــة حالهــــــا، وبعث مأنین
  .ي صدرهاوالانشراح ف

ــــــ ســــــتلزماتفم؛ وعلیــــــه قــــــة لغــــــرض العنایــــــة والحفــــــظ، هــــــي وجیهي المحقّ الخطــــــاب التّ
الإلقــــاء فــــي /ابوت، الأمــــر بالقــــذفالأمــــر بالإرضــــاع، الأمــــر بالقــــذف فـــي التــّــ: واليعلـــى التــّــ

حیــــث یلاحَــــظ أنّ التّوجیــــه قــــد  .هــــي عــــن الحــــزنالنّ  وكــــذا هــــي عــــن الخــــوف،النّ  وأخیــــرا ،الـــیمّ 
  .  نتهى بالنواهيٱ بدأ هنا بالأوامر، ثم

                                                             
هاهنــــا خوفـــــان؛ أُوجِــــب أوّلهمــــا، ونُهِـــــي عــــن ثانیهمـــــا، وفــــي هـــــذه النّقطــــة یقـــــول  رَ كِـــــوقــــد ذُ . 7الآیـــــة : ســــورة القصــــص 1

أمّـــــا الأوّل؛ فـــــالخوف : مــــا المـــــراد بـــــالخوفین حتــّـــى أُوجِــــب أحـــــدهما ونُهِـــــي عـــــن الآخــــر؟، قلـــــت: قلـــــت فـــــإن«: الزّمخشــــري
وأمّــــا الثــّــاني؛ فــــالخوف علیــــه مــــن . علیـــه مــــن القتــــل، لأنّــــه كــــان إذا صـــاح خافــــت أن یســــمع الجیــــران صــــوته فینمّــــوا علیـــه

عـــون، فـــي تَطَلُّـــبِ الوِلْـــدَان، وغیـــر ذلــــك الغـــرق، ومـــن الضّـــیاع، ومـــن الوقـــوع فــــي یـــد بعـــض العیـــون المبثوثـــة مـــن قبــــل فر 
  .)  483، ص 4الكشّاف، ج. الزّمخشري. (»من المخاوف

ـــــن عمـــــر الزّمخشـــــري 2 ـــــو القاســـــم محمـــــود ب ـــــل فـــــي . جـــــار االله أب ـــــون الأقاوی الكشّـــــاف عـــــن حقـــــائق غـــــوامض التنزیـــــل وعی
فتحــــي : ارك فــــي تحقیقــــهعــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود، علــــي محمــــد معــــوض، شــــ: وجــــوه التأویــــل، تحقیــــق وتعلیــــق ودراســــة

ـــــــة الســـــــعودیة، ط  ـــــــاض، المملكـــــــة العربی ـــــــة العبیكـــــــان، الری ـــــــرحمن أحمـــــــد حجـــــــازي، مكتب م،   1998ه، 1418، 1عبـــــــد ال
  . 483، ص 4ج 

  .7الآیة : سورة القصص 3
  .483، ص 4الكشّاف، ج. الزّمخشري: ینظر 4
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  أییدوالتّ كلیف خطاب التّ   .2.1.1

ــــــــــف هــــــــــو خطــــــــــاب التّ   لموســــــــــى هــــــــــه االله ل خطــــــــــاب مباشــــــــــر وجّ أوّ  إنّ  كلی
ـــــف موســـــى قـــــد كـــــان مفـــــادهأییـــــد، و والتّ  ـــــغ رســـــالة التّ   تكلی ـــــك أنّ بتبلی ـــــد، ذل رســـــالة « وحی
ـــيّ  كـــلّ  ـــدّ  نب ـــادة ســـواههـــي ال ـــه وتـــرك عب ـــادة االله وحـــده لا شـــریك ل ـــده كـــذا و  1»عوة إلـــى عب تأیی

ــــــدّ  ،العصــــــا والیــــــد *بمعجزتــــــي عوة كمــــــا تأییــــــده ببعــــــث أخیــــــه هــــــارون معــــــه مشــــــاركا فــــــي ال
  :مواضع بیانها كالآتي ةویلحظ ورود هذا الخطاب في سبع. ومؤازرا وداعما

  :قال االله 
  ﴿              

                
              
               

                         

               
             
                ﴾
 ).سورة طه(
  ﴿                

                 

                                                             
ــــــــاني 1 ــــــــة . تیســــــــیر محجــــــــوب الفتی ــــــــة والاجتماعی ــــــــة والأخلاقی ــــــــریم وأبعــــــــاده العقائدی ــــــــرآن الك ــــــــي الق الحــــــــراك الحــــــــواري ف

  .61م، ص 2005والسّیاسیة، بیت الأفكار الدّولیة، عمان، الأردن، د ط، 
. ةهــــي أمــــر خــــارق للعــــادة، مــــن تــــرك أو فعــــل، مقــــرون بالتّحــــدي، ســــالم مــــن المعارضــــ: مــــن تعریفــــات المعجــــزة قــــولهم *

وإنّمـــا ذكــــر هنــــا الفعـــل والتــّــرك؛ لأنّ المعجــــزة كمـــا تكــــون إتیانــــا بغیــــر المعتـــاد، فقــــد تكــــون منعـــا عــــن المعتــــاد، كالإمســــاك 
  .1575صطلاحات الفنون، ص ٱكشّاف . ینظر التّهانوي. عن الطّعام مدّة تفوق المعتاد، مع حفظ الحیاة
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             ﴾)سورة النمل.(  

  ﴿                              

                
                
              

                            ﴾) سورة
 ).القصص

  ﴿              
                 ﴾
 ).سورة النازعات(
 ﴿                                 

                                  

             
                 
                  
             
                  

              ﴾)سورة طه.( 
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 ﴿               
        ﴾)سورة الفرقان.( 

 ﴿                 
                           

                
               

  ﴾)سورة الشعراء.( 

وحــــدة موضــــوع  علــــى بیــــان وتأكیــــد هــــو أنّهــــاد هــــذه المواضــــع تعــــدّ  یُسْتَشَــــفُّ مــــن ومــــا
ـــــیواحـــــد ل نـــــتظم فـــــي خـــــطّ یالخطـــــاب، فجمیعهـــــا  صـــــطفاء، والأمـــــر بتبلیـــــغ ر عـــــن واقـــــع الاعبِّ

االله تعـــــالى وإن غـــــایر « أنّ  ذلـــــكالأنبیـــــاء والرّســـــل، وحیـــــد المشـــــتركة بـــــین جمیـــــع لة التّ ارســـــ
  .1» وحیده جمع بینهم في التّ  أنّ رائع، إلاّ سل من حیث الشّ بین الرّ 
ي عنــــــد االله ظِــــــقــــــد حَ  موســــــى  فــــــإنّ  ؛وكمــــــا هــــــو معــــــروف فــــــي تــــــاریخ الأنبیــــــاء 

ــــي العــــزم كــــان نجــــيّ  ــــه مــــن أول ــــى كون ــــة، فهــــو بالإضــــافة إل ــــة رفیعــــة ودرجــــة عالی االله  بمكان
، ص بخطـــــاب مباشـــــر منـــــه ه خُـــــمة مفادهــــا أنّـــــســـــلَّ یـــــل إلـــــى مُ ه، وهـــــذا یحوكلیمــــه وصـــــفیّ 
ـــــدون واســـــطة مَ  ـــــرهلَ ـــــدكلیـــــف والتّ فخطـــــاب التّ . ك أو غی ـــــا مباشـــــرا صـــــادرا  إذن أیی كـــــان خطاب

  .باعتباره مرسلا إلیه ،ها مباشرة لموسى ات الإلهیة موجّ من قبل الذّ 
  :وجیهیة لهذا الخطابلة للمضامین التّ معالجة مفصّ  ليوفیما ی

-  ﴿    ﴾2  

 ذنطلاقتهـــــــــا منـــــــــٱ، كانـــــــــت ةٍ یَ نِ ضْـــــــــة ومُ ة إعـــــــــداد شــــــــاقّ لعملیّـــــــــ خضــــــــع موســـــــــى 
خروجــــه منــــه  ثــــمّ  ،معــــه أثنــــاء نشــــأته فــــي قصــــر فرعــــون حظــــات الأولــــى لمولــــده؛ لتســــتمرّ اللّ 

ـــــى كنـــــف الرّ  عـــــداد فـــــي ة الإنتهـــــاء عملیّـــــٱن علَـــــهیئـــــة یُ ســـــتكمال التَّ ٱوبعـــــد . الحجـــــل الصّـــــإل

                                                             
  .61الحراك الحواري، ص .الفتیاني 1
  .30الآیة : سورة القصص. 9الآیة : سورة النّمل .11الآیة : سورة طه 2
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ــــ ؛وىس بــــواد طُــــالمكــــان المقــــدّ  ــــة تلقّ ــــالتّ ســــالة والتّ ي الرّ لتنطلــــق مــــن هنــــاك مرحل بلیغ، كلیــــف ب
ا مــــــن خلالــــــه تأهیلــــــه نفســــــیّ  بنــــــداء مــــــن االله تعـــــالى تــــــمّ  بــــــدأت رســــــالة موســــــى «حیـــــث 

  . 1» اریخما في التّ للقیام برسالته؛ وهي مواجهة أكبر دكتاتور في ذلك العصر وربّ 
ــــــأوّ  وعلیــــــه فــــــإنّ  كــــــان  ن المــــــولى مــــــن لــــــدُ  اه موســــــى ل خطــــــاب تــــــوجیهي تلقّ

وهـــــذا . العـــــالمین ي أنـــــا االله ربّ إنّـــــ: عریـــــف بالمنـــــادىداء التّ كـــــان مطلـــــع النّـــــ «نـــــداء؛ حیـــــث 
 هُ نَّــــإِ : (مـــل، وفــــي النّ )كَ بُّـــا رَ نَـــي أَنِّــــإِ : (یقــــول فـــي طـــهحیـــث . 2» نفـــي لربوبیـــة غیــــره ســـبحانه

وقـــــد أثیـــــر مــــــن ). ینمِ الَ عَـــــالْ  بُّ رَ  ا االلهُ نَـــــي أَنِّـــــإِ : (، وفـــــي القصـــــص)یمكِـــــحَ الْ  یـــــزُ زِ العَ  ا االلهُ نَـــــأَ
ـــــف بالمنـــــادي، خـــــلال ـــــلاه مـــــن تعری ـــــ ،نتباهـــــهٱ هـــــذا النّـــــداء، ومـــــا ت مـــــا  يتحضـــــیرا لـــــه لتلقّ

  .بالغة العظمةتوجیهات أخرى  یعقبهما من
-  ﴿          ﴾3  

ثــــاني خطــــاب ، والّـــذي كــــان توجیهـــا لــــه قصـــد الانتبــــاه؛ كـــان )یَـــا مُوسَــــى(بعـــد النّــــداء 
ــــتــــوجیهي أعقــــب  ــــخْ ٱ( إلهــــيٌّ  داء الإلهــــي أمــــرٌ النّ صــــیغة فعــــل الأمــــر، حیــــث أمــــر ب، ورد )علَ

ذي سیســـــمع فیـــــه خلـــــع نعلیـــــه تعظیمـــــا منـــــه لـــــذلك المكـــــان الّـــــ«ب  موســـــى  المـــــولى 
ـــــك 4»الكـــــلام الإلهـــــي ـــــار ذل ـــــي التّ «، باعتب ـــــغ ف ـــــى التّ أبل ـــــرب إل كـــــریم، شـــــریف والتّ واضـــــع، وأق

  .سالةالرّ ي ، وهذا ضمن الإعدادات لتلقّ 5»أدبوحسن التّ 
- ﴿             ﴾6   

ــــــــوممّــــــــ  ســــــــالة الإلهیــــــــة أمــــــــر موســــــــى ي الرّ ا یــــــــدخل فــــــــي نطــــــــاق إعــــــــدادات تلقّ
ــــــــق فعــــــــل الأمــــــــر(بالاســــــــتماع  ــــــــاره أن أُ فــــــــرِّ «، إذ )عــــــــن طری ــــــــار باختی ــــــــى الإخب ــــــــع عل ر مِ

ـــــــ ـــــــٱ ه أثـــــــر الاختیـــــــار إذ لا معنـــــــى للاختیـــــــار إلاّ بالاســـــــتماع للـــــــوحي، لأنّ ي مـــــــا ختیـــــــاره لتلقّ

                                                             
ـــــز الشّـــــربیني 1 ـــــد العزی ـــــان، ط . لطفـــــي عب ـــــروت، لبن ـــــة، بی ، 1الإشـــــارات النّفســـــیة فـــــي القـــــرآن الكـــــریم، دار النّهضـــــة العربی
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هـــــا ة، وأهمّ حســــن الاســــتماع واجـــــب مطلــــوب فــــي الأمــــور المهمّــــ« ، ذلــــك أنّ 1»ســــیوحي االله
صــــــــغاء وحســــــــن الأمــــــــر الإلهــــــــي بالإ وبهــــــــذا نجــــــــد أنّ . 2»ل مــــــــن عنــــــــد االلهزَّ نَــــــــالــــــــوحي المُ 

ي وحــــي الالتـــزام بـــه لیشـــرع فـــي تلقّـــ علـــى موســـى  بَ جَـــوَ  الاســـتماع آخـــر أمـــر إعـــداديّ 
  .المولى 

-  ﴿       ﴾3   
ـــــســـــارت  ـــــ حیـــــث ،وفـــــق مرحلیـــــة مضـــــبوطة الرّســـــالة يفتـــــرة الإعـــــداد لتلقّ داء، كـــــان النّ

ــــفْ الأمــــر بالاســــتماع، لتُ  علــــین، ثــــمّ فــــالأمر بخلــــع النّ  بتحدیــــد  ،لقــــيلفتــــرة التّ مرحلیــــة جدیــــدة  حَ تَ تَ
ســــــالة فــــــي مرحلتهــــــا شــــــتمال الرّ ٱ«عوة، إذ یلاحــــــظ طریــــــق الــــــدّ ل المــــــؤطّرة ةالعامّــــــ الأســــــس

عوة لة للإطـــــــار المرجعـــــــي للـــــــدّ شـــــــكِّ یـــــــة الكبـــــــرى، المُ الكلّ  الأولـــــــى علـــــــى الخطـــــــوط والمعـــــــالم
ــــى هــــذه المعــــالم مُ ، وأُ 4»الموســــویة ــــثْ ول ــــي قولــــه تعــــالى تٌ بَ ــــهَ إِلاَّ أَنَــــا : (ف ــــهُ لاَ إِلَ ــــي أَنَــــا اللَّ إِنَّنِ
ذي هــــو منتهــــى وحیــــد الّــــالأمــــر مقصــــور علــــى تقریــــر التّ  علــــى أنّ  دالّ «، وهــــو 5)فَاعْبُــــدْنِي

) عبــــدنيٱ(وقــــد ســــبق فعــــل الأمــــر هنــــا  .6»تــــي هــــي كمــــال العمــــلالّ  العلــــم، والأمــــر بالعبــــادة
ــــــد، و ــــــارة التوحی ــــــه إلا االله معناهــــــا أن «بعب ــــــه .. الله وحــــــده" الســــــلطة"لا إل ــــــذي یحــــــق ل وأن ال

   . 7»هو االله.. ، وأن یحلّ ویحرّم، ویحسّن ویقبّح، ویبیح ویمنع"یحكم"أن 
یلزمـــــــه بالخضـــــــوع لأمـــــــر االله لـــــــه  بوحدانیـــــــة االله  فحصـــــــول العلـــــــم لموســـــــى 

اختصـــــاص الألوهیـــــة بـــــه ســـــبحانه موجـــــب لتخصیصـــــه «إذ . وحـــــده لا شـــــریك لـــــه *بعبادتـــــه

                                                             
  .199، ص 16التّحریر والتنّویر،ج . ابن عاشور 1
  .539، ص 16، ج 8التفّسیر المنیر، مج . الزّحیلي 2
  .14الآیة : سورة طه 3
  .171 منهج الدعوة عند أنبیاء االله، ص. أحمد عیساوي 4
  .14الآیة : سورة طه 5
  .534، ص 16، ج 8التفّسیر المنیر، مج . الزّحیلي 6
  .109دراسات قرآنیة، ص . محمد قطب 7
كثیـــرا مــــا تــــرد كلمــــة العبــــادة مقترنــــة بالطّاعــــة، وفــــي التفّریــــق بینهمــــا؛ أشــــار التّهــــانوي إلــــى أنّ مفهــــوم الطّاعــــة أعــــمّ مــــن  *

ــــث یُــــدَلُّ بهــــا علــــى  ــــي معنــــى تعظــــیم االله تعــــالى غایــــة التّعظــــیم، بینمــــا الطّاعــــة فــــأعمّ، حی ــــادة؛ لأنّ العبــــادة شــــائعة ف العب
وإجمــــالا فــــإنّ طاعـــــة غیــــر االله جــــائزة فـــــي غیــــر معصــــیة، أمّـــــا العبــــادة فـــــلا  موافقــــة أمــــر االله تعـــــالى وأمــــر غیــــره أیضـــــا،

  .1123كشّاف اصطلاحات الفنون، ص . التهانوي: ینظر. تجوز أبدا إلا الله سبحانه لأنّها خاصّة به دون سواه



 ة موسى وجیه في قصّ لطة والتّ السّ                                                الثاني    الفصل

 75 

ـــــــادة ـــــــأوّ  1»بالعب ـــــــف رســـــــالي، ف ـــــــ -إذن - ل تكلی ـــــــ اه موســـــــى تلقّ ـــــــامه هـــــــو مـــــــن ربّ  القی
  ).اعبدني(ریح مر الصّ بالعبادة عن طریق فعل الأ

-  ﴿              ﴾2   
ــــــه الأمــــــر لموســــــى  ــــــه  وبعــــــد توجی ــــــادة االله وحــــــده لا یشــــــرك معــــــه فــــــي عبادت بعب

لاة أكمـــــل صـــــورة الصّـــــ « لاة، ذلـــــك أنّ ى أمـــــرا إلهیـــــا آخـــــر مقتضـــــاه إقامـــــة الصّـــــأحــــدا؛ تلقّـــــ
ــــــذّ  ــــــادة وأكمــــــل وســــــیلة مــــــن وســــــائل ال ــــــتمحّ كر، لأنّ مــــــن صــــــور العب ــــــة، هــــــا ت ض لهــــــذه الغای

ـــــــ د مـــــــن كـــــــلّ وتتجـــــــرّ  ـــــــأ فیهـــــــالملابســـــــات الأخـــــــرى، وتتهیّ ع ا لهـــــــذا الغـــــــرض وحـــــــده، وتتجمّ
  .ستتبع الأمر بالعبادة الأمر بالصلاة لشرفها وفضلهاٱ؛ ولهذا 3» صال بااللهللإتّ 
-  ﴿       ﴾4    

ــــعــــن السّــــ بعــــد إخبــــاره  ــــزّ اعة وملابســــاتها باعتبارهــــا حقّ ــــوم ال من، ا واقعــــا غیــــر معل
 صّــــــدّ عــــــن ال ذلــــــك بنهـــــي موســــــى  بُ قَــــــعْ بحلولهـــــا تحاســــــب الخلائــــــق علـــــى أعمالهــــــا؛ یُ 

ــــــؤمن  دّ صــــــیغ نهــــــي موســــــى عــــــن الصّــــــ«عنهــــــا، وقــــــد  عنهــــــا فــــــي صــــــیغة نهــــــي مــــــن لا ی
عـــــن أدنـــــى  الإیمـــــان بهـــــا، مبالغـــــة فـــــي نهـــــي موســـــىموســـــى عـــــن  اعة عـــــن أن یصـــــدّ بالسّـــــ

هـــــي ه الكـــــلام إلیـــــه ، وكـــــان النّ ا وجّـــــه لمّـــــاعة ، لأنّـــــشــــيء یحـــــول بینـــــه وبـــــین الإیمـــــان بالسّـــــ
 المـــراد نهــــي موســــى عـــن ملابســــة صــــدّ  موســـى، علــــم أنّ  ن یصــــدّ نهـــي غیــــر المـــؤمن عــــن أ

ك ولا تصــــــغ إلیــــــه كیمة لمــــــن یصــــــدّ ن الشّــــــاعة، أي لا تكــــــن لـــــیّ الكـــــافر عــــــن الإیمــــــان بالسّــــــ
هــــي ب ، والمـــراد النّ هـــي عـــن المســــبّ ك، فوقــــع النّ اه علــــى أن یصـــدّ ا إیّـــئًـــرِ جْ لــــه مُ  كَ ینُـــفیكـــون لِ 

یـــــة إلیـــــه نهـــــي عنـــــه يء ومبادیـــــه المؤدّ هـــــي عـــــن أســـــباب الشّـــــالنّ « ، ذلـــــك أنّ 5»ببعـــــن السّـــــ
ـــــــالطّ  ـــــــب ـــــــذلك جـــــــاء نهـــــــي المـــــــولى 6»ببیة عـــــــن أصـــــــلهاریق البرهـــــــاني وإبطـــــــال للسّ  ، ول

                                                             
  .537، ص 16، ج 8التفسیر المنیر، مج . الزحیلي 1
  .14الآیة : سورة طه 2
ــــــة والثلاثــــــون، . ســــــیّد قطــــــب 3 ــــــاهرة، مصــــــر، الطبعــــــة الشــــــرعیة الثانی ه، 1423فــــــي ظــــــلال القــــــرآن، دار الشــــــروق، الق

  .2331، ص 16، ج 4م، مج 2003
  .16الآیة : سورة طه 4
،     16، ج 8التفســـــــــیر المنیــــــــــر، مــــــــــج . الزحیلــــــــــي: وینظــــــــــر. 203، ص 16التّحریــــــــــر والتنّـــــــــویر، ج . ابـــــــــن عاشــــــــــور 5

  . 538ص 
ـــــدّین الآلوســـــيأبـــــو الفضـــــل  6 ـــــراث . شـــــهاب ال ـــــاء التّ روح المعـــــاني فـــــي تفســـــیر القـــــرآن العظـــــیم والسّـــــبع المثـــــاني، دار إحی

  .173، ص 16العربي، بیروت، لبنان، د ط، ج 
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ـــــاء الأســـــباب المؤدّ صـــــارما وجازمـــــا باتّ  لموســـــى  ـــــق ـــــة عـــــن السّ ـــــى الغفل ـــــة إل اعة وعـــــدم ی
  .تجاههمرامة الین والصّ باع الكافرین الضّ تّ ٱب هذا إلا بتجنّ  الإیمان بها، ولا یتمّ 

ــــي الخطابــــات التّ  ــــذّ وجیهیــــة السّــــومــــا یمكــــن ملاحظتــــه ف ــــع، (كر الفة ال یــــا موســــى، اخل
ـــــــدني، أقـــــــم، لا یصـــــــدّ  ـــــــارة عـــــــن مُ هـــــــو أنّ ) نكاســـــــتمع، اعب ـــــــت عب ـــــــهـــــــا كان لخطـــــــاب  حٍ تَ فْ تَ سْ

  .قة به وتابعة لهكلیف، فهي متعلّ التّ 

ـــــاني خطـــــاب  ـــــٱوفـــــي الآتـــــي ســـــنقف علـــــى ث وجیهي؛ وهـــــو ســـــتتبع ذلـــــك الاســـــتفتاح التّ
   .*بانیةأیید بالمعجزة الرّ بط خطاب التّ وبالضّ  ،ییدأخطاب التّ 

-  ﴿         ﴾1  / ﴿         ﴾2  / ﴿       ﴾3.  
ـــــه خطـــــاب التّ  لّ هِ ســـــتُ ٱل مـــــا أوّ  ـــــالمعجزة كـــــان بطریـــــق الأمـــــر ب ـــــد ب ، )فعـــــل الأمـــــر(أیی

موســـــى  ، حیـــــث أمـــــر المـــــولى )قِ لْـــــأَ نْ أوََ (، )قِ لْـــــأوََ (، )اهَـــــقِ لْ أَ: (مواضـــــع ةوذلــــك فـــــي ثلاثـــــ
  بإلقــــاء عصــــاه، أي بطرحهــــا أرضــــا كانطلاقــــة لحــــدوث أمــــر جلــــل، وهــــو وقــــوع معجــــزة

ــــــة ــــــر بإلقائهــــــا فــــــي موضــــــعین، بینمــــــا  صُــــــرِّحوقــــــد  .خارقــــــة بعصــــــا عادی بالعصــــــا الّتــــــي أُمِ
هِــــيَ : (حینمــــا ردّ قــــائلا ت فــــي ثالــــث بقرینــــة ذكرهــــا ســــابقا فــــي جــــواب موســــى رَ مِ ضْــــأُ 

  ).عَصَايَ 
-  ﴿         ﴾4 /  ﴿         ﴾5 /  ﴿             ﴾6.  

 صــــــــیب موســـــــــى ة تســــــــعى؛ أُ نقــــــــلاب العصــــــــا حیّـــــــــٱبعــــــــد وقــــــــوع المعجـــــــــزة ، و
 وذلـــــك هـــــي عـــــن الخـــــوف،النّ  تمثّـــــل فـــــيعبـــــر خطـــــاب تـــــوجیهي  ه بالوجـــــل، فطمأنـــــه ربّـــــ

                                                             
ــــــد: وهــــــي ذات مســــــتویین * ــــــق بالی ــــــق بالعصــــــا، ومســــــتوى أخــــــصّ متعلّ فــــــالمتعلّق بالعصــــــا؛ كــــــان . مســــــتوى خــــــاصّ متعلّ

ـــــق بالیـــــد؛ كـــــان بتغییـــــر یـــــده نفســـــها وجعلهـــــا ذات أوصـــــاف . إلـــــى حیــــوانبتغییــــر مـــــا فـــــي یـــــده وقلبهـــــا مـــــن جمـــــاد  والمتعلّ
ــــــة ،    10التفّســــــیر المنیــــــر، مــــــج . الزّحیلــــــي: وكــــــذلك. ، ومــــــا بعــــــدها196التـّـــــردد السّــــــردي، ص. مونســــــي: ینظــــــر. نورانی

  .292، ص 19ج 
  . 19الآیة : سورة طه 1
  .31سورة القصص، الآیة  2
  .10سورة النّمل، الآیة  3
  .21سورة طه، الآیة  4
  .10سورة النمل، الآیة  5
  . 31سورة القصص، الآیة  6
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ســـــتمرار ٱهـــــي عـــــن الخـــــوف مســـــتعمل فـــــي النّ «، و)فْ خَـــــ تَ لاَ (لاث بقولـــــه فـــــي المواضـــــع الـــــثّ 
  . 1»خوفه قد حصل الخوف لأنّ 

 ختلــــــف مــــــن نــــــصّ ٱخطــــــاب تــــــوجیهي ســــــابق لــــــه،  هــــــي عــــــن الخــــــوفم النّ وقــــــد تقــــــدّ 
، وهـــو أمــــر )فْ خَــــ تَ لاَ ا وَ هَ ذْ خُـــ( هــــي، یقـــول طـــه الأمــــر یعقبـــه النّ  لآخـــر، فنجـــد فــــي نـــصّ 
  .نهیه عن الخوف أعقبه بلا فاصلاالله موسى بأخذ العصا 

 ى لاَ وسَــــــا مُ یَـــــ: (، یقـــــول مباشـــــرة هـــــيداء یعقبـــــه النّ مـــــل نجـــــد النّـــــالنّ  وفـــــي نـــــصّ  
ــــت «، وقــــد ینهــــاه عــــن الخــــوف نتباهــــه ثــــمّ ٱتعــــالى موســــى للفــــت ، إذ ینــــادي االله )فْ خَــــتَ  خُصَّ

ــــه ــــورة بقول ــــي " لا تخــــف: "هــــذه السّ ــــه بُنِ ــــهلأنّ ــــق بــــه وهــــو قول ــــى ذكــــر الخــــوف كــــلام یلی : عل
  .2»"إِنِّي لاَ یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُون"

ـــــ  ـــــا نجـــــد ثلاثـــــة خطابـــــات القصـــــص فإنّ  ا فـــــي نـــــصّ أمّ ـــــةن متتالیـــــة فـــــي هـــــذا  توجیهی
ــــ: (أمــــر، لیكــــون الختــــام بنهــــي، یقــــول  وثانیهــــالهــــا نــــداء، یاق، أوّ السّــــ ــــقْ ى أَوسَــــا مُ یَ  لاَ وَ  لْ بِ

ــــتَ  ــــه ینــــادي حیــــث ، )فْ خَ ــــاه بالإقبــــال، موســــى  نبیّ ــــه آمــــرا إیّ  .عــــن الخــــوف مــــع نهی
ـــم یـــبن علیـــه كـــلام، فزیـــد قبلـــه «) لاَ تَخَـــفْ (هـــذا النّهـــي فـــي قولـــه  لیكـــون فـــي مقابلـــة " أقبـــل"ل

     3»أقبل آمنا غیر مدبر ولا تخف، فخصت هذه السّورة به: ، أي"مدبرا"
-  ﴿               ﴾4 / ﴿                ﴾5 / ﴿          

    ﴾6   
ــــ ــــى مســــتواها الخــــاصّ بّ للمعجــــزة الرّ  ي موســــى بعــــد تلقّ ــــ انیــــة عل  ؛ق بعصــــاهالمتعلّ

ـــــال ، وهـــــومنهـــــا یأتیـــــه توجیـــــه إلهـــــي عـــــن طریـــــق الأمـــــر لینقلـــــه إلـــــى مســـــتوى أخـــــصّ    ق متعلّ
  .بیده 

                                                             
  .228، ص 19التّحریر والتنّویر، ج . ابن عاشور 1
ــــن نصــــر الكرمــــاني 2 ــــرآن، دراســــة وتحقیــــق. محمــــود بــــن حمــــزة ب ــــد القــــادر أحمــــد عطــــا، دار : أســــرار التكــــرار فــــي الق عب

  .156، د ت، ص 2بوسلامة، تونس، ط 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
  .22الآیة : سورة طه 4
  .12الآیة : سورة النمل 5
  .32الآیة : سورة القصص 6
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ــــ ــــد ورد هــــذا الخطــــاب التّ ــــي وق ــــي نــــصّ : ثلاثــــة مواضــــعوجیهي ف ــــي نــــصّ  ف  طــــه، وف
مــــل ، وفــــي النّ )مْ مُ ضْــــٱ(طــــه ورد بصــــیغة فعــــل الأمــــر  ففــــي. القصــــص مــــل، وفــــي نــــصّ النّ 

ــــدْ أَ(یغة ورد بــــنفس الصّــــ ــــ)لْ خِ ــــس الشّ ــــى نف ــــي القصــــص عل ــــٱ(اكلة ، وكــــذلك ف هــــا ، وكلّ )كْ لُ سْ
بإدخـــــال یـــــده فـــــي  كلیمـــــه موســـــى  یـــــل إلـــــى معنـــــى واحـــــد، وهـــــو أمـــــر االله حِ مبـــــاني تُ 

ــــــه  ثــــــمّ  ،1تــــــي هــــــي فتحــــــة قمیصــــــه العلیــــــا مــــــن جهــــــة رأســــــهجیبــــــه، والّ  إخراجهــــــا لتتــــــراءى ل
ة مــــن غیـــــر مـــــرض، وقـــــد بیضــــاء لامعـــــة مشـــــعّ «یـــــده هـــــذه ، فها الأخــــصّ المعجــــزة فـــــي شـــــقّ 

   ووضــــوح الآیــــة ونصــــاعة  هــــا إشــــارة إلــــى إشــــراق الحــــقّ إنّ . مرةعهــــدها أدمــــاء تمیــــل إلــــى السّــــ
ه الأمــــر بإدخــــال الیــــد فــــي الجیــــب هــــو ثــــاني خطــــاب تــــوجیهي ضــــمّ  وعلیــــه فــــإنّ . 2»لیلالــــدّ 

  .خطاب التأیید بالمعجزة

- ﴿              ﴾3.  
للمعجــــــزة الأولــــــى بخطــــــاب تــــــوجیهي  ي موســــــى تلقّــــــ وكمــــــا أعقــــــب المــــــولى 

ـــــ ســـــبحانه هـــــا هـــــو ذا ؛ینهـــــاه فیـــــه عـــــن الخـــــوف هـــــه انیـــــة؛ یوجّ ي كلیمـــــه للمعجـــــزة الثّ بعـــــد تلقّ
ـــــر خطـــــاب آخـــــر  ـــــلَ إِ  مْ مُ ضْـــــٱوَ ( مضـــــمونهعب ـــــ كَ احَـــــنَ جَ  كَ یْ ـــــالرَّ  نَ مِ ـــــدك  عْ ضَـــــوَ  «، أي )بِ هْ ی

ه إلــــــى فــــــالأمر الإلهــــــي الموجّــــــ. 4» هب عنــــــك مــــــا تجــــــده مـــــن الخــــــوفذعلـــــى صــــــدرك، یــــــ
 ،جناحــــــه إلیــــــه ضـــــمّ  ، والمتمثّــــــل فـــــي طلــــــبمــــــن خـــــلال صــــــیغة فعـــــل الأمــــــر موســـــى 

ـــــللرّ  كینة فـــــي نفســـــه، وإزالـــــةً مأنینـــــة والسّـــــا للطّ رورة بعثــًـــیســـــتلزم بالضّـــــ ـــــراه، و ٱذي هـــــب الّ لا عت
  .المتلقّى للأمر نصیاعه ٱبعد  إلاّ  هذا یتمّ 
-  ﴿            ﴾5  /﴿              ﴾6  

للمعـــــــالم الأساســــــــیة  ة المواجهـــــــة مــــــــن تلقـــــــینٍ زویــــــــد بعـــــــدّ ة التّ ســـــــتكمال عملیّـــــــٱبعـــــــد 
ــــــدّ  ــــــین؛ یتلقّــــــ ،عوةلل كلیــــــف الإلهــــــي التّ  ى موســــــى وتكــــــریم بمعجــــــزتین مبهــــــرتین ومفحمت

                                                             
ـــــــــویر،      . ابـــــــــن عاشــــــــور: وكــــــــذلك. 460، ص 20، ج 10التفّســــــــیر المنیـــــــــر، مــــــــج . الزّحیلــــــــي: ینظــــــــر 1 التّحریــــــــر والتنّ

  .208، ص 16ج 
  .2692، ص 20، ج 5في ظلال القرآن، مج . سیّد قطب 2
  .32الآیة : سورة القصص 3
  .460، ص 20، ج 10التفسیر المنیر، مج . الزحیلي 4
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ـــــالصّـــــ ـــــي ثلاثـــــة ة التّ ریح بـــــالانطلاق فـــــي عملیّ مواضـــــع، موضـــــعان بلیـــــغ، وقـــــد ورد ذلـــــك ف
ـــــتِ ٱ(، وثالـــــث جـــــاء بفعـــــل الأمـــــر )بْ هَـــــذْ ٱ(جـــــاءا بفعـــــل الأمـــــر  الموضـــــعان  صّ ، وقـــــد خُـــــ)ئْ

ـــــــــأمر االله تعـــــــــالى موســـــــــى الأوّ  ـــــــــى فرعـــــــــون الطّ بالـــــــــذّ  لان بفرعـــــــــون، إذ ی ـــــــــة هاب إل اغی
الــــث ه، فــــي حـــین كــــان الخطـــاب فــــي الموضـــع الثّ كر مفــــردا لتبلیغـــه رســــالة ربّـــه بالـــذّ ویخصّـــ
ــــــ ــــــوم فرعــــــون، لا فرعــــــون وحــــــده، ففیــــــه یــــــأمر االله عامّ ــــــ ا لشــــــموله ق ه بإتیــــــان القــــــوم نبیّ
  .على وجه التّحدید المینقوم فرعون الظّ  بلالمین، الظّ 

ــــــذْ ٱ(ورد الأمــــــر بصــــــیغة أوســــــواء  ــــــتِ ٱ( مأ )بْ هَ ــــــك أنّ فإنّ  )ئْ فرعــــــون  همــــــا ســــــیان، ذل
ـــــى  ـــــه وســـــائرون عل ـــــابعون ل ـــــوم تحـــــت حكمـــــه، فهـــــم ت ـــــدهم، والق ـــــه قائ یشـــــمل مـــــن معـــــه كون

ـــــاء شـــــریعته، و  ـــــبن ـــــیس شـــــخص المرسَ ـــــى هـــــذا فـــــالغرض مـــــن الأمـــــر ل ـــــه عل ـــــه فـــــي ذات ل إلی
ـــــذي یُ مـــــا فـــــي فعلــــه، والّـــــ، وإنّ )فرعــــون أو القـــــوم( مـــــا  وكـــــلّ ، )لـــــمغیــــان و الظّ الطّ (ص فـــــي لخَّ

  .للإفساد في الأرض بصلة یمتّ 

ــــلطغیــــان السّــــ ففرعــــون نمــــوذج بشــــريّ  ه تجــــاوز الإنســــان حــــدّ «ذي یقصــــد بــــه لطة؛ والّ
هــــي ونفاذهمــــا علــــى الغیــــر ولــــو جبــــرا وقهــــرا وقــــدره بســــبب مــــا أوتیــــه مــــن ســــلطة الأمــــر والنّ 

ــــد الاقتضــــاء، وأكثــــر مــــا یكــــون هــــذا الطّ  ــــد الحكّــــعن ــــان عن طتهم ســــل ام وولاة الأمــــور، لأنّ غی
ـــــ ـــــتُ بْ ٱ، مثلمـــــا 1»ذین یبتلـــــون بشـــــرور طغیـــــانهماس، وهـــــم الّـــــوطغیـــــانهم تتعلقـــــان بعمـــــوم النّ  يَ لِ
ــــــــة  صــــــــطفى موســــــــى ٱ االله  بنــــــــو إســــــــرائیل، ولهــــــــذا فــــــــإنّ  ــــــــي إســــــــرائیل الفئ مــــــــن بن

بتبلیــــــغ رســــــالته إلــــــى فرعــــــون ) تِ ئْــــــٱ/بْ هَــــــذْ ٱ(فــــــه عبــــــر خطــــــاب تــــــوجیهي المضــــــطهدة، وكلّ 
  .اغیةالطّ 
-  ﴿   ﴾2   

ـــــ ـــــيّ  يبعـــــد تلقّ ـــــوجیهي أُ  االله  نب ـــــلخطـــــاب ت ـــــذّ  رَ مِ ـــــه بال ـــــى فرعـــــون مـــــن خلال هاب إل
ـــــ  ســـــالةد لـــــه فیـــــه مضـــــمون الرّ ؛ حـــــدّ ثانیـــــاى بعـــــده خطابـــــا توجیهیـــــا رســـــولا مـــــن عنـــــد االله؛ تلقّ

ـــــزَ تَ  نْ ى أَلَـــــإِ  كَ لَّـــــ لْ هَـــــ( :وأســـــلوب تبلیغهـــــا، یقـــــول تعـــــالى ـــــإِ  كَ یَ دِ هْـــــأوََ . ىكَّ ، )ىشَـــــخْ تَ فَ  كَ بِّـــــى رَ لَ
رك والعیــــوب؟ ر مــــن الشّــــطهّــــهــــل لــــك رغبــــة فــــي التّ : بعــــد وصــــولك إلیــــهقــــل لفرعــــون «: أي

                                                             
ــــــد الكــــــریم زیــــــدان 1 ، 3السّــــــنن الإلهیــــــة فــــــي الأمــــــم والجماعــــــات والأفــــــراد، مؤسســــــة الرســــــالة، بیــــــروت، لبنــــــان، ط . عب
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ــــــ ــــــه،وإنّ ــــــده وعبادت ــــــى معرفــــــة االله وتوحی ــــــه  ي أرشــــــدك إل ــــــأداء مــــــا أمــــــر ب ــــــه، ب فتخــــــاف عقاب
أمــــر مــــن ) قــــل(ففــــي . 1»مــــن مهتــــد راشــــد والخشــــیة لا تكــــون إلاّ . جتنــــاب مــــا نهــــى عنــــهٱو

ن یحمــــل عرضـــــا بأســــلوب لـــــیّ  ،االله تعــــالى لموســـــى بإتیــــان فعـــــل القــــول فـــــي حضــــرة فرعـــــون
  .فس وخشیة االله وترغیبا في تزكیة النّ 

-  ﴿          .....      .....      ﴾2 / ﴿      ﴾3 /  ﴿      ...... 

     ﴾4   
ــــات التّ أدّ  ــــاء العصــــا وضــــمّ ت الخطاب ــــة الآمــــرة بإلق ــــى حــــدوث معجــــزتین  وجیهی ــــد إل الی

لیزیــــده إكرامــــا بانتــــداب  ؛تأییــــدا لــــه فــــي دعوتــــه لفرعــــون ،أكــــرم االله تعــــالى بهمــــا موســــى 
ـــــمعـــــه مـــــؤازرا ومُ  هِ ثِـــــعْ أخیـــــه هـــــارون وزیـــــرا، وبَ   ه عینـــــا فـــــي الـــــدعوة، وهـــــذا بعـــــد ســـــؤاله ربَّ

  .ه خائبافلم یردَّ  ؛ذلك
ـــــــق خطـــــــاب التّ  ـــــــه وینطل ـــــــه هـــــــارون مـــــــن قول ـــــــد بأخی ـــــــذْ ٱ: (أیی ـــــــأَ بْ هَ ـــــــأوََ  تَ نْ  وكَ خُ

ــــــبِ  ــــــي ٱ«: ، أي)ياتِ آیَ ــــــى فرعــــــون وقومــــــه بحججــــــي وبراهین ــــــك إل ــــــا موســــــى مــــــع أخی ذهــــــب ی
ــــى النّ ومعجزاتــــي الّ  ــــك آیــــة وعلامــــة عل ــــا مُ . 5» ةبــــوّ تــــي جعلتهــــا ل ــــوَ فالخطــــاب هن ه لموســــى جَّ

ـــــــ ـــــــذّ  الصّـــــــریح مر بصـــــــیغة فعـــــــل الأمـــــــرؤْ ؛ إذ یُ ـــــــبال ـــــــى فرعـــــــون مؤیَّ دا بأخیـــــــه، هاب إل
ـــىوی ـــي قولـــه )وكَ خُـــأوََ  تَ نْـــأَ بْ هَـــذْ ٱ(ذلـــك فـــي قولـــه  تجلّ ه تأییـــد آخـــر لكنّـــ تأییـــدٌ ) ياتِ آیَـــبِ (، وف

  .تي هي من وسائل الدعوةبالمعجزات والّ 
هــــا إلــــى مرســــل وجیهي مســــارا آخــــر، فبعــــد أن كــــان موجّ ذ الخطــــاب التــّــخِــــبعــــد ذلــــك یتَّ 

ـــــه واحـــــد هـــــو موســـــى  هـــــارون همـــــا موســـــى و  مرســـــل إلیهمـــــا،هـــــا إلـــــى صـــــار موجّ  ؛إلی
 ذلك فیما یلي من الآیات یبرز، و:  
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- ﴿              ﴾1  /﴿                            ﴾2   
ـــــا وُ  ـــــفهن ـــــا، إذ أُ معًـــــ ه الخطـــــاب لموســـــى وهـــــارون جِّ ـــــر صـــــیغة فعـــــل رَ مِ ا فیـــــه عب
ــــــــذّ  ــــــــغ الرّ الأمــــــــر بال ــــــــى فرعــــــــون وقومــــــــه لتبلی ــــــــةهاب إل ــــــــا فــــــــي  .ســــــــالة الإلهی والظّــــــــاهر هن

  .الموضعین أنّ التّركیز كان على تحدید الطّرف الّذي أمرا بالذهاب إلیه
- ﴿                ﴾3  /﴿              ﴾4   

ـــــا كـــــذلك وُ  ـــــهن ـــــن ورده الخطـــــاب للإثنـــــین، جِّ ، مـــــرّة بـــــالإفراد بصـــــیغة فعـــــل الأمـــــر أی
ـــــــبْ ٱ( ـــــــرف المركـــــــزي  ، وهـــــــو أمـــــــر لموســـــــى )ذْهَ ـــــــاره الطّ ـــــــد، باعتب ـــــــى وجـــــــه التّحدی عل

العائــــد علیـــــه، غیــــر أنّــــه قــــد عُطِــــف علــــى موســـــى ) أَنْــــتَ (المكلَّــــف، بــــدلیل ضــــمیر الشّــــأن 
ــــــتَ (المــــــأمور  ــــــل فــــــي هــــــارون ) أَنْ ، بلفظــــــة أخــــــوك، وهــــــي كنایــــــة عــــــن موصــــــوف یتمثّ

فــــاعلا ثانیــــا لفعــــل : ، أو قــــلوبنـــاء علــــى هــــذا العطــــف صـــار هــــارون معطوفــــا علــــى موســـى
. مــــــأمور –إذن  -مســــــندا إلیهمــــــا معــــــا، فكلاهمــــــا ) ذْهَــــــبْ ٱ(الــــــذّهاب، وبــــــذا صــــــار الفعــــــل 

ــــه لهمــــا الخطــــاب بصــــیغة التّثنیــــة  ــــاٱ(ومــــرّة وُجِّ ــــى الآخــــر كمــــا ) ذْهَبَ بــــلا عطــــف أحــــدهما عل
ــــوُ  وفــــي الحــــالتین فقــــد. فــــي الصّــــیاغة الأســــلوبیة السّــــابقة ــــذّ جِّ  ،بلیــــغللتّ  هابه لهمــــا الأمــــر بال

ـــــالمعجزات الدّ مـــــدعومیْ  ـــــى صـــــدق دعوتهمـــــان ب ـــــة عل ـــــي العصـــــا ال ـــــي آیت ـــــة خاصّـــــة ف ، متمثّل
  . والید

- ﴿      ﴾5 / ﴿           ﴾6   
ــــ ــــة فرعــــون مواجهــــةً وفــــي هــــذا الموضــــع یُ ــــه  ؤمران بمقابل ــــتِ أْ فَ (فــــي قول ــــ )اهُ یَ ذي جــــاء الّ

ــــي . بصــــیغة فعــــل الأمــــر ــــد خاطــــب  «االله تعــــالى  تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنّ  هــــذا السّــــیاقوف ق
  .7» أكیدر الخطاب له مع أخیه للتّ كرّ  لا موسى وحده تشریفا له، ثمّ أوّ 
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-  ﴿            ﴾1   
ــــــعْ أُ  ــــــذّ  الأمــــــر الإلهــــــي لموســــــى  بَ قِ ــــــبال ــــــى فرعــــــون وقومــــــه مؤیّ ــــــه هاب إل دا بأخی

لا تضـــــعفا، ولا تفتــــرا عـــــن ذكـــــر االله، «بمعنـــــى ، )يرِ كْــــي ذِ ا فِـــــیَـــــنَ  تَ لاَ : ( نهــــي فـــــي قولــــه 
ــــیهم، فــــإنّ ولا عــــن تبلیــــغ الرّ  ، وهــــو نهــــي بصــــیغته 2»ة وســــلطانذكــــر االله عــــون وقــــوّ  ســــالة إل

  ).المضارع هي مع الفعللام النّ (الأصلیة 
-  ﴿             ﴾3   

فرعـــــون؛ هاب إلــــى عوة والــــذّ بــــالانطلاق فــــي الـــــدّ  موســــى وهـــــارون  بعــــد أمــــره 
ـــغ رســـالته لـــذلك الطّ  ســـبحانه د لهمـــایحـــدّ   لاً وْ قَـــ هُ  لَـــولاَ قـُــفَ ( :اغیـــة مـــن خـــلال قولـــهأســـلوب تبلی

ة فیــــه ولا غلظـــــة، ، إذ یأمرهمــــا بإتیــــان فعــــل القــــول عنـــــد فرعــــون إتیانــــا لطیفــــا، لا شــــدّ )انًــــیِّ لَ 
ل، ســــتدعاء الامتثـــــاٱرغیــــب والعــــرض وال علــــى معــــاني التّ الكــــلام الــــدّ  «ن هــــو یّ والقــــول اللّــــ

ـــأن یُ  ـــظْ ب ـــالمـــتكلِّ  رَ هِ ـــرّ  ب أنّ م المخاطِ ـــلـــه مـــن ســـداد ال ـــه بـــین ویمیّـــ ل بـــه الحـــقّ أي مـــا یتقبّ ز ب
ــــــــــ الحــــــــــقّ  ــــــــــوالباطــــــــــل مــــــــــع تجنّ ــــــــــى تســــــــــفیه رأي المخاطَ       ب أوب أن یشــــــــــتمل الكــــــــــلام عل
ـــــه ـــــك إلاّ 4»تجهیل ـــــ« أنّ  المســـــبق  لعلمـــــه تعـــــالى، ومـــــا أمـــــره ذل ـــــابرة تتطلّ ب عـــــادة دعـــــوة الجب

   .5»رهمهم وتجبّ ستنزال شيء من عتوّ ٱفیف غلوائهم، ولتخ ؛والمداراةفق ف والرّ لطّ التّ 
ــــــــرّ   ؛هــــــــي فــــــــي توجیــــــــه الخطــــــــابمتلاكهمــــــــا ســــــــلطتي الأمــــــــر والنّ ٱغم مــــــــن فعلــــــــى ال

بــــــــــاع همــــــــــا مطالبــــــــــان باتّ إلا أنّ  ؛باعتبارهمــــــــــا مــــــــــن رســــــــــل االله تعــــــــــالى الواجــــــــــب طــــــــــاعتهم
هـــــا بلیـــــغ؛ لعلّ لیـــــة فـــــي التّ وجیهیـــــة كخطـــــوة أوّ ضـــــامنیة فـــــي خطابهمـــــا بـــــدل التّ الإســـــتراتیجیة التّ 

ــــــــ ــــــــاءتحقّ ــــــــاء الأوّ نظــــــــرا لحساســــــــیة اللّ « ؛ق الغــــــــرض والهــــــــدف مــــــــن الخطــــــــاب دون عن ل ق
ج درّ بــــاع المرحلیـــــة والتــّـــ، وهــــذا مـــــا یعـــــرف باتّ 6» عوةوخطورتــــه علـــــى مصــــیر ومســـــتقبل الـــــدّ 

  .عوةفي الدّ 
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-  ﴿     ﴾1   
ـــــفـــــي اللّ  ـــــرة مـــــن تلقّ ـــــبَ كلیـــــف، وقُ لخطـــــاب التّ  ي موســـــى وهـــــارون حظـــــات الأخی ل یْ

ــــــدیا ٱ ــــــةخوفهمــــــا مــــــن عــــــدوان الطّ تعــــــالى  اللهنطلاقهمــــــا نحــــــو فرعــــــون؛ أب ــــــردّ  ؛اغی  االله  ف
 عُ مَ سْـــــا أَمَـــــكُ عَ ي مَ نِـــــنَّ ا إِ افَــــخَ  تَ لاَ  الَ قَـــــ(علیهمــــا بخطـــــاب تـــــوجیهي نهاهمـــــا فیــــه عـــــن الخـــــوف، 

ـــــد، والحفـــــظ صـــــر والتّ ني معكمـــــا بالنّ لا تخافـــــا مـــــن فرعـــــون فـــــإنّ  «، بمعنـــــى )ىرَ أوََ  والعـــــون أیی
مــــا یقــــع،  نــــي ســــمیع لمــــا یجــــري بینكمــــا  وبینــــه، ولســــت بغافــــل عنكمــــا، وأرى كــــلّ علیــــه، وإنّ 

ــــ. 2» ه عنكمــــافأصــــرف شــــرّ  ، تحدیــــدا ة منهمــــاا فــــي البشــــر، وخاصّــــفــــالخوف وإن كــــان فطریّ
ــــلمــــا خَ   هــــي الأصــــلیة؛ لأنّ یــــه؛ فــــإن االله ینهاهمــــا عنــــه بصــــیغة النّ مــــن ظلــــم فرعــــون وتعدّ  اهُ رَ بِ

  .ا أیدي البطشماه، فهي أقوى من أن تطالهذبحفظهما من أ لته ستتكفّ معیّ 
 - ﴿           ﴾3  /﴿   

          ،              ﴾4   
فعــــــل الكلیــــــف كــــــان عــــــن طریــــــق الأمــــــر بصــــــیغة نه خطــــــاب التّ آخــــــر توجیــــــه تضــــــمّ 

بتحدیــــــد  وهــــــذا الأمــــــر الإلهــــــي خــــــاصّ . ثنــــــینٱفــــــي موضــــــعین  ، وذلــــــك)فَقـُـــــولاَ (صــــــلیة الأ
هــــا، ب لتــــزامالا ا هــــو واجــــب علــــى موســــى وهــــارون ممّــــ ؛لفرعــــون مضــــامین رســــالته 

ـــوعـــدم تجـــاوز حـــدود مـــا أُ  ـــي ذلـــك هـــو البـــدء كـــان ا بتبلیغـــه، و رَ مِ بإیضـــاح قاعـــدة منهجهمـــا ف
  . 5سالةالاستشهاد على صدقهما في الرّ  ثمّ  ؛فإیضاح موضوعها ؛سالةالرّ 

ــــ ــــه تعــــالىى إیضــــاح قاعــــدة الرّ ویتجلّ ــــفَ : (ســــالة فــــي قول ــــ إِ ولاَ قُ ــــ رَ ولاَ سُــــا رَ نَّ ــــه)كَ بِّ : ، وقول
ـــــفَ  نَ وْ عَـــــرْ ا فِ یَـــــتِ أْ فَ ( ل مـــــن أوّ  تحقیقـــــا للحـــــقّ ا بـــــذلك رَ مِـــــأُ «، وقـــــد )ینْ مِ الَ عَـــــالْ  بٍّ رَ  ولُ سُـــــا رَ نَّـــــ إِ ولاَ قُ

بوبیــــة مــــع ض لعنــــوان الرّ عــــرّ وفــــي التّ . اغیــــة شــــأنهما وینبنــــي جوابــــه علیــــهالأمــــر لیعــــرف الطّ 
ــــى ضــــمیره مــــن اللّ  ــــى وإن رأى اللّ الإضــــافة إل ــــرا لــــه  عــــین أنّ طــــف مــــا لا یخف ــــك تحقی ــــي ذل ف
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ا إیضــــــاح أمّــــــ. 1»ذلــــــك مــــــن الإغــــــلاظ فــــــي القــــــول ولا یعــــــدّ  بوبیــــــة لنفســــــهعي الرّ حیــــــث یــــــدّ 
ـــــعَ مَ  لْ سِـــــرْ أَفَ : (ســـــالة فنجـــــده فـــــي قولـــــه الرّ موضـــــوع  ـــــا بَ نَ ، وقولـــــه )مْ هُ بْ ذِّ عَـــــ تُ لاَ وَ  یلْ ائِ رَ سْـــــي إِ نِ

ــــرْ ن أَأَ: (أیضــــا ــــعَ مَ  لْ سِ ــــا بَ نَ ــــي إِ نِ ــــي إســــرائیل «، و) یلْ ائِ رَ سْ ــــب إطــــلاق بن ــــى طل الاقتصــــار عل
ــــدلّ  فــــیهم  ة، بــــأن یبــــثّ ة مســــتقلّ بنــــي إســــرائیل وتكــــوین أمّــــ ذل لإنقــــارسِــــموســــى أُ  علــــى أنّ  ی
ــــــ  القــــــبطیمــــــة لاســــــتقلالهم وســــــلطانهم، ولــــــم یرســــــل لخطــــــاب قِ حة لهــــــم والمُ صــــــلِ ریعة المُ الشّ
ه یجــــب علیــــه تغییــــر المنكـــــر لأنّـــــ ؛وحیــــدریعة ومــــع ذلــــك دعــــا فرعـــــون وقومــــه إلــــى التّ بالشّــــ

ــــ ــــهالّ ــــین ظهرانی ــــ. 2»ذي هــــو ب ــــي الرّ الاا وأمّ ــــى صــــدقهما ف ــــي قولــــه ستشــــهاد عل : ســــالة فف
ـــــ( ـــــئْ جِ  دْ قَ ـــــرَ  نْ مِـــــ ةٍ الَ سَـــــرِ بِ  اكَ نَ ـــــمجیئهمـــــا بآیـــــة مـــــن جهتـــــه تعـــــالى ممّـــــ« ، ذلـــــك أنّ )كَ بِّ ق ا یحقّ

   3»رها ویوجب الامتثال بأمرهمارسالتهما ویقرّ 

  ثبیت والإبطالخطاب التّ   .3.1.1
ــــــت دعــــــوة ٱ ــــــى التّ رســــــول االله نطلق ــــــذ اللّ موســــــى إل ــــــد من ــــــاء الأوّ وحی ــــــق ذي جمعــــــه ل الّ

المكـــــــابرة الفرعونیـــــــة مـــــــا قابلهـــــــا مـــــــن عوة الموســـــــویة و مـــــــن الـــــــدّ  ســـــــتمرت كـــــــلّ ٱبفرعــــــون، و
ـــــد الأشـــــكال،لتتّ  ؛قـــــاءاتباســـــتمرار اللّ  ـــــاظرات  محـــــاورات مـــــن خـــــذ المواجهـــــة بینهمـــــا عدی ومن

ــــ ،وغیرهــــا...وتهدیــــدات ــــى أن بلغــــت أوجهــــا فــــي الموقــــف الّ ذي تبــــارى فیــــه ســــحرة فرعــــون إل
ــــل الرشــــد والصــــوابمــــع موســــى  ــــن وقــــف الغــــي والبهتــــان مقاب لإطــــار ، وفــــي هــــذا ا، أی

  ثنـــــین مــــن القـــــرآنٱد فـــــي موضــــعین وتحــــدّ  قــــد تمظهـــــر ثبیــــت والإبطـــــالخطـــــاب التّ  أنّ نجــــد 
  :، وهماالكریم

  :قال االله 
  ﴿               ﴾) سورة

 ) الأعراف
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  ﴿                
                 ﴾
 )سورة طه(

 ، وموســــــى لاً سِــــــرْ مُ  فهمـــــا االله  خطـــــاب التّثبیــــــت والإبطــــــال ا عــــــن أطــــــرافأمّـــــ
ـــــــ الأبدیـــــــة؛ لطةمالكـــــــا للسّـــــــ باعتبـــــــاره االله تعـــــــالى أنّ حیـــــــث .  إلیـــــــهلاً سَـــــــرْ مُ  أرســـــــل  قـــــــد هفإنّ

ســــــول وإبطــــــال كیــــــد ى، وهــــــو تثبیــــــت الرّ المتــــــوخّ  خطابــــــات توجیهیــــــة تخــــــدم الغــــــرض العــــــامّ 
  :وبیانها كالآتي. المعتدین

- ﴿      ﴾1   
ــــاد صــــدّ  ســــتعمل فرعــــون كــــلّ ٱ ، ومــــن دعــــوة موســــى عــــن ا وســــائل المكــــابرة والعن

ـــین مـــا توسّـــ ـــي مكابرتـــه ل بـــهب حر، حـــین جمـــع ســـحرة مملكتـــه لیبـــاروا نبـــي االله تعـــالى السّـــ ف
  . بغیة كسر معجزته والظهور علیه وغلبته

ــــــوم اللّ  ــــــ ؛قــــــاءوی ــــــالهم وعصــــــیّ وبعــــــد أن رمــــــى السّ  أحــــــسّ «إذ موســــــى  فــــــزعهم حرة حب
ـــــبس أمـــــره علـــــى  بشـــــيء مـــــن الخـــــوف، مـــــن جهـــــة أنّ  ـــــه، أن یلت ســـــحرهم مـــــن جهـــــة معجزت

ــــ ــــا إیّــــ هــــه االله یوجّ وهنــــا ، 2» اس، فــــلا یؤمنــــوا بــــهالنّ هــــي اه عــــن الخــــوف بصــــیغة النّ ناهی
ـــــلْ قُ : (، یقـــــول تعـــــالى)فْ خَـــــ تَ لاَ (الأصـــــلیة  ـــــإِ  فْ خَـــــ تَ ا لاَ نَ ـــــأَ كَ نَّ ـــــعْ الأَْ  تَ نْ ـــــاه )ىلَ لا «، بمـــــا معن
ـــــ . معـــــك العقیـــــدة ومعهـــــم الحرفـــــة. ومعهـــــم الباطـــــل فمعـــــك الحـــــقّ . ك أنـــــت الأعلـــــىتخـــــف إنّ

ــــاة ــــاراة ومغــــانم الحی ــــى المب ــــت علیــــه ومعهــــم الأجــــر عل أنــــت . معــــك الإیمــــان بصــــدق مــــا أن
ـــــمتّ  ، 3» اراصـــــل بـــــالقوة الكبـــــرى وهـــــم یخـــــدمون مخلوقـــــا بشـــــریا فانیـــــا مهمـــــا یكـــــن طاغیـــــة جبّ

ـــــــ مُـــــــرَادَ  وعلیـــــــه فـــــــإنّ  ـــــــك الخطـــــــاب التّ ـــــــذل ـــــــت هـــــــي هـــــــو ذي جـــــــاء بصـــــــیغة النّ وجیهي الّ تثبی
لتزامــــــه بمضــــــمون ٱمأنینــــــة فــــــي نفســــــه، مــــــن خــــــلال فــــــي موقفــــــه، وبعــــــث الطّ  موســــــى

  .؛ لأنه في واقع الأمر أعلى منهم وأقدرنتهائه عن الخوفٱوجیهي؛ أي الخطاب التّ 
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- ﴿       ﴾1  /﴿             ﴾2  
 ؛إلقائهــــاحرة عقــــب السّــــ خیفــــة مــــن منظــــر حبــــال وعصــــيّ   بعــــد إیجــــاس موســــى

ــــ ــــتلقّ ــــدن االله ى توجیهً ــــ، نُ ا مــــن ل ــــه وتثبیتــــا يَ هِ ــــ ،فیــــه عــــن الخــــوف؛ طمأنــــة ل ى بعــــده لیتلقّ
ى لَــــــا إِ نَـــــیْ حَ وْ أوََ : (ا آخـــــر، أمــــــر فیـــــه بإلقــــــاء عصـــــاه، إذ قیــــــل فـــــي الأعــــــرافخطابـــــا توجیهیّــــــ

ــــن أَى أَوسَــــمُ  ــــأوََ : (، وقیــــل فــــي طــــه) اكَ صَــــعَ  قِ لْ ــــمَــــ قِ لْ ــــمِ ي یَ ا فِ ــــإقامــــة للمعجــــزة  ؛)كَ ینِ ة الحقّ
  .حروإبطالا للسّ 

ــــثْ بامتثالــــه للأمــــر الإلهــــي بالإلقــــاء یُ   فموســــى ــــین السّــــ تُ بِ حر والمعجــــزة، الفــــرق ب
ــــالمعجــــزة آیــــة إلهیــــة خارقــــة للعــــادة، یؤیّــــ« ذلــــك أنّ  اس د االله بهــــا صــــدق الأنبیــــاء؛ لإقنــــاع النّ

وعلیــــــه . 3»حر فهــــــو إفســـــاد وتمویــــــه وتزییــــــف لا حقیقـــــة لــــــها السّــــــوتصـــــدیق دعــــــوتهم، وأمّـــــ
ــــذ ؤدّىمــــف ــــأَ(وجیهي ك الخطــــاب التـّـــل ــــه تعــــالى للحــــقّ ) قِ لْ ــــد فرعــــون  ، وإبطــــالٌ هــــو إحقاق لكی
  .أتباعهو 

  حریرخطاب التّ   .4.1.1

وســــائل دعــــوة فرعــــون  ســــتنفاذ كــــلّ ٱي مرحلــــة مــــا بعــــد حریــــر خطــــاب یغطّــــخطــــاب التّ 
ع علــــى خمســــة ن علــــى بنــــي إســــرائیل، ویتــــوزّ طیْ لــــم المســــلَّ إلــــى توحیــــد االله، ورفــــع القهــــر والظّ 

  :هي كالآتي مواضع،

  : قال االله 

  ﴿            
            

                                

                                                             
  .117الآیة : سورة الأعراف 1
  .69الآیة : سورة طه 2
  .258، ص 11ج  ،6التفّسیر المنیر، مج . الزّحیلي 3
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          ﴾)یونس سورة( 

 ﴿                
                                

            ﴾)طه سورة( 

 ﴿                ﴾
 )الدخان سورة(

  ﴿              
                             

                         

                              

                              

            ﴾)الشعراء سورة( 

 ؛خطابــــــات توجیهیــــــة، مرســــــلة مـــــــن االله  جملــــــةیشــــــمل خطــــــاب التحریــــــر هــــــذا؛ و 
ـــــ ؛إلـــــى موســـــى  ؛فیكـــــون بـــــذلك مرســـــلا ذي هـــــو مرســـــل إلیـــــه، باســـــتثناء مـــــا ورد فـــــي والّ

ـــــاك موجّ  ـــــن كـــــان الخطـــــاب هن ـــــونس؛ أی ـــــق بســـــورة ی ـــــى مرســـــل إلیالموضـــــع المتعل همـــــا هـــــا إل
ـــــیهمف، )موســـــى وهـــــارون( ـــــهف، )موســـــى وهـــــارون وقومهمـــــا( مرســـــل إل . )موســـــى( مرســـــل إلی

ـــــــات التّ  ـــــــي تفصـــــــیل مضـــــــامین الخطاب ـــــــو وفـــــــي الآت الفة اردة فـــــــي المواضـــــــع السّـــــــوجیهیـــــــة ال
  :كرالذّ 
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- ﴿                     ﴾1   
تــــــة صــــــدق وشــــــرعیة رســــــالته ثبِ مــــــة لخصــــــومه، ومُ فحِ معجــــــزات مُ  م موســــــى قــــــدّ 

ــــ وكتمهیــــد لتخلیصــــهم مــــن .  طائفــــة قلیلــــة مــــنهمإلاّ  بمــــا جــــاء بــــه ه لــــم یــــؤمنلقومــــه، غیــــر أنّ
ـــــوّ  ـــــا توجیهیـــــا،  یرســـــل االله  ؛فرعـــــون، وإخـــــراجهم مـــــن مصـــــر عت لموســـــى وهـــــارون خطاب

ا مَـــــكُ مِ وْ قَ ا لِ ءَ وَّ بَـــــتَ  نْ أَ یـــــهِ خِ أَى وَ وسَـــــى مُ لَـــــا إِ نَـــــیْ حَ وْ أوََ : (، یقـــــول )اءَ وَّ بَـــــتَ (بصـــــیغة فعـــــل الأمـــــر 
ـــــیُ بُ  رَ صْـــــمِ بِ  ـــــوّ التّ «و). اوتً ـــــزل، كـــــالتّ تّ ٱؤ ب ـــــاءة أي المن ـــــوطنٱوطن خـــــاذ المب ، حیـــــث 2»تخـــــاذ ال

   .3»فیها لقومهما بمصر بیوتا تكون مساكن للاعتصام خذایتّ «أمرهما تعالى بأن 
ـــــــوقـــــــد وُ  ء للقـــــــوم بـــــــوّ التّ  لأنّ « ؛معـــــــا ه هـــــــذا الأمـــــــر الإلهـــــــي لموســـــــى وهـــــــارون جِّ

ـــــــتّ ٱو ـــــــد ممّ ـــــــدي الطّ 4»ا یتعاطـــــــاه رؤوس القـــــــوم بتشـــــــاورخـــــــاذ المعاب ـــــــة ، وباعتبارهمـــــــا قائ ائف
  .هذا الخطاب التوجیهي مضامینلزمان بتنفیذ فهما المعنیان والمُ  ؛المؤمنة

-  ﴿               ﴾5   
إلـــــــى ضـــــــمیر المثنـــــــى فـــــــي الخطـــــــاب التـــــــوجیهي ) ءاتبـــــــوّ (لقـــــــد أســـــــند فعـــــــل الأمـــــــر 

أســـــند «، فـــــي حـــــین هنـــــا الســـــابق، لأن الخطـــــاب كـــــان خاصـــــا بموســـــى وأخیـــــه هـــــارون 
إلــــــــى ضـــــــمیر الجماعــــــــة لأن ذلـــــــك الجعــــــــل مـــــــن عمــــــــل موســـــــى وأخیــــــــه ) جعلـــــــواٱ(فعـــــــل 

  .6»وقومهما، إذ كل أحد مكلف بأن یجعل بیته قبلة
ـــــ ـــــه فالخطـــــاب التّ فعـــــل الأمـــــر، وهـــــو صـــــادر ل الصّـــــریحة یغةصّـــــالوجیهي جـــــاء بوعلی

اه أكثــــــر مــــــن مرســــــل، إذ یشــــــمل موســــــى وهــــــارون وقومهمــــــا، ه لیتلقّــــــ، وموجّــــــعــــــن االله 
ــــــــوتهم إلــــــــى القبلــــــــة، ومطــــــــالبون بتنفیــــــــ مقتضــــــــیات هــــــــذا  ذفجمــــــــیعهم مــــــــأمورون بجعــــــــل بی

  .بالخطا

                                                             
  .87الآیة : یونس سورة 1
  .171، ص 11روح المعاني، ج . الآلوسي 2
  .263، ص 11، ج 6التفسیر المنیر، مج . الزحیلي 3
  .261المرجع نفسه، الجزء نفسه، ص  4
  .87الآیة : سورة یونس 5
  .266، ص 11التّحریر والتنویر، ج . ابن عاشور 6
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-  ﴿          ﴾1   
ــــ ائفــــة المؤمنــــة، بمــــن فــــیهم فــــرد مــــن الطّ  ى كــــلّ وبعــــد الأمــــر بجعــــل البیــــوت قبلــــة؛ یتلقّ

: خطابـــــا توجیهیـــــا آخـــــر جــــاء كـــــذلك بصـــــیغة فعـــــل الأمـــــر، یقـــــول  موســــى وهـــــارون 
لاة فــــــي تلـــــــك أن یقیمــــــوا الصّـــــــ«، فمقتضـــــــى الأمــــــر الإلهــــــي هنـــــــا هــــــو )وأقیمــــــوا الصــــــلاة(

وهم ذل أمــــــرهم لــــــئلا یظهــــــر علــــــیهم الكفــــــرة، فیــــــؤ وهــــــا، وقــــــد أمــــــروا بــــــذلك أوّ یتمّ البیــــــوت أي 
  . 2»ویفتنوهم عن دینهم

ــــالنّ  ــــوب ــــي خلفیــــة هــــذا الخطــــاب التّ ــــ«وجیهي، فظر ف ــــى أمــــرهم الــــدّ  اهر أنّ الظّ اعي إل
ـــــ ذخـــــاتّ ٱ بإقامـــــة الصـــــلاة أنّ  غل ة الشّـــــالبیـــــوت كـــــان فـــــي حالـــــة رحیـــــل، فكانـــــت حـــــالتهم مظنّ
، وفـــــي 3»ة رحلـــــتهملاة فـــــي مـــــدّ وا بالمحافظـــــة علـــــى الصّـــــرُ مِـــــفلـــــذلك أُ لوات عـــــن إقامـــــة الصّـــــ

ـــــدّ  ـــــزة مـــــن ركـــــائز ال ـــــى كونهـــــا ركی ـــــة عل ـــــهمـــــل أو یُ ین، فـــــلا یجـــــب أن تُ هـــــذا دلال ل عنهـــــا غفَ
  .رةخص متوفّ عذر مادامت الرّ  تحت أيّ 

-  ﴿        ﴾4   
مســـــــارات  ة موســـــــى وجیهي فـــــــي هـــــــذا المقطـــــــع مـــــــن قصّـــــــخـــــــذ الخطـــــــاب التــّـــــتّ ٱ

ــــقــــد عــــة، فمتنوّ  ــــه ثُ رأینــــا أنّ ع حــــین الأمــــر بجعــــل البیــــوت قبلــــة مِــــ، وجُ ءبو ي حــــین الأمــــر بــــالتّ نِّ
ـــه قـــد أُ وفـــي هـــذا الخطـــاب نجـــد أنّـــ. وإقامـــة الصـــلاة ، إذ وجـــه إلـــى مرســـل إلیـــه واحـــد هـــو دَ رِ فْ

ـــــــبَ وَ : (، یقـــــــول االله موســـــــى  بشـــــــیر عبـــــــر ، فموســـــــى هنـــــــا مـــــــأمور بالتّ )ینَ نِ مِ ؤْ مُـــــــالْ  رِ شِّ
ـــــك ســـــلطة الأمـــــر ـــــل االله تعـــــالى مال ـــــه بمـــــا  صـــــیغة فعـــــل الأمـــــر مـــــن قب ـــــة؛ فیقـــــول ل المطلق

ة فــــي نیا، والجنّــــهم فــــي الــــدّ صــــر علــــى عــــدوّ ر یــــا موســــى المــــؤمنین بــــالحفظ والنّ بشّــــ«: معنــــاه
ــــــى ــــــ. 5»العقب ــــــأداء فعــــــل التّ وتكلیفُ ــــــردا ب ــــــى أنّ ه مف ــــــي الأصــــــل « بشــــــیر یعــــــزى إل البشــــــارة ف

  .6»ریعةوظیفة صاحب الشّ 

                                                             
  .87الآیة : سورة یونس 1
  .264، ص 11، ج 6التفّسیر المنیر، مج . الزّحیلي 2
  .267، ص 11التّحریر والتنّویر، ج . ابن عاشور 3
  .87الآیة : سورة یونس 4
  .264، ص 11، ج 6التفّسیر المنیر، مج . الزّحیلي 5
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-  ﴿                            ﴾1  
ــــــه مســــــتعینا برســــــولا، فبلَّــــــ  موســــــى ثَ عِــــــبُ   مــــــا أمــــــدّه االله تعــــــالى مــــــنغ رســــــالة رب

ــــدّ  ــــعوة وجــــدّ وســــائل الإقنــــاع بمصــــداقیة ال جتهــــد ٱمــــا ه لقــــي عنــــاء شــــدیدا؛ إذ كلّ یتها، غیــــر أنّ
حینــــذاك أصــــاب  ،حتــــى بلغــــت أوجهــــا ؛والمكــــابرةمــــا تصــــاعدت وتیــــرة العنــــاد عوة، كلّ فـــي الــــدّ 
، فـــــدعا االله علــــــیهم، ه إلـــــى الإیمــــــان الحـــــقّ ئـــــهتــــــداء فرعـــــون وملٱالیـــــأس مـــــن   موســـــى

  .وشاركه في ذلك أخوه هارون
ـــــه دعوتهمـــــا تعـــــالى وبعـــــد قبـــــول االله  ـــــا منـــــه یتلقّ  ؛وإجابت ، ســـــبحانهیـــــان خطابـــــا توجیهی

وهــــو توجیـــــه  ،)ونمُــــلَ عْ  یَ لاَ  ینَ ذِ الَّــــ یلَ بِ سَــــ انِ عَـــــبِ تَّ  تَ لاَ ا وَ یمَ قِ تَ اسْــــا فَ مَــــكُ تُ وَ عْ دَ  تْ یبَــــجِ أُ  دْ قَــــ: (یقــــول
أمــــــر ) ایمَ قِ تَ سْــــــٱ(فقولـــــه . هــــــيب جمــــــع بــــــین آلیتـــــین مختلفتــــــین، آلیــــــة الأمـــــر وآلیــــــة النّ مركّـــــ

عوة إلــــــى أثبتــــــا علـــــى مــــــا أنتمــــــا علیــــــه مــــــن الــــــدّ «معنــــــاه و ، الأصــــــلیةبصـــــیغة فعــــــل الأمــــــر 
 مــــا طلبتمــــا كــــائن، ولكــــن فــــي الأمــــر قبــــل میقاتــــه، فــــإنّ ة، ولا تســــتعجلا ، وإلــــزام الحجّــــالحــــقّ 
ـــــه ـــــٱ(فهـــــذان الخطابـــــان . 2»وقت ـــــبِ تَّ  تَ لاَ ا وَ یمَ قِ تَ سْ  إلاّ  ؛ینهمـــــا متضـــــادّ وإن ظهـــــر شـــــكلا أنّ ) انِ عَ

ذلـــــــك أنّ الاســـــــتقامة علـــــــى  .همــــــا یعضـــــــدان بعضـــــــهما، ویشــــــاكل الواحـــــــد منهمـــــــا الآخــــــرأنّ 
ــــن لا یعلمــــونٱالحــــقّ تســــتلزم ضــــرورة عــــدم  ثــــمّ إنّ هنــــاك فــــي هــــذا . تّبــــاع أهــــل الأهــــواء ممّ

ــــــة متعلّقــــــة بالدّلالــــــة، وهــــــي  ــــــب لطیفــــــة بلاغی ــــــة ٱالتّوجیــــــه المركّ ــــــد الثّقیل تّصــــــال نــــــون التّوكی
تّبــــاع ٱبالفعــــل المضــــارع المجــــزوم بــــلا النّاهیــــة، وهــــي هنــــا تفیــــد التأّكیــــد علــــى ضــــرورة عــــدم 

  .جیه بالنّهيالجاهلین، وهذا ما یعطي قوّة إضافیة للتّو 
-  ﴿        ﴾3   

ـــــــي إســـــــرائیل لموســـــــىتعطـــــــى إشـــــــارة الا ـــــــالخطـــــــاب العبـــــــر  نطـــــــلاق ببن وجیهي تّ
ــــذي ــــ وهــــو أمــــر إلهــــي لموســــى  ،)أســــر( جــــاء بصــــیغة فعــــل الأمــــر الّ بــــأن «ف فیــــه كلِّ

  .4»باحیسیر بمن آمن باالله من بني إسرائیل لیلا قبل  الصّ 
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ـــــرَى صّ وعلیـــــه فقـــــد خُـــــ ـــــ  بـــــه موســـــى رَ مِـــــذي أُ الّـــــ *بفعـــــل السُّ ذین بنـــــو إســـــرائیل الّ
لتشــــــــریفهم وتقــــــــریبهم والإیمــــــــاء إلــــــــى " بعبــــــــادي"والإضــــــــافة فــــــــي قولــــــــه  «هــــــــم عبــــــــاد االله، 

   .1» هم لیسوا عبیدا لفرعونستعباد القبط، وأنّ ٱتخلیصهم من 
-  ﴿                       ﴾2  /﴿              ﴾3  

بعــــــــد الأمــــــــر بالإســــــــراء   موســــــــى ســــــــتقبلهٱذي اني الّــــــــوجیهي الثــّــــــالخطـــــــاب التــّــــــ
فبعـــــد أن أتبـــــع فرعـــــون بنـــــي إســـــرائیل . هـــــو الأمـــــر بضـــــرب البحـــــر بالعصـــــا ؛والامتثـــــال لـــــه

صـــــــریحا أمـــــــرا  ه االله فوجّـــــــ ؛وجـــــــدوا أنفســـــــهم محاصـــــــرین بینـــــــه وبـــــــین البحـــــــر ؛ولحقهـــــــم
ــــــق ؛بضــــــرب البحــــــر بعصــــــاه  لموســــــى )ضْــــــرِبْ ٱ( ــــــه لشــــــكّ تیفالبحــــــر،  لینفل ــــــق  فی طری

ـــــ« بهـــــذا الأمـــــر إلاّ  ومـــــا أمـــــر موســـــى. یـــــبس ـــــة متّ لأنّ صـــــلة ه تعـــــالى أراد أن تكـــــون الآی
ــــي الظّــــبموســــى ومتعلّ  ــــة ف ــــه، وإلاّ ق ــــارق للبحــــر، ولا معــــین اهر بفعل ــــیس بف  فضــــرب العصــــا ل

ـــــه، إلاّ  ـــــك بذات ـــــى ذل ـــــدرة االله تعـــــالى وٱ بمـــــا عل ـــــه مـــــن ق ختراعـــــه، وجعـــــل هـــــذا مـــــن ٱقتـــــرن ب
   .«4وسى معجزات م

-  ﴿              ﴾5   
ـــــــــــة بخطـــــــــــاب التّ وجیهـــــــــــات المتعلّ خـــــــــــتم االله التّ  ـــــــــــه ق ـــــــــــأمر صـــــــــــادر عن ـــــــــــر ب      حری

ــــال لموســــى ــــٱ: (؛ إذ ق ــــرَ  رَ حْــــبَ الْ  كِ رُ تْ ــــنَّ ا إِ وً هْ ــــجُ  مْ هُ ــــرَ غْ مُ  دٌ نْ ، وهــــو أمــــر بصــــیغة فعــــل )ونقُ
منفرجـــــا مفتوحـــــا، لا تضـــــربه دع یـــــا موســـــى البحـــــر ســـــاكنا «: ، بمـــــا معنـــــاه)كْ رُ تْـــــٱ(الأمـــــر 

، هم قـــــوم مغرقــــون فـــــي الـــــیمّ ى یعــــود كمـــــا كــــان، لیدخلـــــه فرعــــون وجنـــــوده، فــــإنّ بعصــــاك حتــّـــ
ــــــب موســــــى وهــــــذه بشــــــارة مــــــن االله بنجــــــاتهم، وإهــــــلاك عــــــدوّ  طمــــــئن ، ویهم، لیســــــكن قل

  . 6»جأشه

                                                             
  ).سرى، یسري(ومعناه السیر لیلا، من الفعل : السرى *
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ـــــبس ـــــق ی ـــــانفراق البحـــــر وتشـــــكیله لطری ـــــین؛ مصـــــیر  ؛ف ـــــى مصـــــیرین مختلف أفضـــــى إل
 اقـــــمتعلّ  وكـــــان بنـــــي إســـــرائیل، ومصـــــیر الهـــــلاك ل االله تعـــــالى علـــــىوكـــــان مـــــن فضـــــ جـــــاةالنّ 

  .بفرعون وجنوده

 خطاب ما بعد التحریر  .5.1.1

مقــــالات  مــــن مصــــر، وإغــــراق فرعــــون ومــــن معــــه، شــــملت مرحلــــة مــــا بعــــد الخــــروج
وهــــو . حریــــرى خطــــاب مــــا بعــــد التّ عدیـــدة فــــي مقامــــات مختلفــــة، ولهــــذا أجملــــت تحـــت مســــمّ 

  :كر الحكیم، هيفي أربعة مواضع من الذّ  ما ورد

  :قال االله 
 ﴿                                  

              
                          

            
             
             

 ﴾ )سورة الأعراف.(   

 ﴿              
                              

       ﴾ )سورة البقرة( 

 ﴿                              
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                       ﴾ )سورة الأعراف( 

 ﴿                              

               
  ﴾ )سورة المائدة( 

  :علیها هذا الخطابشتمل ٱتي تفصیل المضامین الّ  التاّليوفي 
- ﴿           ﴾1  

ــــي إســــرائیل مــــن مصــــر، و خــــرج موســــى  ســــا لأركــــان دولــــة نطلــــق بهــــم مؤسّ ٱببن
ــــدتها التّ مســــتقلّ  ــــت و . وحیــــدة، عقی ــــد كان ــــي التّ ق ــــه ف ــــات ربّــــأولــــى خطوات ــــه لمیق  ؛هأســــیس ذهاب
ــــــ ــــــلیتلقّ ــــــه التّ ــــــوراة المتضــــــمّ ى من ــــــك بكرامــــــة  ه المــــــولى فاختصّــــــ ،ریعةنة أصــــــول الشّ هنال

وســــــؤال «. ؤیــــــةكرامــــــة أخــــــرى، وهــــــي الرّ  -زیــــــادة علــــــى ذلــــــك  -لیســــــأله موســــــى  ؛التكلــــــیم
ا كانــــــت ه لمّــــــع إلـــــى زیــــــادة المعرفــــــة بــــــالجلال الإلهـــــي، لأنّــــــموســـــى رؤیــــــة االله تعــــــالى تطلّــــــ

ـــــــذّ . ن الملاقـــــــاةالمواعـــــــدة تتضـــــــمّ  ـــــــت الملاقـــــــاة تعتمـــــــد رؤیـــــــة ال ات وســـــــماع الحـــــــدیث، وكان
ــــي ا ــــاة وهــــو التّ وحصــــل لموســــى أحــــد ركن ــــرّ لملاق ــــي ال ــــك ف ــــیم، أطمعــــه ذل ــــكل اني وهــــو كن الثّ

  .2»المشاهدة
ــــــر أنّ  ؤیــــــة، لیعقــــــب الرّ  إمكانیــــــةســــــؤال موســــــى بنفــــــي  عــــــن أجــــــاب المــــــولى  غی

ــــوجیهيســــتدراك یعلّ ٱفــــي النّ  ــــر خطــــاب ت ــــه عب ــــ ؛ل ــــه موســــى یتلقّ ــــاأمــــرا  ى مــــن خلال  ربّانی
ــــالنّ حیــــث أمــــره  -)انظــــر(بصــــیغة فعــــل الأمــــر  - ــــى الجبــــلب ــــ ظر إل ــــهحــــین تجلّ إذ . ي االله ل

ـــــاه ـــــال فیمـــــا معن ـــــي الأعظـــــم علیـــــه، «: ق ـــــه عنـــــد التجل ـــــإن ثبـــــت مكان ـــــى الجبـــــل، ف انظـــــر إل
تـــــه وثباتــــه لـــــم یســـــتطع أن یثبــــت، فكیـــــف أنـــــت یـــــا وإذا كـــــان الجبــــل فـــــي قوّ . فســــوف ترانـــــي

   .3»موسى
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وحیــــد خطابــــا التّ اغیــــة رســــالة كلیــــف بتبلیــــغ الفئــــة الطّ ولمــــا كانــــت إشــــارة البــــدء فــــي التّ 
ــــا، وبالتّ  ــــه الســــلامتوجیهی ــــداء إلهیــــا لموســــى علی ــــد ن ــــي التّ فإنّ  ؛*حدی ــــا ف ــــف بتبلیــــغ هــــا هاهن كلی

ریعة خطـــــاب تـــــوجیهي، وبتحدیـــــده هـــــو الآخـــــر نجـــــده نـــــداء الفئـــــة المضـــــطهدة أحكـــــام الشّـــــ
صـــــطفائه علـــــى ٱد عـــــن ، یردفـــــه بإخبـــــار مؤكّــــ)ىوسَــــا مُ یَـــــ(إلهیــــا لموســـــى فـــــي قولــــه تعـــــالى 

  .كلیمیثاره عنهم بالإرسال والتّ ناس زمانه، وإ 
- ﴿                     ﴾2  

ى فـــــي هـــــذا یتلقّـــــ ؛صـــــطفائهٱلنـــــداء إلهـــــي، وتأكیـــــد لخبـــــر  ي موســـــى وبعـــــد تلقّـــــ
 ،)كـــــن/خـــــذ( الصّـــــریح بصـــــیغة فعـــــل الأمـــــر كلاهمـــــا وجیهي أمـــــرین إلهیـــــین،الخطـــــاب التـّــــ

ـــــ نَ مِـــــ نْ كُـــــوَ  كَ تــُـــیْ ا آتَ مَـــــ ذْ خُـــــفَ ( :فـــــي قولـــــه وذلـــــك ل تفریـــــع علـــــى الإرســـــال والأوّ «، )ینْ رِ اكِ الشَّ
ـــــوالتّ  ـــــیم، والثّ ـــــانكل ـــــى الامتن ـــــاه  ،3»اني تفریـــــع عل ـــــ«بمـــــا معن ـــــك مـــــن الشّ ریعة خـــــذ مـــــا أعطیت

ـــــ ـــــوهـــــي التّ ـــــك وفضـــــلي اكرین نعمـــــي، المُ وراة، وكـــــن مـــــن جماعـــــة الشّ ظهـــــرین لإحســـــاني إلی
  . 4»علیك

- ﴿          ﴾5  
ـــــه  أمـــــر المـــــولى  ـــــ ذْ خُـــــفَ ( -فـــــي قـــــول ســـــابق  موســـــى نبیّ ـــــیْ ا آتَ مَ بأخـــــذ  -) كَ تُ

ـــــنة فـــــي الریعة المتضـــــمّ مـــــا أعطـــــاه مـــــن أحكـــــام الشّـــــ ح لـــــه فـــــي هـــــذا الخطـــــاب لیوضّـــــ ؛وراةتّ
ــــ ــــول لــــه آمــــرا ؛وجیهي كیفیــــة أخــــذهاالتّ ــــفَ ( :فیق ــــا فــــي قولــــه ، والقــــوّ )ةٍ وَّ قـُـــا بِ هَ ذْ خُ تمثیــــل  «ة هن

والحــــــرص، دون تــــــأخیر ولا  الألــــــواح، بمنتهــــــى الجــــــدّ لحالــــــة العــــــزم علــــــى العمــــــل بمــــــا فــــــي 
ـــــد المشـــــقّ ٱتســـــاهل ولا  ـــــة القـــــويّ نقطـــــاع عن ـــــل، بحال ـــــ ة ولامل ـــــه عمـــــل الّ ذي لا یستعصـــــي علی

 .6»یریده
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هـــــــو  علــــــى نــــــوعین؛ منهــــــا مــــــا اهــــــا موســــــى تــــــي تلقّ كانــــــت الأوامــــــر الإلهیــــــة الّ 
ــــ ــــرســــولا بصــــفته ق بشخصــــه هــــومتعلّ ــــات ، ومنهــــا مــــاهو متعلّ ــــي خطاب ــــره، كفرعــــون ف ق بغی

ــــ ــــي هــــذا الخطــــاب الّ ــــل مــــا هــــو وارد ف ــــي إســــرائیل مث ــــســــابقة، وبن ــــأمر ذي یتلقّ ــــه أمــــرا ب ى فی
 تعـــریج علـــى مـــا هـــو حـــظّ ) اهَ نِ سَـــحْ أَوا بِ ذُ خُـــأْ یَ  كَ مَـــوْ قَ  رْ مُـــأْ وَ (فقولـــه  «ریعة، بالشّـــ قومـــه الأخـــذَ 
ك والعمــــل، مسّــــك بهــــا، فهــــذا الأخــــذ مجــــاز فــــي التّ مسّــــالتّ ریعة وهــــو ة مــــن الشّــــعمــــوم الأمّــــ
ـــــالدّ  *ي بالبـــــاءولـــــذلك عـــــدّ  ـــــتـــــي بُ روف الّ وباستحضـــــار الظّـــــ. 2» صـــــوقة علـــــى اللّ الّ فیهـــــا  يَ نِ

طبیعـــــة « أنّ  مفادهـــــا مةس مســـــلّ تتأسّـــــ ؛الحكـــــم الفرعـــــوني كیـــــان الفـــــرد الإســـــرائیلي فـــــي ظـــــلّ 
ــــــذّ  -ة بصــــــفة خاصّــــــ -بنــــــي إســــــرائیل  ــــــة فــــــي مصــــــر،  لبعــــــدما أفســــــدها طــــــول ال والعبودی

الأوامـــــر لبنـــــي إســـــرائیل كانـــــت مصـــــحوبة  كـــــلّ  لـــــذلك نلحـــــظ أنّ . وجیـــــهتحتـــــاج إلـــــى هـــــذا التّ 
ـــــــل هـــــــذا التّ  ـــــــة لهـــــــذه الطّ شـــــــدید وهـــــــذا التّ بمث ـــــــد، تربی ـــــــة بیعـــــــة الرّ وكی ـــــــة المنحرف خـــــــوة الملتوی

  .3» ..راحةوالوضوح والصّ  الخاویة، على الاستقامة والجدّ 
- ﴿              ﴾4 

ـــــة موســـــى  ـــــة الإلهی ـــــي كـــــلا شـــــقّ  رافقـــــت العنای ـــــك المتعلّ ف ـــــه، ســـــواء تل ـــــة ي دعوت ق
مـــــن  تـــــي كانـــــت أصــــعب وأشـــــدّ والّ  ؛قــــة بقومـــــه بنـــــي إســــرائیله، أو تلـــــك المتعلّ ئـــــبفرعــــون ومل

ــــات العنایــــة ومــــن بــــین تجلّ . ســــابقتها ــــي عَ قیا الّ حادثــــة السّــــ ؛الإلهیــــة فیهــــای رضــــت لموســــى ت
ــــث  ــــٱمــــع قومــــه، حی ــــر خطــــاب ل المــــولى  اســــتجابف ؛ه لهــــمستســــقى موســــى ربّ ــــه عب طلب

وهكــــذا . عینــــا ةنفجــــرت منــــه اثنتــــا عشــــر ٱ أیــــنتــــوجیهي یــــأمره فیــــه بضــــرب الحجــــر بعصــــاه، 
ـــــنّ  يّ تضـــــاف نعمـــــة الـــــرّ  ـــــى جملـــــة ال ـــــي خـــــصّ عم الجلیلـــــة الّ مـــــن العطـــــش إل االله بهـــــا بنـــــي  ت

ــــرى أشــــدّ « إســــرائیل، وهــــي تعــــدّ  ــــذلك شــــاع التّ مــــن نعمــــة إعطــــاء الطّ  نعمــــة كب ــــل عــــام، ول مثی
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لـــــم یعـــــدّ فعـــــل الأخـــــذ «): یَأْخُـــــذُوا بِأَحْسَـــــنِهَا / فَخُـــــذْهَا ( یقـــــول ابـــــن عاشـــــور فـــــي مســـــألة التّعدیـــــة بالبـــــاء وعـــــدمها، فـــــي  *

ــــي ق ــــاء ف ــــه بالب ــــك والعمــــل)فخــــذها(ول ــــى التّمسّ ــــه أهــــمّ مــــن الأخــــذ بمعن ــــظ، لأنّ ــــى التّلقّــــي والحف ــــي معن ــــه مســــتعمل ف . ؛ لأنّ
  .)  100، ص 9التّحریر والتنّویر، ج (» فإنّ الأوّل حظّ وليّ الأمر، والثاّني حظّ جمیع الأمّة
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ـــــريّ  ـــــوبالظّ  ب ـــــي حصـــــول المطل ـــــالسّـــــ وكـــــونُ . مـــــآن ف ـــــك قي فـــــي مظنّ ة عـــــدم تحصـــــیله، وتل
ـــــه، لأنّ معجـــــزة لموســـــى وكرامـــــة لأمّ  ثنتـــــي عشـــــرة ٱوكـــــون العیـــــون . فـــــي ذلـــــك فضـــــلا لهـــــم ت

  .1»سبط بمشرب فلا یتدافعوا كلّ  لیستقلّ 
- ﴿                    ﴾2  

ـــــذ أن أنقـــــذهم فـــــي دعـــــوة قومـــــه بنـــــي إســـــرائیل مشـــــقّ  كابـــــد موســـــى  ة شـــــدیدة، فمن
تـــــي وعـــــدهم ســـــة الّ غیـــــان الفرعـــــوني، ومســـــیره بهـــــم إلـــــى الأرض المقدّ رهم مـــــن نیـــــر الطّ وحـــــرّ 
لیكـــــون آخـــــر فصـــــول  ؛رة، وخـــــذلانهم المســـــتمرّ نتكاســـــاتهم المتكـــــرّ ٱ، وهـــــو یواجـــــه تعـــــالىاالله 
ـــــقصّـــــ ـــــى مشـــــارفها فبعـــــد أن ذكّ ـــــیهم،  هدا لهـــــم نعمـــــمعـــــدّ  بـــــاالله، رهمته معهـــــم عل العظیمـــــة عل
ن الجــــــــبن فــــــــي ونظــــــــرا لــــــــتمكّ  ؛لكــــــــن. ســــــــةأمــــــــرهم بــــــــدخول الأرض المقدّ  ؛ا لعــــــــزائمهمشــــــــدّ 

ــــیّ  ؛نفوســــهم ــــك وقاحــــة منقطعــــة النّ رفضــــوا أمــــر نب ــــى ذل ــــه، وزادوا عل ــــوا ل ــــم یمتثل ظیــــر، هم، ول
ــــأَ بْ هَــــاذْ فَ ( :قــــولهم لــــهب ــــرَ وَ  تَ نْ ــــفَ  كَ بُّ ــــإِ . لاَ اتِ قَ ــــاهُ ا هَ نَّ   فمــــا كــــان مــــن موســــى ،)وندُ اعِــــا قَ نَ

ـــــٱإلا أن  ـــــرّ ســـــتجار بربّ ـــــین القـــــوم الفاســـــقین، فاســـــتجاب االله ه ودعـــــاه أن یف ـــــه وأخیـــــه وب ق بین
  . یه أربعین سنةدعاءه، وحكم علیهم بالتّ 

ـــــ ـــــوجیهي تلقّ ـــــتَمَ قصّـــــته معهـــــم بخطـــــاب ت ـــــهاه مـــــن لِتُخْتَ  هـــــي، جـــــاء بصـــــیغة النّ  ربّ
ــــهالصّــــریح ــــه فی ــــول ل ــــقِینَ ( :، یق ــــوْمِ الْفَاسِ ــــى الْقَ ــــأْسَ عَلَ ــــلاَ تَ ــــار «، وهــــو )فَ ــــى الإخب ــــع عل تفری

ــــ ؛بهــــذا العقــــاب ــــه عَ لأنّ ــــك م أنّ لِ هــــم لا یســــتأهلون لأنّ  ؛فنهــــاه عــــن الحــــزن ؛موســــى یحزنــــه ذل
  .     3»لفسقهم ؛الحزن لأجلهم

  .لبني إسرائیل توجیه االله  .2.1
  سالةالاستمساك بالرّ  الحضّ علىخطاب   .1.2.1

ــــــر الطّ ر بعــــــد أن تحــــــرّ  ــــــو إســــــرائیل مــــــن نی ــــــان الفرعــــــوني؛ حــــــقّ بن ــــــوا  غی لهــــــم أن یبن
ــــــر خاضــــــع لأيّ مجتمعــــــا مســــــتقلاّ  ــــــذّ   غی ــــــر أنّ صــــــورة مــــــن صــــــور ال ــــــاء  ل والهــــــوان، غی بن

 بـــــاع مـــــنهج قـــــویم، وعلــــى هـــــذا الأســـــاس أنـــــزل االله  باتّ إلاّ  مجتمــــع ثابـــــت الأركـــــان لا یــــتمّ 
ـــــ ـــــى نبیّ ـــــه موســـــى كتابـــــا ســـــماویا ضُـــــمِّنَ تعـــــالیم وأحكـــــام ربّ عل ـــــة وهـــــو التّ بنـــــي  وراة، ولأنّ انی
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ــــي مواقــــف ــــة، وتمــــرّ عــــن نفوســــهم الضّــــ عــــدّة إســــرائیل كشــــفوا ف دهم وجحــــودهم عیفة المتخاذل
ماوي، إذ ورد االله تعــــــالى شــــــدّد علــــــیهم الالتــــــزام ببنــــــود هــــــذا الكتــــــاب السّــــــ ین؛ فــــــإنّ المســــــتمرّ 

  :كر الحكیمهذا في موضعین من الذّ 

  :قال االله 
  ﴿              

    ﴾ )سورة البقرة(  

  ﴿               
        ﴾)سورة الأعراف(  

  :ردیین خطابان توجیهیان، هذا تفصیلهماوقد ورد في هذین المقطعین السّ 
-  ﴿                ﴾1   

جبــــــل وراة؛ رفـــــع ســـــتتبع تخـــــاذل وتقـــــاعس بنــــــي إســـــرائیل عـــــن الأخـــــذ بمــــــا فـــــي التـّــــٱ
ـــــلقـــــد أُ «ور فـــــوقهم تهدیـــــدا بإســـــقاطه علـــــیهم، والطّـــــ ـــــ وا فـــــي ظـــــلّ رُ مِ ة أن تلـــــك الخارقـــــة القویّ

ــــــاقهم بقــــــوّ  ــــــة، وأن یستمســــــكوا بــــــه فــــــي شــــــدّ ة وجدّ یأخــــــذوا میث  یتخــــــاذلوا ولا ة وصــــــرامة، وألاّ ی
وا هنـــــا هـــــو أمـــــر إلهـــــي لبنـــــي إســـــرائیل ذُ خُـــــ، فَ 2»یتهـــــاونوا ولا یتراجعـــــوا فـــــي میثـــــاقهم الوثیـــــق

  .وعزم شدیدین ریعة بجدّ وجوب بالتزام أحكام الشّ على سبیل ال
-  ﴿           ﴾3   

ــــب قولــــه  ــــیْ ا آتَ وا مَــــذُ خُــــ( وأعق ــــرُ كُــــذْ ٱوَ (قولــــه ) ةٍ وَّ قـُـــبِ  مْ اكُ نَ ، وهــــو خطــــاب )یــــهِ ا فِ وا مَ
ـــ ـــان مرسَ ـــوجیهي ث ـــمـــن قِ  لٌ ت ـــة الأمـــر ل المـــولى بَ ـــر آلی ـــي إســـرائیل عب ـــي هـــي أقـــوى  لبن الّت

ـــــة ـــــه دلال ـــــذّ آلیـــــات التّوجی ـــــ، وال ـــــا متعلّ ـــــبطٱق بمـــــا كر هن ـــــه الفعـــــل السّـــــ رت وهـــــو  )خُـــــذُوا( ابقب
عملـــــوا بمـــــا فیــــــه ٱروا معنــــــاه، أو حفظــــــوه ولا تنســـــوه، أو تـــــدبّ ٱدرســـــوه و«ٱ: الكتـــــاب، ومعنـــــاه
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ـــــذّ مـــــن الأحكـــــام، فالـــــذّ  ـــــراد بـــــه ال ســـــالي والقلبـــــي والأعـــــم منهمـــــا ومـــــا كر الرّ كر یحتمـــــل أن ی
                                    .1»زم لهما، والمقصود منهما أعني العملیكون كاللاّ 

  خطاب إظهار الحق  .2.2.1

ســــــیاقها مــــــن  ري تغیّــــــتــــــاني مــــــن قصــــــة البقــــــرة؛ والّ ل هــــــذا الخطــــــاب القســــــم الثــّــــیمثّــــــ
كـــــانوا قــــــد قتلــــــوا « ائیل بنـــــي إســــــر  هــــــو أنّ  ضـــــمونههــــــة، ومالحكایـــــة إلــــــى الخطـــــاب والمواج

همــــة ویلحقهــــا بســــواه، ولــــم یكــــن هنــــاك فریــــق یــــدرأ عــــن نفســــه التّ  جعــــل كــــلّ  ثــــمّ  ،نفســــا مــــنهم
ــــل ذاتــــه ،شــــاهد ، وتظهــــر كیفیــــة ذلــــك فــــي 2» فــــأراد االله أن یظهــــر الحــــق علــــى لســــان القتی

  :هذا المقطع السردي

  :قال االله 
  ﴿                

                      ﴾)سورة البقرة(   
  :قوله تعالىل في ن هذا المقطع خطابا توجیهیا تمثّ وقد تضمّ 

-  ﴿   ﴾3  
ــــجاجــــة والتّ ة البقــــرة باللّ بنــــو إســــرائیل فــــي قصّــــ مَ سِــــوُ  دیدین، وظهــــر ذلــــك مــــن ت الشّــــعنّ

ـــــمّ  ـــــذبح البقـــــرة، ث ـــــب مجـــــادلاتهم وأســـــئلتهم العقیمـــــة عـــــن حقیقـــــة الأمـــــر الإلهـــــي ب تحدیـــــد  طل
، وذبحـــــوا البقـــــرةكلیـــــف الإلهـــــي ٱلتزمـــــوا التّ  ؛مـــــن موســـــى  أوصـــــافها، وبعـــــد عنـــــاء شـــــدید

  .وما كادوا یفعلون
ــــــ ــــــك وجّ ــــــل، وهــــــي  ه لهــــــم االله بعــــــد ذل ــــــاء القتی ــــــة إحی ــــــه كیفی أمــــــرا، عــــــیّن لهــــــم فی

، وفـــــي تفســـــیر القـــــول یقـــــول )اهَ ضِـــــعْ بَ بِ  وهُ بُ رِ ضْـــــٱ(ضـــــربهم لـــــه بـــــبعض البقـــــرة، یقـــــول تعـــــالى 
ذكیر علـــــــى والتــّـــــ ،فسا أن یرجـــــــع إلـــــــى الـــــــنّ إمّـــــــ): وهُ بُ رِ ضْـــــــٱ(میر فـــــــي والضّـــــــ«: مخشـــــــريالزّ 

، )ونمُــــتُ كْ تَ  مْ تُ نْـــا كُ مَــــ: (دلّ علیـــه مــــن قولـــه ا إلــــى القتیـــل لمــــاخص والإنســــان، وإمّـــتأویـــل الشّـــ
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ــــــرة، وٱختُ ): اهَ ضِــــــعْ بَ بِ ( ــــــبعض البق ــــــلِــــــب ــــــبعض الّ ــــــي ال ــــــلرِ ذي ضُــــــف ف ــــــه، فقی لســــــانها، : ب ب
ــــل ــــل: وقی ــــى، وقی ــــل: فخــــذها الیمن ــــ: عجبهــــا، وقی ــــي الغضــــروف وهــــو أصــــل العظــــم الّ ذي یل

ر عنـــــه هـــــذا بّـــــلـــــى مـــــا عإوإضـــــافة . 1»البضـــــعة بـــــین الكتفـــــین: الأذن، وقیـــــل: الأذن، وقیـــــل
ــــ الخطــــاب مــــن إحقــــاق المــــولى للحــــقّ  ــــه للباطــــل؛ فإنّ ــــظْ ه أَوإبطال القــــدرة الإلهیــــة المطلقــــة  رَ هَ

  .والقاهرة

  .قمحذیر من النّ عم، والتّ ذكیر بالنّ خطاب التّ   .3.2.1

ــــد  ــــنعم جلیلــــة،  مــــنّ االله لق ــــى بنــــي إســــرائیل ب ــــة إلاّ أنّ عل ــــتهم المتخاذل  منعــــتهم جبل
قـــــدرها، ولأجـــــل هـــــذا ورد مـــــن بـــــین مـــــا ورد إلـــــیهم مـــــن خطابـــــات إلهیـــــة؛  مـــــن تقـــــدیرها حـــــقّ 

  .بة عن الجحود والعصیانقم الإلهیة المترتّ حذیر من النّ عم، والتّ ذكیر بالنّ خطاب التّ 

  :االله  یقول
  ﴿                                

           ﴾ )سورة الإسراء( 

 ﴿                              

                 
    ﴾)سورة البقرة(  

  ﴿           
              
               
     ﴾)سورة طه( 
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  ﴿            
                
    ﴾ )النظر في سبب عدم إدراج هذا النموذج) سورة البقرة 

  ﴿             ﴾ 
  )سورة إبراهیم(

  :للتّوجیهات الّتي تضمّنها هذا الخطابوفي التاّلي تفصیل 
-  ﴿         ﴾1  

ــــردي یوجّــــفــــي هــــذا المقطــــع السّــــ فــــاالله  ا لبنــــي إســــرائیل عبــــر آلیــــة ه خطابــــا توجیهیّ
ـــــ، فیكـــــون المرسِـــــ)وانُ كُ سْـــــٱ(الأمـــــر فـــــي قولـــــه  ل إلیـــــه والمرسَـــــ ،ه هنـــــا هـــــو االله تعـــــالىل الموجِّ

ـــــ ـــــو إســـــرائیلالموجَّ ـــــق نبـــــیّ  ،ه هـــــم بن ـــــهم موســـــى عـــــن طری ـــــم یكـــــن وأن كلّ  م االله ، إذ ل
والخطـــــاب جـــــاء بصـــــیغة فعـــــل الأمـــــر، إذ یقـــــول . بشـــــرا بـــــدون واســـــطة غیـــــر موســـــى 

تــــــي أراد فرعـــــــون إخــــــراجكم منهـــــــا، وهـــــــي أرض نوا الأرض الّ كُ سْـــــــٱ«: مدلولــــــهمـــــــا  لهــــــم 
ـــــ ـــــي وُ ام الّ مصـــــر، أو أرض الشّ ـــــت  تمكـــــین ومـــــا أمـــــره لهـــــم بســـــكنى الأرض إلاّ . 2»دتم بهـــــاعِ
علــــیهم بــــأرض أفضــــل مــــن مصــــر بعــــد خــــروجهم منهــــا  نَّ مُــــبــــأن یَ  لهــــم، وتحقیــــق لوعــــده 

ـــــفـــــرارا مـــــن ربقـــــة الذّ  ـــــةلّ ـــــو ة والعبودی ـــــنعم الّتـــــي خُـــــصَّ بهـــــا بن ، فـــــذاك التّمكـــــین مـــــن أجـــــلّ ال
  .إسرائیل من قبل المولى 

 -  ﴿                  ﴾3  
قتضـــــت الطّبیعــــــة المتخاذلـــــة لبنــــــي إســــــرائیل إرفـــــاقهم بنهــــــي دائــــــم فـــــي كــــــلّ مســــــلك ٱ

 ضِ رْ ي الأَْ وا فِـــــثــُـــعْ  تَ لاَ وَ ( قولـــــه ومــــن بـــــین مـــــا نُهــُـــوا عنـــــه العثـــــي فــــي الأرض فســـــادا فـــــي 
    مطلقــــــا، ولأنّ  مجــــــاوزة الحــــــدّ  أي نهــــــي إلهــــــي لبنــــــي إســـــرائیل عــــــن العثــــــيّ  ، وهــــــو)ینْ دِ سِـــــفْ مُ 
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ــــي الفســــاد فــــي حــــال فســــادكم؛ لأنهــــم كــــانوا : لهــــم أشــــد الفســــاد، فقیــــل: العثــــي« لا تتمــــادوا ف
   .1» متمادین فیه

-  ﴿         ﴾2   
ــــــالمقطــــــع السّــــــ حُ تَ فْ تَ سْــــــیُ  ) طــــــه( حــــــذیر فــــــي نــــــصّ ذكیر والتّ ق بخطــــــاب التــّــــردي المتعلّ

ـــــ ـــــق حـــــرف النّ ـــــي إســـــرائیل عـــــن طری ـــــداء إلهـــــي لبن ـــــا(اء دبن ـــــه )ی ـــــاههم ٱ، یثیـــــر مـــــن خلال نتب
ــــي لتلقّــــ علــــیهم، وهــــو تعــــالى  ةَ قَــــدَ غْ عم المُ د فیــــه الــــنّ ، وهــــو تقریــــر یعــــدّ هُ عُ بِ تْ تَ سْــــذي یَ الخطــــاب الّ

 نْ مِـــــــ مْ اكُ نَـــــــیْ جَ نْ أَ: (نیویـــــــة بقولـــــــهبتـــــــدأ بالمنفعـــــــة الدّ ٱ« قـــــــد قریـــــــرفـــــــي تـــــــذكیره عبـــــــر هـــــــذا التّ 
: بقولـــــــه ینیـــــــةَ الدّ  كر المنفعـــــــةَ ى بالـــــــذّ ثنّـــــــ رر، ثـــــــمّ ، وهـــــــو إشـــــــارة إلـــــــى إزالـــــــة الضّـــــــ)مْ كُ وِّ دُ عَـــــــ

وراة كتـــــاب دیـــــنهم ومنهـــــاج شـــــریعتهم، ، وهـــــو إنــــزال التــّـــ)نِ مَـــــیْ الأَْ  ورِ الطُّـــــ بَ انِـــــجَ  مْ اكُ نَ دْ اعَــــوَ وَ (
ـــ ـــم ثلَّ ـــذكر المنفعـــة الدّ ث ـــهث ب ـــة بقول ـــا عَ نَـــلْ زَّ نَ وَ : (نیوی ـــالْ  مُ كُ یْ لَ ـــوَ  نَّ مَ ـــلـُــى كُ وَ لْ السَّ ـــیِّ طَ  نْ وا مِ ا مَـــ اتِ بَ

  . 3»)مْ اكُ نَ قْ زَ رَ 
-  ﴿                                                    ،      

                                                    

    ﴾4   
 وجیهیـــــة عدیـــــد الأســــــالیب،خطاباتــــــه التّ  مضـــــامینعتمـــــد القـــــرآن الكـــــریم فــــــي تبلیـــــغ ٱ

ـــــة، ـــــات لغوی ـــــر أدق، عـــــدّة آلی ـــــة: مـــــن بینهـــــا أو بتعبی ـــــةالإغـــــراء، و  آلی ـــــان حـــــذیر، التّ  آلی وهات
مقارنــــة بآلیــــات  -علــــى المســــتوى النّظــــري  - ةیهما فــــي القــــوّ غم مــــن تــــدنّ علــــى الــــرّ  الآلیتــــان،

ــــــــل ــــــــ  أنّ إلاّ  ؛هــــــــيالأمــــــــر والنّ : أخــــــــرى، مث ــــــــيالسّ ــــــــى المســــــــتوى الإجرائ ــــــــرا مــــــــا  یاق عل كثی
  .وجیهة في التّ بدل الآلیات القویّ  ،نةبات معیّ یستدعیهما لمتطلّ 

ـــــوارد أعـــــلاه أنّ ظ فـــــي النّ لحَـــــویُ  ـــــ مـــــوذج ال ـــــة الخطـــــاب التّ ـــــق آلی ـــــغَ عـــــن طری وجیهي بُلِّ
ــــــین أكثــــــر مــــــن آلیــــــة فــــــي ســــــیاق واحــــــدتــــــي یجمــــــع فیهــــــا المرسِــــــالّ و  ؛بوجیــــــه المركّــــــالتّ   ل ب
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   عبیـــــر عــــــن وجــــــوب طاعــــــة حــــــذیر للتّ وجیـــــه، وقــــــد جُمِــــــعَ هنــــــا بـــــین أســــــلوبي الإغــــــراء والتّ للتّ 
  .االله 

ــــ ــــي الخطــــاب؛ فهمــــا االله فأمّ ــــ ا عــــن طرف ــــمرسِ ــــو إســــرائیل مرسَ ــــي لا، وبن ــــیهم ف لا إل
ــــ حــــالتین،كــــلا ال ــــوأمّ ــــي التّ  وظّفَیْنق بالأســــلوبین المــــا مــــا تعلّ ــــف ــــه المركّ ــــإنّ وجی الإغــــراء  ب؛ ف
إذ یغـــــــــري االله ). 48(انیـــــــــة ق بالآیـــــــــة الثّ حـــــــــذیر متعلّـــــــــ، والتّ )47(بالآیـــــــــة الأولـــــــــى ق متعلّــــــــ

هــــــا تــــــي أجلُّ تعـــــالى بنــــــي إســــــرائیل بطاعتــــــه عــــــن طریــــــق تـــــذكیرهم بعدیــــــد نعمــــــه علــــــیهم، والّ 
ــــــى العــــــالمین، مــــــن  ــــــابتفضــــــیلهم عل ــــــنّ «كــــــون  ب ــــــا عــــــن الأمــــــر بالطّ غنِ عم مُ تعــــــداد ال اعــــــة ی

ـــــــورث النّ  لأنّ  ؛معِ نْ متثـــــــال أمـــــــر المُـــــــٱة فـــــــوس الكریمـــــــمـــــــن طبـــــــع النّ  لأنّ  ؛والامتثـــــــال  عمـــــــة ت
ــــ«ذلــــك  ، وعلیــــه فــــإنّ 1»ةالمحبّــــ ســــام بمــــا یناســــب تلــــك علــــى الاتّ  ذكیر مقصــــود بــــه الحــــثّ التّ

ـــــك الفضـــــلالنّ  ـــــمّ . 2»عمـــــة ویســـــتبقي ذل ـــــك أنّ طـــــف التّ عُ  ث ـــــى الإغـــــراء، ذل المـــــولى  حـــــذیر عل
ـــــلمّـــــ«تعـــــالى  زمـــــانهم، وكـــــان ذلـــــك ة تفضـــــیلهم علـــــى العـــــالمین فـــــي عمـــــة وخاصّـــــرهم بالنّ ا ذكَّ

ــــ ــــيمنشــــأ غــــرورهم بأنّ هم الح لا یضــــرّ قصــــیر فــــي العمــــل الصّــــالتّ  مــــوا أنّ فتوهّ  ؛ه تفضــــیل ذات
ولكـــــن  ،قـــــاء یـــــوم القیامـــــة، وكـــــان ذلـــــك مـــــن خـــــلال الأمـــــر باتّ 3»حـــــذیر مـــــن ذلـــــكب بالتّ فعقّــــ

مــــا ســــیقع فیــــه مــــن أهــــوال وعــــذاب بعتبــــارا ٱقــــاء معنویــــا خالصــــا، تّ ٱیــــا، بــــل قــــاء مادّ تّ ٱلــــیس 
  .سوء العملنظیر 

وجیـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى فـــــــي هـــــــذا التّ ضـــــــمن المحمـــــــول  الجـــــــامع المعنـــــــى وعلیـــــــه فـــــــإنّ 
ــــآلیتي الإغــــراء والتّ المركــــب المــــؤدّ  ــــم تطیعــــوني لأجــــل ســــوابق نعمتــــي، « حــــذیر هــــوى ب إن ل

   .4»فأطیعوني للخوف من لواحق عقابي
-  ﴿         ﴾5   

ـــــین التّ  ـــــي تضـــــمّ وجیهـــــات الّ مـــــن ب ـــــالنّ نها خطـــــاب ت قم حـــــذیر مـــــن الـــــنّ عم والتّ الإغـــــراء ب
ـــــىتوجیـــــه إلهـــــي لبنـــــي إســـــرائیل قـــــائم  ـــــان، هـــــي عـــــن الطّ النّ  عل ـــــر أشـــــدّ : غیـــــانوالطّ «غی . الكب
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ــــرّ هــــي عــــن الطّ ومعنــــى النّ  ــــهــــي عــــن تــــرك الشّــــالنّ : زقغیــــان فــــي ال ة الاكتــــراث كر علیــــه، وقلّ
   .1»بعبادة المنعم

ـــــطْ  تَ لاَ وَ («فالقصـــــد فـــــي قولـــــه  ـــــاكم، بـــــالإخلال بشـــــكره وتعـــــدّ  أي فیمـــــا) یـــــهِ ا فِ وْ غَ ي رزقن
رف والبطـــــر والاســـــتعانة بـــــه علـــــى معاصـــــي االله تعـــــالى، ومنـــــع حـــــدود االله تعـــــالى فیـــــه بالسّـــــ

كر یســـــتوجب كر لا الجحـــــود، والشّـــــعم تســـــتوجب الشّـــــالـــــنّ  ، ذلـــــك أنّ 2»الحقـــــوق الواجبـــــة فیـــــه
  .اعة لا العصیانالطّ 
-  ﴿                     ﴾3   

ابق خطـــــــاب عم الـــــــوارد فـــــــي الخطـــــــاب السّـــــــغیـــــــان فـــــــي الـــــــنّ هـــــــي عـــــــن الطّ أعقـــــــب النّ 
ـــوجیهي آخـــر بُلِّـــغَ عـــن طریـــق آلیـــة ذكـــر العواقـــب، مـــن خـــلال ربـــط إنجـــاز فعـــل الطّ  غیـــان ت

عمــــة یوجــــب جحــــود النّ « ذلــــك أنّ  ؛ئیل بوعیــــد إنــــزال عقــــاب إلهــــي علــــیهممـــن قبــــل بنــــي إســــرا
ــــه، ومــــن نــــزل بــــه غضــــب  فقــــد شــــقي  ؛االله وعقابــــه ونقمتــــه وعذابــــهحلــــول غضــــب االله ونزول

ــــ ــــى الهاویــــة وهــــي قعــــر النّ حاصــــل لا  جــــزاءفــــالهلاك  ن، إذ4»اروهلــــك وهــــوى، أي صــــار إل
  .غضب االله تعالى وذلك بأن یحلّ علیه ،من یطغى محالة لكلّ 

-  ﴿                                ﴾5  
العمــــل بآلیـــــة ذكــــر العواقــــب علـــــى ربــــط إنجــــاز الفعـــــل بالوعیــــد، إذ یمكـــــن لا یُقْصَــــرُ 

ذي یــــربط وجیهي الّــــربـــط إنجــــاز الفعــــل بالوعــــد، كمــــا هــــو الحــــال هنـــا فــــي هــــذا الخطــــاب التــّــ
ــــــه المــــــولى  ــــــة والإیمــــــان والإصــــــلاح ثــــــمّ فعــــــل التّ  فی ــــــو وغفــــــران  وب ــــــداء بوعــــــد العف الاهت

ـــــذّ  ـــــإِ وَ ( :نب، یقـــــول تعـــــالىال ـــــ نْ مَـــــلِ  ارٌ فَّـــــغَ ي لَ نِّ   ، أي )ىدَ تـَــــهْ ٱ مَّ ا ثـُــــحً الِ صَـــــ لَ مِـــــعَ وَ  نَ آمَـــــوَ  ابَ تَ
نوب، وآمـــــن بـــــاالله وملائكتـــــه وكتبـــــه ار وذو مغفـــــرة شـــــاملة لمـــــن تـــــاب مـــــن الـــــذّ ســـــتّ « ه أنّـــــ

ســـــتقام ٱه، ثــــم نرع وحسّــــا نــــدب إلیـــــه الشّــــورســــله والیــــوم الآخــــر، وعمــــل عمـــــلا صــــالحا ممّــــ
ـــــى ذلـــــك حتـّــــ ـــــة والإیمـــــان والإصـــــلاح، بـــــل وعـــــدم الاكتفـــــاء بحصـــــول التّ . 6»ى یمـــــوتعل وب
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ــــــى الهــــــدى لحــــــدوث الغفــــــران شــــــتراط الاســــــتٱ ــــــیدلمراریة عل ــــــى  أنّ «ه ل ــــــة الاســــــتقامة عل منزل
   .1»ها أعلى منها وأفضلالخیر مباینة لمنزلة الخیر نفسه؛ لأنّ 

ــــول إنّــــ ــــه یمكــــن الق ــــدر شــــدّ وعلی ــــى المــــذنِ ه بق ق فــــي غــــرِ ب المُ ة غضــــب االله تعــــالى عل
ـــه لدرجـــة إهلاكـــه، بقـــدر سِـــ ـــه حـــال حصـــول التّ ذنوب وبـــة لـــه وإیمانـــه وإصـــلاحه، عة عفـــوه عن

  .ن الاهتداء منهستمرار ثباته حتى تمكُّ ٱثم 
-  ﴿                                  ﴾2   

ـــــ حتـــــوىفـــــي تبلیغهـــــا لم كـــــذلك ا ســـــلكته آلیـــــة ذكـــــر العواقـــــبممّـــــ وجیهي؛ الخطـــــاب التّ
ـــــٱ ـــــســـــتعمال الشّ ـــــه، فعـــــل الشّ ـــــرط بفعلی ـــــرط وفعـــــل جـــــواب الشّ ـــــي هـــــذا رط، المتوسَّ ل بهمـــــا ف

والكفـــــر مــــراد بـــــه كفـــــر  «كر وفعــــل الكفـــــر، ذي یــــدور حـــــول فعلـــــین، فعــــل الشّـــــمــــوذج الّـــــالنّ 
وأعظــــم الكفــــر جحــــد الخــــالق أو عبــــادة غیــــره معــــه . م بالعصــــیاننعِ عمــــة، وهــــو مقابلــــة المُــــالنّ 

  . 3»اعةعمة بإظهار العبودیة والطّ كر مقابلة النّ الشّ  وهو الإشراك، كما أنّ 
ــــي إســــرائیل قیــــامهم بفعــــل شــــكر النّ  ــــى بن ــــا یشــــترط عل وا عمــــة؛ لیســــتحقّ فــــاالله تعــــالى هن

ــــــإنّ  ــــــالكفران ف ــــــیهم ب ــــــه عل ــــــي حــــــال مــــــا إذا قــــــابلوا نعمت جــــــزاءهم  جــــــزاءه لهــــــم بزیادتهــــــا، وف
ـــــــك أنّ هـــــــو العـــــــذاب الشّـــــــ المســـــــتحقّ  ـــــــنّ « دید، ذل ـــــــالاشـــــــتغال بكفـــــــران ال ب العـــــــذاب عم یوجِ

ـــــــدّ الشّـــــــ ـــــــي ال ب عمـــــــة یســـــــتوجِ نیا والآخـــــــرة، والاشـــــــتغال بشـــــــكر النّ دید، وحصـــــــول الآفـــــــات ف
   .4»زیادتها

ـــــه؛ فشـــــكر النّ  عمـــــة كجـــــواب شـــــرط، وكـــــذلك عمـــــة كفعـــــل شـــــرط یقابلـــــه زیـــــادة النّ وعلی
  .  دید كجواب شرطعمة كفعل شرط یقابله العذاب الشّ كفران النّ 

                                                             
  .101، ص 4الكشّاف، ج . الزّمخشري 1
  .7الآیة : سورة إبراهیم 2
  .194، ص 13التنّویر، ج التّحریر و . ابن عاشور 3
  .230، ص 13التفّسیر المنیر، ج . الزّحیلي 4



 ة موسى وجیه في قصّ لطة والتّ السّ                                                الثاني    الفصل

 105 

  ةـــبویة النّ ـــلطالسّ في  .2
  لفرعون توجیه موسى   .1.2

  خطاب الاستهداء  .1.1.2

ـــــــرة مكـــــــوث موســـــــى  أراد المـــــــولى  ـــــــ أن تكـــــــون فت ـــــــة  نَ یَ دْ بـــــــأرض مَ فتـــــــرة تهیئ
ـــــ ـــــرة ٱأولـــــى خطواتـــــه نحـــــوه منـــــذ  حیـــــث كانـــــتســـــالي، ي البعـــــث الرّ وإعـــــداد لـــــه لتلقّ نتهـــــاء فت

  .وله عائدا بأهله إلى مصرفُ ن وقُ یَ دْ إقامته بمَ 
علــــى أهلــــه والمســــؤول  ه صــــاحب القوامـــةطریقــــه، ولأنّــــ وأثنـــاء مســــیره لــــیلا تــــاه وضـــلّ 

ـــــ ـــــا توجیهیّ ـــــد أصـــــدر لهـــــم خطاب ـــــها عـــــنهم؛ فق ـــــال ل ـــــبینمـــــا ، واجـــــب الامتث ل هـــــو عـــــنهم یتكفّ
  .ل له بعد ذلك ما طلب وأكثرة الاستهداء على الطریق؛ لیحصُ بمهمّ 

ـــــــــ ـــــــــك الخطـــــــــاب التّ ـــــــــد ورد ذل ـــــــــه فـــــــــي  ادر مـــــــــن موســـــــــى وجیهي الصّـــــــــوق لأهل
  :موضعین، هما

  :قال االله 
 ﴿                

              ﴾ )سورة طه(  

 ﴿                          

              
  ﴾ )سورة القصص(  

  :هذا الخطاب التّوجیهي النّبوي وتفصیل بیان یلي ماوفی

-  ﴿      ﴾1  
ــــي االله موســــى الطّ  بعــــد أن ضــــلّ  ــــار؛ أصــــدر نب ــــه، ومؤانســــته لن ــــرَاهِ بأهل ــــق حــــین سُ ری

بــــــذلك لــــــئلا  أمــــــرهم «لهـــــم توجیهــــــا یــــــأمرهم مــــــن خلالــــــه بــــــالمكوث فــــــي مكــــــانهم، وقــــــد 
ار، كمــــا هـــــو المعتــــاد، لا لـــــئلا ینتقلــــوا إلـــــى هاب إلــــى النّـــــیتبعــــوه فیمـــــا عــــزم علیـــــه مــــن الـــــذّ 

                                                             
  .29الآیة : سورة القصص. 10الآیة : سورة طه 1
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ـــــيفالواجـــــب یقتضـــــي منـــــه أن ی. 1»موضـــــع آخـــــر ـــــه ف ـــــرك أهل ـــــادر هـــــو  ت ـــــةمـــــأمن، ویب  نیاب
قـــــبس أو جـــــذوة للاستضـــــاءة : لرا معـــــا، الأوّ ي أحـــــد أمـــــرین أو كلاهمـــــا إن تـــــوفّ عـــــنهم لتحـــــرّ 

مـــــا كـــــان ینتظـــــره لـــــیس هـــــدى  إلا أنّ . ریـــــقهـــــادي یرشـــــده إلـــــى الطّ : انيوالثــّـــ ،أو الاســـــتدفاء
ـــــ ـــــق الحـــــقّ بشـــــریا، إنمـــــا هـــــو هـــــدى االله الّ ـــــه طری ـــــار ل ـــــالنّ ذي أن ـــــى ة والرّ بوّ ، وتَوَّجَـــــهُ ب ســـــالة إل

   .فرعون وبني إسرائیل
 خطاب الهدایة  .2.1.2

ـــــمـــــن مـــــدین، وفـــــي لقـــــاء التّ  بعـــــد عـــــودة موســـــى   المولى بـــــ ذي جمعـــــهكلـــــیم الّ
ـــــ ـــــل الطّ ـــــفَ  يَ فِ صـــــطُ ٱور؛ بجب ـــــة كُلِّ ـــــل رســـــالة إلهی ـــــى فرعـــــون رســـــولا وحُمِّ تلـــــك  ،بتبلیغهـــــا إل

ــــــر مباشــــــرة : ظــــــاهرة ومضــــــمرة، وقــــــد كانتــــــا ذات مســــــتویین: نت بنیتــــــینســــــالة تضــــــمّ الرّ  وغی
ــــــ. مباشــــــرة ــــــفأمّ ــــــة الظّ ــــــة اهرة المباشــــــرة فتعلّ ا البنی ــــــي إســــــرائیل، تقابلهــــــا البنی ــــــإخراج بن قــــــت ب

اهرة غیــــــر ا البنیــــــة الظّــــــوأمّــــــ. یاســــــيقــــــة بإنهــــــاء حالــــــة القمــــــع السّ المضــــــمرة المباشــــــرة المتعلّ 
عوة إلـــــى توحیـــــد الألوهیـــــة، وتقابلهـــــا البنیـــــة المضـــــمرة غیـــــر المباشـــــرة قـــــت بالـــــدّ المباشــــرة فتعلّ 

  . 2قة بوسائلیة الحكم ودیمقراطیتهلمتعلّ وهي ا
وجیهــات التّ  كثیـرا مـن ؛سـالة الإلهیـةذي تمركـزت حولـه الرّ شـتمل خطـاب الهدایـة الّـٱوقـد 

ه، وهـذا اغیـة المتألّـالعـالمین إلـى فرعـون الطّ  فا مـن ربّ رسولا مكلّ  من قبل موسى  ةِ غَ لَّ بَ المُ 
ض مـــن قبـــل االله لطة والمفـــوَّ صـــاحب السّـــفموســـى . واصـــلیةة التّ باعتبـــار موقعیهمـــا فـــي العملیّـــ

ه یقـع ه، ذلـك أنّـل إلیه الموجَّ الم المعتدي فهو المرسَ ا فرعون الظّ ه، أمّ ل الموجِّ تعالى هو المرسِ 
  .راتبیة أدنى من موسى م العلاقة التّ في سلّ 

ین، نها خطـــاب الهدایـــة علـــى مقطعـــین ســـردیّ تـــي تضـــمّ وجیهـــات الّ عـــت تلـــك التّ وقـــد توزّ 
  :ل االله و قشملهما 

                                                             
  .165، ص 16روح المعاني، ج . الآلوسي 1
ــــــد العزیــــــز خواجــــــة: ینظــــــر 2 ــــــي . عب ــــــنّص القرآن ــــــة فــــــي ال ــــــات  –أنمــــــاط العلاقــــــات الاجتماعی دراســــــة سوســــــیولوجیة لعملیّ

ــــــا عمــــــي، دار صــــــفحات : ، تــــــق)تطبیقــــــا قصّــــــة موســــــى (الاتّصــــــال فــــــي القصّــــــة القرآنیــــــة  محمــــــد بــــــن موســــــى باب
  .224م، ص 2007، 1للدّراسات والنّشر، سوریة، دمشق، ط
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 ﴿                
              ﴾ ) سورة

  ) الأعراف
 ﴿                 
                  ﴾) سورة

  ) الدخان

  :غة لفرعونوجیهات الموسویة المبلَّ بیان للتّ  هذاو 
-  ﴿      ﴾1   

ل، نداء إلهیا، أعقبه تعریف بذات المرسِ   ربّهمن  اه موسى ل خطاب تلقّ كان أوّ 
﴿: في سورة طه ات الإلهیة، وكان ذلك في قوله أي الذّ          

                 ﴾وقوله في سورة النمل ، :

﴿             ،﴾وقوله كذلك في سورة القصص :﴿   

                                  

      ﴾ ّل خطاب بَلَّغَهُ موسى لفرعون نداء نبویا، أعقبه كذلك ، لیكون أو
  .العالمین موسى رسول ربّ  -هذه المرّة  - ذي هول الّ تعریف بذات المرسِ 
ــــأوّ  وعلیــــه فــــإنّ  ، كــــان عــــن طریــــق اه فرعــــون مــــن موســــى ل خطــــاب تــــوجیهي تلقّ

لطان المتعـــــارف علیـــــه آنـــــذاك فـــــي داء بحـــــرف الیـــــاء، مضـــــافا إلیـــــه لقـــــب الملـــــك أو السّـــــالنّـــــ
ــــي الّــــ ــــرْ ا فِ یَــــ(ذي یحكمــــه المجــــال الجغراف ــــدخل ضــــمن مقتضــــیات وصــــیّ ). نُ وْ عَ ة االله وهــــذا ی

ــــ بلقبــــه  ین فــــي خطابهمــــا لــــه، فكانــــت مناداتــــهتعــــالى لموســــى وهــــارون بــــأن یســــلكا مســــلك اللّ
 ربّ (ختیـــــار صـــــفة ٱ« ذلـــــك أنّ  ،2إكرامــــا لـــــه وإقـــــرارا بامتلاكـــــه ســـــلطة الحكـــــم فقـــــط لا التَّأَلُّـــــه

ـــــ) العـــــالمین ـــــي الإعـــــلام بالمرسِ ـــــف ه مصـــــر وأهلهـــــا، فإنّـــــ ه ربّ ل إبطـــــال لاعتقـــــاد فرعـــــون أنّ
                                                             

  .104الآیة : سورة الأعراف 1
  .37، ص 9التّحریر والتنّویر، ج . ابن عاشور: ینظر 2
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ــــــأَ(قــــــال لهــــــم  ــــــعْ الأَْ  مْ كُــــــبُّ ا رَ نَ ــــــا وصــــــف موســــــى مرسِــــــ، فلمّــــــ)ىلَ العــــــالمین شــــــمل  ه ربّ له بأنّ
ــــ ــــفرعــــون وأهــــل مملكتــــه، فتبطــــل دعــــوى فرعــــون أنّ زوم، ودخــــل فــــي ه إلــــه مصــــر بطریــــق اللّ

ه إلههـــــــم مثـــــــل الفـــــــرس عي أنّـــــــذین لـــــــم یكـــــــن فرعـــــــون یـــــــدّ ذلـــــــك جمیـــــــع الـــــــبلاد والعبـــــــاد الّـــــــ
ه لــــه دعــــوة غیــــر مباشـــــرة ه یوجّــــوموســــى هنــــا بإلغائــــه لألوهیــــة فرعـــــون فإنّــــ. 1»والأشــــوریین

الظّـــــاهر أنّ موســــــى لــــــم یَــــــدْعُ «وممّـــــا یُفهــــــم أیضــــــا مــــــن  .یك لــــــهتوحیـــــد االله وحــــــده لا شــــــر ل
تّباعــــه، ولكنّــــه مضــــى رأســــا إلــــى فرعــــون یــــدعوه إلــــى دینــــه، مــــؤمّلا ٱالشّــــعب المصــــري إلــــى 

   .2»بعد هدایته أن یقتدي به قومه فیؤمنوا، ولم یوجّه موسى دعوته إلى غیر فرعون
-  ﴿                ﴾3   

ــــه موســــى أوّ  ــــداءً  ل مــــا خاطــــب ب ــــه؛ كــــان ن لفــــت مــــن  فرعــــون حــــین دخولــــه علی
ـــــى لتـــــه رســـــالةوحمَّ  ،د لـــــه الجهـــــة التـــــي فوضـــــته رســـــولافـــــه وحـــــدَّ رَّ عَ  نتباهـــــه، ثـــــمّ ٱخلالـــــه   حتّ

ـــلِّ بَ یُ  ســـول الحاضـــر بـــین یدیـــه، اهـــا، فحواهـــا الجـــوهري هـــو إرســـال بنـــي إســـرائیل مـــع الرّ إیّ  هُ غَ
ــــــمَ  لْ سِــــــرْ أَفَ : (فخاطبــــــه آمــــــرا ــــــي بَ عِ ــــــى)یلْ ائِ رَ سْــــــي إِ نِ أطلقهــــــم مــــــن أســــــرك وقهــــــرك، «: ، بمعن

ــــركهمٱو ــــام ت ــــلاد الشّ ــــدون االله ربّهــــم، وخــــلّ ســــبیلهم لیرجعــــوا معــــي إلــــى ب ــــة أمــــر  .4»یعب وعلّ
ــــالخروج ــــي إســــرائیل ب ــــماح لبن ــــدّ «هــــو أنّ  موســــى لفرعــــون بالسّ ــــي كــــلّ مجتمــــع جــــاهلي لاب ف

ـــــد" شـــــعب"هـــــم السّـــــادة، و" مـــــلأ"أن یوجـــــد  فـــــي المجتمـــــع الجـــــاهلي هـــــم والمـــــلأ ..مـــــن العبی
ــــذین  ــــذین یشــــرعون مــــن عنــــد أنفســــهم، بمــــا "..یحكمــــون"و" یملكــــون"الّ وهــــم بطبیعــــة الحــــال الّ

  .  5»"العبید"یحفظ سلطانهم على أولئك 
   أنّ ســــــــول إصــــــــدار أوامــــــــر تكلیفیــــــــة للحــــــــاكم؛ إلاّ غ للرّ اهر لایســــــــوّ ن كــــــــان الظّــــــــولــــــــئ

ــــىلطة الإلهیــــة الأقبــــل السّــــضــــا مــــن لــــه أمــــر فرعــــون باعتبــــاره مفوّ  قَّ قــــد حُــــ موســــى   عل
لطة الفرعونیـــــة تــــه وكفلـــــت لــــه ســــلطة أعلـــــى مــــن السّــــلطات، وهـــــي بــــذلك أمدّ السّــــ كــــلّ  مــــن
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ــــي أفســــدها الضّــــالّ  ــــة، ولا تســــري علــــى مــــن هــــم مهتــــدون لال والطّ ت ــــان، وهــــي بــــذلك باطل غی
  .االله تعالى ىبهد
-  ﴿              ﴾1   

إلـــــــــى فرعـــــــــون  موســـــــــى  طـــــــــرفهـــــــــان مـــــــــن الموجّ ابقان ر الخطابـــــــــان السّـــــــــعبّــــــــ
ـــــ: (ســـــالة الإلهیـــــة، ففـــــي قولـــــهباعتبارهمـــــا منفصـــــلین عـــــن إحـــــدى بنیتـــــین للرّ  ـــــإِ  نُ وْ عَـــــرْ ا فِ یَ ي نِّ

ــــــرَ  ــــــ ولٌ سُ ــــــالْ  بِّ رَ  نْ مِ ــــــ؛ تعیّ )ینْ مِ الَ عَ ــــــة الظّ ــــــت البنی ــــــر المباشــــــرة ن ــــــد الألوهیــــــة(اهرة غی ، )توحی
إخــــراج بنـــــي (اهرة المباشــــرة نــــت البنیــــة الظّــــتعیّ  ؛)یلْ ائِ رَ سْــــي إِ نِــــي بَ عِــــمَ  لْ سِــــرْ أَفَ : (وفــــي قولــــه

  ).إسرائیل
 ن البنیتــــــین فیــــــهتعــــــیّ  احتمـــــالرون با فــــــي هــــــذا الخطـــــاب المفــــــرد فقــــــد رأى المفسّــــــأمّـــــ

ـــــوا إِ دُّ أَ نْ أَ: (، فحـــــین قولـــــهمعـــــا ـــــعِ  يَّ لَ ـــــيّ بـــــأن أدّ «قَصَـــــدَ ) االلهِ  ادَ بَ االله مـــــن الإیمـــــان  حـــــقّ  وا إل
ــــــدّ  ــــــيوقبــــــول ال ــــــي إســــــرائیل  عوة، أي أظهــــــروا إیمــــــانكم ل ــــــاد االله، أو أطلقــــــوا معــــــي بن ــــــا عب    ی
 وجیـــــه یظـــــلّ التّ   أنّ حتمـــــال هـــــذا الخطـــــاب لقصـــــدین؛ إلاّ ٱغم مـــــن وعلـــــى الـــــرّ . 2»وأرســـــلوهم

فـــــي فعـــــل الأمـــــر  هـــــذا التّوجیـــــه دویتحـــــدّ  بصـــــرف النظـــــر عـــــن الدلالـــــة المــــرادة، فیــــه قائمـــــا،
یــــــه أمــــــره لهــــــم هــــــي تحلّ ة وعلّــــــ ،لفرعــــــون وملئــــــه االله موســــــى  هــــــه نبــــــيّ ذي وجّ الّــــــ) وادُّ أَ(

  .بالأمانة في البلاغ
-  ﴿             ﴾3   

اغیــــة، ولهــــذا كــــان یة فــــي نفــــوس الفئــــة الطّ كــــان الاســــتكبار مــــن أبــــرز الآفــــات المتفشّــــ
 لاَ (وجیهیـــــة كمـــــا فـــــي قولـــــه التّ  نتها خطابـــــات موســـــى ضـــــیع التـــــي تضـــــمّ امـــــن بـــــین المو 

ـــــــعْ تَ  ـــــــ«: بمعنـــــــى، وهـــــــو نهـــــــي )والُ روا علـــــــى االله بتـــــــرك طاعتـــــــه، والاســـــــتهانة بوحیـــــــه لا تتكبّ
ــــى أمــــر االله وأمــــرلمّــــ«ه وذلــــك أنّــــ ،4»ورســــوله رســــوله ترفیعــــا لأنفســــهم  ا كــــان الاعتــــداء عل
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ــــى واجــــب  ــــال ربّ ٱعل ــــعِ هــــم جُ متث ــــي ذلــــك كــــأنّ لُ ــــ. 1»هم یتعــــالون علــــى االلهوا ف ــــه لهــــموعلّ  ة نهی
  .الة على صدق دعواههي إتیانه بالحجج والمعجزات الدّ  هنا

  .حرةللسّ  وجیه موسى ت  .2.2
 .خطاب ما قبل  المواجهة  .1.2.2

وفرعــــون شـــــكلین،  قــــاءات الجامعــــة بــــین موســــى عوة فــــي اللّ خــــذت وســــائل الــــدّ تّ ٱ
فویة بــــالحوار المفتــــوح بینهمــــا، لكــــن فظیــــة الشّــــنطلــــق موســــى مــــن الوســــیلة اللّ ٱ«ففــــي البدایــــة 
لتـــــدعیم محتـــــوى ) فوقیـــــةة أدلّـــــ(مـــــزي بتقـــــدیم نتقلـــــت الوســـــیلة إلـــــى مســـــتواها الرّ ٱســـــرعان مـــــا 

ـــــدّ  ،2»ســـــالة الشـــــفویةالرّ  ـــــم ی ـــــك جهـــــدا لمجابهـــــة المـــــدّ ول ـــــي ذل ـــــدّ  خر فرعـــــون ف حیـــــث عوي ال
  .زمة لوقفهاللاّ  دّ وسائل الصّ  كلّ ب ستعانٱ

ه؛ إقامــــة مبــــارزة بــــین ه وقمعــــخــــذتها وســــائل صــــدّ تّ ٱتــــي ومــــن بــــین أبــــرز الأشــــكال الّ 
ــــــه ــــــ وموســــــى  ســــــحرة مملكت ــــــى مــــــرأى مــــــن النّ ــــــة عل ــــــي محاول لإبطــــــال المعجــــــزة اس، ف

الموســـــــویة بإبطـــــــال عوة ، وبالتـــــــالي القضــــــاء علـــــــى الــــــدّ )العصــــــا، والیـــــــد(الإلهیــــــة الخارقـــــــة 
ـــــحیـــــث  مصـــــداقیتها وشـــــرعیتها، ـــــة ینتقـــــل الخطـــــاب التّ وجیهي أثنـــــاء تلـــــك المبـــــارزة مـــــن ثنائی

ـــــة أخـــــرى هـــــي ) فرعـــــون -موســـــى( ـــــى ثنائی ـــــاره )حرةالسّـــــ -موســـــى(إل ؛ لیكـــــون موســـــى باعتب
ـــــو المرسِـــــهـــــ مالكـــــا لســـــلطة الحـــــقّ  ـــــارهم تحـــــت ه، فـــــي حـــــین یفتقـــــدها السّـــــل الموجِّ حرة باعتب

ــــة المرسَــــ ــــون منزل ــــى موســــى؛ فینزل ــــه عل ــــإمــــرة فرعــــون، وفرعــــون لا ســــلطة ل  .هل إلیــــه الموجَّ
  .إلیهم كان قبل المواجهةاالله  ل خطاب صدر من نبيّ وأوّ 

  :قال االله 
 ﴿                

          ﴾)سورة طه(  
  :وتفصیله كالآتي
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  .224أنماط العلاقات الاجتماعیة في النّص القرآني، ص . عبد العزیز خواجة 2
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-  ﴿                                       ﴾1   
ـــــــالسّـــــــ غ موســـــــى بلَّـــــــ ذي ســـــــبق المواجهـــــــة عبـــــــر آلیـــــــة وجیهي الّـــــــحرة خطابـــــــه التّ

ن تــــــي جمعــــــت أكثــــــر مــــــن أســــــلوب فــــــي ســــــیاق واحــــــد، حیــــــث تضــــــمّ ب، والّ وجیــــــه المركّــــــالتّ 
لا ( هــــي فــــورد بصــــیغته الأصــــلیة الوحیــــدة ا عــــن النّ فأمّــــ. خطابــــه نهیــــا أعقبــــه ذكــــر للعواقــــب

ــــــة النّ  ــــــه )الفعــــــل المضــــــارع+ اهی ــــــفْ  تَ لاَ (، فــــــي قول ــــــوا عَ رُ تَ ــــــلَ ــــــى ) ابَ ذِ ى االله كَ ــــــدعوا «بمعن لا ت
ــــــــه وبــــــــین كــــــــذبا ٱالافتــــــــراء «، و2»آیاتــــــــه ومعجزاتــــــــه ســــــــحرا   خــــــــتلاق الكــــــــذب، والجمــــــــع بین

  . 3»أكیدللتّ 
ــــــه وأمّــــــ ــــــه إنجــــــاز الفعــــــل بوعیــــــد فــــــي قول  مْ كُ تَ حِ سْــــــیَ فَ (ا عــــــن ذكــــــر العواقــــــب فــــــربط فی

لتـــزامهم ٱ، فهـــو فـــي ذلـــك ربـــط عـــدم )ىرَ تـَــفْ ٱ نِ مَـــ ابَ خَـــ دْ قَـــوَ (ده فـــي قولـــه ، ثـــم یؤكّـــ)ابٍ ذَ عَـــبِ 
ـــــامهم بإنجـــــازه  ـــــراء(بنهیـــــه لهـــــم عـــــن الافتـــــراء وقی ـــــیهم، ) فعـــــل الافت ـــــة إلهیـــــة عل بحلـــــول عقوب

ــــة لكــــل مــــن تســــوِّ . ستئصــــالهم بعــــذاب شــــدیدٱوهــــي  ل فالخســــران والهــــلاك حاصــــلان لا محال
  .ختلاق الكذب على االله تعالىٱله نفسه 
  خطاب المواجهة  .2.2.2

ــــــقخطــــــاب المواجهــــــة الم : الأول منهمــــــا ،حرة یغطــــــي جــــــزئینوالسّــــــ بموســــــى  تعلّ
ـــــاني ،لحظـــــة الانطـــــلاق فـــــي المواجهـــــة ـــــاء المواجهـــــة: والث وقـــــد ورد هـــــذا الخطـــــاب فـــــي . أثن

  :أربعة مقاطع سردیة، هي
  :قال االله 

  ﴿                
                     ﴾)الأعراف سورة(  

  ﴿              
                  ﴾
   )یونس سورة(

                                                             
  .61الآیة : سورة طه 1
  .91، ص 4الكشّاف، ج . الزّمخشري 2
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  ﴿                 
                      ﴾)سورة طه(    

  ﴿              
                          

        ﴾)الشعراء سورة(  
  :هذه المقاطع بیان مضامین الخطابات التوجیهیة الواردة في تاّليوفي ال

-  ﴿    ﴾1   
ـــــوالسّـــــ جتمـــــع موســـــى ٱ ـــــادروه مخیِّ ـــــوم المواجهـــــة فب ـــــه حرة ی بالإلقـــــاء رین بـــــین بدئ

تكــــــون « أن ، ومــــــا أراد مــــــن مقالــــــه ذاك إلاّ )وا قـُــــلْ أَ( أو بـــــدئهم هــــــم بــــــه، فأجــــــابهم آمــــــرا أن 
ـــــ ـــــرى النّ ـــــمّ ذویســـــتنف اس مـــــا صـــــنعوا،البـــــداءة مـــــنهم لی  وا مـــــا لـــــدیهم مـــــن طاقـــــات وخبـــــرات، ث

ه ة أمــــره لهــــم مـــــن عــــدمها فإنّـــــظر فــــي شـــــرعیّ ، وبـــــالنّ 2»یــــأتي بــــالحق بعـــــده؛ فیــــدمغ بــــاطلهم
ـــــــكُلُ أ« ـــــــلا یَشْ ـــــــاء السّ ـــــــأمرهم موســـــــى بإلق ـــــــن ی القـــــــوم كـــــــانوا  بمعصـــــــیة؛ لأنّ  ه أمـــــــرٌ حر بأنّ

ــــــ ــــــر مخاطــــــب بالشّ ــــــه كــــــافرین، والكــــــافر غی ــــــة، ولأن المقصــــــود مــــــن الأمــــــر بإلقائ رائع الإلهی
  .    3»إظهار بطلانه

ــــــــه فــــــــإنّ  ــــــــ وعلی ــــــــاء كــــــــان الخطــــــــاب التّ ــــــــأمــــــــره لهــــــــم بالإلق ــــــــانطلاق ذِّ ؤَ وجیهي المُ ن ب
  .والمعجزة الربانیة المواجهة؛ بین الكید الفرعوني

- ﴿                                             ﴾4   
قــــائلا  ؛ خــــاطبهم موســــى حرة آلات ســــحرهم مــــن حبــــال وعصــــيّ ولمــــا ألقــــى السّــــ

بــــه  ســــحرا ممــــا جئــــتُ اه فرعــــون حر بعینــــه، لا مــــا ســــمَّ مــــا أتیــــتم بــــه هــــو السّــــ«: فیمــــا معنــــاه
االله ســــــیمحقه  حر الــــــذي أظهرتمــــــوه إنّ وهــــــذا السّــــــ. مــــــن الآیــــــات والمعجــــــزات مــــــن عنــــــد االله

                                                             
  .43الآیة : سورة الشعراء. 66الآیة : سورة طه. 80الآیة : سورة یونس. 116الآیة  :سورة الأعراف 1
  .257، ص 11، ج 6التفّسیر المنیر، مج . الزّحیلي 2
  .255، 254، ص 11التّحریر والتنّویر، ج . ابن عاشور 3
  .81الآیة : سورة یونس 4
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ـــــاس، بمـــــا یفوقـــــه مـــــن المعجـــــزة الّ  تـــــي هـــــي آیـــــة خارقـــــة وســـــیظهر بطلانـــــه قطعـــــا أمـــــام الن
  . 1»حر وأشكاله المختلفةللعادة تفوق السّ 

ـــــــه الأصـــــــلي وبـــــــالنّ  ـــــــ(ظر فـــــــي مقال ـــــــا جِ مَ ـــــــ مْ تُ ئْ ـــــــ هِ بِ  االله لاَ  نَّ إِ  هْ لُ طِ بْ یُ االله سَـــــــ نَّ إِ ر حْ السِّ
ـــــــ)ینْ دِ سِـــــــفْ مُ الْ  لَ مَـــــــعَ  حُ لِ صْـــــــیُ  ـــــــه ٱه ؛ نجـــــــد أنّ عتمـــــــد آلیـــــــة ذكـــــــر العواقـــــــب فـــــــي تبلیـــــــغ خطاب

ـــــحرة، إذ رُ وجیهي للسّـــــالتــّـــ . حر بوعیـــــد إبطالـــــه مـــــن قبـــــل المـــــولى ط إنجـــــازهم لفعـــــل السّـــــبِ
ــــه« ــــ: وإبطال ــــة، لأنّ إظهــــار أنّ ــــیس بحقیق ــــل ل ــــه، أي  ه تخیی ــــك إبطــــال لمــــا أریــــد من إظهــــار ذل

ـــــ ـــــى النّ ـــــأثیره عل ـــــى قـــــرب . هاس بفضـــــح ســـــرّ أن االله ســـــیبطل ت وأشـــــارت علامـــــة الاســـــتقبال إل
ــــم لموســــى  ــــوحي الخــــاصّ  إبطالــــه، وقــــد حصــــل ذلــــك العل ــــك القضــــیّ  بطریــــق ال ة، فــــي تل

ــــــــــة، وهــــــــــي مــــــــــدلول باندراجــــــــــه تحــــــــــت قاعــــــــــدة كلّ  أو العــــــــــامّ      لَ مَــــــــــعَ  حُ لِ صْــــــــــ یُ االله لاَ  نَّ إِ (ی
وإشــــــاعة  ذي جـــــاؤوا بــــــه كـــــان بغـــــرض مجابهــــــة الحـــــقّ حر الّـــــالسّــــــ ذلـــــك أنّ  ،2»)ینْ دِ سِـــــفْ المُ 

  .لالالفساد والضّ 
  لبني إسرائیل توجیه موسى   .3.2

 طمینخطاب التّ   .1.3.2

ــــــدّ  ــــــد الألوهیــــــة، ورفــــــع : عــــــن أحــــــد أمــــــرین لفرعــــــونعوة الموســــــویة لــــــم تخــــــرج ال توحی
فرعــــون  رورة، ذلــــك أنّ منهمــــا یســــتتبع الآخــــر بالضّــــ لــــم والأذى عــــن بنــــي إســــرائیل، فكــــلٌّ الظّ 

ـــــة ســـــیكفُّ  ـــــده للألوهی ـــــي إســـــرائیل؛ لاشـــــتراكه معهـــــم بتوحی ـــــذاك أذاه عـــــن بن ـــــي عبـــــادة  حین ف
ــــــوإذا مــــــا حصــــــل ورَ . االله وحــــــده لــــــم والأذى عــــــن بنــــــي إســــــرائیل خوفــــــا مــــــن العقــــــاب الظّ  عَ فَ

  .هیةحرمات عباده؛ فذاك یحیل على توحیده للألو  علىیه الإلهي حال تعدّ 
غیــــــــان أعمــــــــى بصــــــــر فرعــــــــون وبصــــــــیرته، ومــــــــا زاده الإفحــــــــام بــــــــالبراهین الطّ   أنّ إلاّ 

تـــــه لهــــــم وفــــــي مقابـــــل أذیّ .  عنـــــادا ومكـــــابرة، وزیــــــادة فـــــي الأذى لبنـــــي إســـــرائیلوالحجـــــج إلاّ 
ـــــیّ  ـــــى الاســـــتجارة بجنـــــب االله، والثّ  یشـــــدّ  هم موســـــى تجـــــد نب قـــــة مـــــن عـــــزائمهم ویحـــــثهم عل

ــــة كــــان غرضــــه منهــــا تطمیــــنهم، مــــن خــــلال خطابــــات فــــي نصــــره  ــــ. توجیهی  ضَ رِ وقــــد عُ
  :لها في موضعین، هما
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  :یقول االله 
  ﴿              

                
           
   ﴾)سورة الأعراف(   

  ﴿               
                  ﴾)سورة یونس(   

ــــ ــــلا موجِّ مرسِــــ ا عــــن طرفــــي الخطــــاب فهمــــا موســــى وأمّ ل هــــا وبنــــو إســــرائیل مرسَ
  :یاقوجیهیة الواردة في هذا السّ لمضامین التّ تحلیل لوفیما یأتي . هینإلیهم موجَّ 

-  ﴿    ﴾1   
ــــة مــــا خاطــــب بــــه موســــى  ــــه مــــن جمل ــــ: (بنــــي إســــرائیل نــــداؤهم فــــي قول ــــیَ ، )مِ وْ ا قَ

ــــه وشــــدّ  ویعــــدّ  ــــاههم لمــــا ســــیأتي بعــــدهتوجیهــــا مــــن خــــلال لفت ــــاه  ،ه لانتب ــــامهم بفعــــل الانتب فقی
ــــا یســــتوجبه ــــ ممّ ــــه التّ ــــي نــــداء موســــى « .وجیهيخطاب ــــه وف ــــوْمِ : (لهــــم بقول ــــا قَ تلطّــــف ) یَ

ــــي أوامــــره بحســــن الطّاعــــة  ــــى تلقّ ــــیحملهم عل ــــى ســــماعه، ول ــــوبهم إل ــــي الخطــــاب لیجــــذب قل ف
ولیشــــعرهم بــــأنّهم قومــــه، فهــــو مــــنهم وهــــم منــــه، والشّــــأن فــــیمن كــــان كــــذلك ألاّ یكــــذب علــــیهم 

    2»أو یخدعهم، وإنما یرید لهم الخیر
-  ﴿           ﴾3   

ــــة،  بــــذل موســــى  ــــق الهدای ــــى طری ــــدام المــــؤمنین برســــالته عل ــــي تثبیــــت أق جهــــده ف
وا لُـــــكَّ وَ تَ  هِ یْــــلَ عَ فَ  االلهِ بِـــــ مْ تُ نْــــآمَ  مْ تُ نْـــــكُ  نْ إِ : (ل علــــى االله تعـــــالى، إذ یقــــولوكّـــــفتجــــده آمـــــرا لهــــم بالتّ 

ـــــكُ  نْ إِ  ـــــتم «: ، بمعنـــــى)ینْ مِ لِ سْـــــمُ  مْ تُ نْ ـــــتم آمن ـــــه إن كن ـــــه أقـــــوالكم فعلی عتمـــــدوا ٱبـــــاالله كمـــــا أظهرت
ــــع الضّــــ ــــي نصــــركم ودف ــــى أنفســــكم بمصــــانعة فرعــــون، ف ــــك عل ــــي ذل ر عــــنكم، ولا تعتمــــدوا ف
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ـــــه ـــــولاء ل ـــــى فرعـــــون بإظهـــــار ال ـــــا آمـــــر، وقومـــــه بنـــــو إســـــرائیل . 1»ولا عل وبهـــــذا فموســـــى هن
وكـــــل ذي جـــــاء عـــــن طریـــــق فعـــــل الأمـــــر هـــــو التّ وجیهي الّـــــالخطـــــاب التــّـــ حقیقـــــةو . مــــأمورون

ـــــــى االله وحـــــــده ـــــــل والتوكّـــــــل علیـــــــه و عل ـــــــدیم ، ب علـــــــى ) علیـــــــه(حـــــــده دون ســـــــواه، بـــــــدلیل تق
        .، وهو ما یفید الحصر)توكّلوا(

-  ﴿                ﴾2  

آمر فـــــــي الـــــــبلاط حـــــــول تســــــلیط العقـــــــاب علـــــــى بنـــــــي التـّـــــشـــــــتدّ ٱشـــــــاور والتّ  ســــــتمرّ ٱ
ـــــتِّ ٱفـــــیهم و ذین صـــــاروا بعـــــد ظهـــــور موســـــى إســـــرائیل؛ الّـــــ تهدیـــــدا لون یشـــــكِّ  ؛هم لـــــهاعِ بَ

ل لهـــــم مــــن عـــــزائم قومــــه، ویبــــذُ   أن یشــــدّ فمـــــا كــــان مــــن موســـــى إلاّ  ،لأركــــان ســــلطة الحكــــم
وا ینُ عِ تَ سْـــــٱ: (حیح للمقاومـــــة؛ إذ یقـــــول آمـــــرابیل الصّـــــادق، ویشـــــیر علـــــیهم بالسّـــــصـــــح الصّـــــالنّ 
ــــــ      ابق، ذلــــــك أنّ وكــــــل علــــــى االله كمــــــا فــــــي الخطــــــاب السّــــــ، وهــــــو طلــــــب للتّ )وارُ بِ صْــــــٱوَ  االلهِ بِ
ـــــحقیقـــــة التّ « ـــــوكـــــل أنّ ـــــده فـــــي الأمـــــر الّ ـــــك رْ ذي یُ ه طلـــــب نصـــــر االله وتأیی غـــــب حصـــــوله، وذل

ــــي ــــى الضّــــ داخــــل ف ــــالاســــتعانة، وهــــو یســــتلزم الصــــبر عل ــــاد أنّ ــــل بــــإذن االلهر لاعتق . 3»ه زائ
ــــوي كــــان أمــــرینوعلیــــه فــــالأمر النّ  ــــاالله أولا، أعقبــــه أمــــرٌ : ب ــــى بالصّــــ أمــــر بالاســــتعانة ب بر عل
  .الشدائد ثقة باالله 

- ﴿                                        .....    

                               ﴾4   
ــــة خطــــاب التّ ســــتُ ٱوممــــا  ــــي تأدی ــــه ف ــــهُ طمــــین التّ عین ب ــــب وجی ــــة ذكــــر العواق ، الّتــــي بآلی

ــــــات  ــــــةهــــــي إحــــــدى الآلی ــــــة للإســــــتراتیجیة التّوجیهی ــــــاللّغوی إنجــــــاز قومــــــه  ه ، حــــــین ربطِ
فقولــــــــه . مكــــــــین لهــــــــم مــــــــن االله صــــــــر والتّ بر؛ بوعــــــــد النّ لفعلــــــــي الاســــــــتعانة بــــــــاالله والصّــــــــ

ـــــاقِ عَ الْ وَ ( وقصـــــده مـــــن  ،تهم ســـــتكون فـــــي صـــــالحهمنهایـــــة قضـــــیّ  إشـــــارة إلـــــى أنّ ) ینْ قِـــــتَّ مُ لْ لِ  ةُ بَ
 هِ لَّـــــلِ  ضَ رْ الأَْ  نَّ إِ (ه عاقبـــــة أمـــــورهم فـــــي الحیـــــاة الـــــدنیا لیناســـــب قولَـــــ«العاقبـــــة فـــــي قولـــــه هـــــو 

ــــعِ  نْ مِــــ اءُ شَــــیَ  نْ ا مَــــهَــــثُ ورِ یُ  مــــا یلاحظــــه  هــــا أهــــمّ ، وتشــــمل عاقبــــة الخیــــر فــــي الآخــــرة لأنّ )هادِ بَ
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). ضِ رْ ي الأَْ فِــــــ مْ كُ فَ لِ خْ تَ سْــــــیَ وَ  مْ كُ وَّ دُ عَــــــ كَ لِــــــهْ یُ  نْ أَ مْ كُــــــبُّ ى رَ سَــــــعَ (لیضــــــیف قــــــائلا  ؛1»المؤمنــــــون
ــــد  ــــ«وق ــــئلا یتركــــوا العمــــل ر بالرّ عبّ ــــویض المشــــیئة الله تعــــالى، ول ــــذلك؛ لتف جــــاء دون الجــــزم ب

  . 2»كلوا على ذلكویتّ 
ــــــــاالله وحــــــــده،  اســــــــتعانتهمإذن؛ ف ــــــــالصّــــــــمــــــــع ب ــــــــى الشــــــــدائد یترتّ ــــــــه زوال بر عل ب عن

  .وتوریثهم إیاهاستعبادهم وإهلاك عدوهم، وبذلك یتم استخلافهم في الأرض ٱ
-  ﴿            ﴾3   

ـــــبَ وَ  ـــــي إســـــرائیل بالنّ  دُ عْـــــوقـــــد أُعْقِ ـــــك مكـــــین بتحـــــذیر،صـــــر والتّ بن ـــــه  جـــــاء ذل فـــــي قول
ــــــــكَ  رَ ظُــــــــنْ یَ فَ ( ــــــــمَ عْ تَ  فَ یْ ــــــــث یحــــــــذّ )ونلُ  عمــــــــة وإســــــــاءة العمــــــــل؛ لأنّ رهم مــــــــن جحــــــــود النّ ، حی
، قـــــوى مـــــن عـــــدمهالاســـــتمراریتهم علـــــى التّ ختبـــــار ٱمـــــا هـــــو وإنّ  ،زافـــــاســـــتخلافهم لـــــم یـــــأت جُ ٱ

  .فاالله بصیر لا یخفى علیه شيء
  اعةعلى الطّ  عم والحثّ ذكیر بالنّ خطاب التّ   .2.3.2
ــــــدّ ٱ ــــــى لل ــــــة الأول ــــــة الطّ نتهــــــت المرحل ــــــغ الفئ ــــــة المســــــتعلیة عوة الموســــــویة فــــــي تبلی اغی

، وهـــــي مرحلـــــة تبلیـــــغ الفئـــــة بغـــــرق فرعـــــون وجنـــــوده؛ لتبـــــدأ مرحلـــــة جدیـــــدة فـــــي دعوتـــــه 
ت مرحلتهـــــــا فبعـــــــد أن تخطّـــــــ. المستضـــــــعفة المســـــــتعبدة؛ إذ كانـــــــت دعوتـــــــه لهـــــــم تحریریـــــــة

ــــت مرحلتهــــا الثّ حریــــر المــــادّ الأولــــى مــــن التّ  انیــــة بعــــد إنجــــائهم ي بــــإخراجهم مــــن مصــــر، دخل
ـــــة التّ  ـــــة الّ مـــــن فرعـــــون، وهـــــي مرحل ـــــر المعنوی ـــــي تخـــــتصّ حری ـــــرهم مـــــن كـــــل أشـــــكال  ت بتطهی

  .العبودیة والاستذلال، وبناء كیان بشري قویم
ـــــــ فـــــــي تلـــــــك المرحلـــــــة   دعـــــــوة موســـــــى عتقـــــــد فیـــــــه أنّ ذي كـــــــان یُ وفـــــــي الوقـــــــت الّ

ســـــتكون یســــــیرة وهادئـــــة؛ كانــــــت فـــــي الواقــــــع أصـــــعب، إذ كانــــــت معاناتـــــه فــــــي دعـــــوة بنــــــي 
فلــــم یكــــن  ،اغیــــةالطّ مــــن دعوتــــه لفرعــــون  أســــیس الاجتمــــاعي لهــــم أشــــدّ إســــرائیل ومحاولــــة التّ 

اعــــــــة لكثــــــــرة هم علــــــــى الطّ رهم بــــــــنعم المــــــــولى علــــــــیهم لســــــــرعة نكــــــــرانهم، ویحــــــــثّ یفتــــــــأ یــــــــذكِّ 
  .عصیانهم

  :أن في أربعة مواضعوجیهیة المشیرة إلى هذا الشّ وقد وردت خطاباته التّ 
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  :قال االله 
 ﴿                 

                               

                ﴾
  )سورة البقرة(
 ﴿               

              
           ﴾)سورة المائدة(  

 ﴿              
                                  

                                   

                         

    ﴾)سورة إبراهیم(  

  :وبیانها تفصیلها ما یليوفی
-  ﴿                ﴾1 /  ﴿                    ﴾2   

ــــــ فــــــي جهــــــاده  ســــــتمرّ ٱه  أنّــــــإلاّ  ؛دیده العنــــــاء الشّــــــلقــــــي موســــــى فــــــي تبلیــــــغ رســــــالة ربّ
ـــــالـــــدّ  ـــــعترضـــــته، وخاصّـــــٱتـــــي ات الّ عوي رغـــــم العوائـــــق والمطبّ ق الأمـــــر بقومـــــه ة حینمـــــا یتعلّ
ــــدّ  ــــائمي الانتكــــاس، فكــــان دومــــا موجِّ ال ــــى السّــــهــــا إیّ  موضــــوع ة فــــيبیل القــــویم، وخاصّــــاهم إل

إضـــــافة إلـــــى مطــــــالبتهم  ،لــــــیهمرهم بـــــنعم االله الجلیلـــــة عیـــــذكّ  نفــــــكّ ٱمـــــا هم، إذ ربّ بـــــ علاقـــــتهم
یاق عبــــر وقــــد ورد توجیهــــه لهــــم فــــي هــــذا السّــــ. رها عبــــر شــــكرها وحمــــده تعــــالى علیهــــاتــــذكّ ب
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وجیهي عبــــــر بســـــورة إبـــــراهیم جـــــاء الخطـــــاب التـّــــ ردي الخـــــاصّ ففـــــي المقطـــــع السّـــــ ،آلیتـــــین
ــــة الأمــــر ب ــــذْ ٱ( الأصــــلیةیغة صّــــالآلی بســــورة المائــــدة  ردي الخــــاصّ وفــــي المقطــــع السّــــ ،)وارُ كُ

داء جتمعـــــــت آلیتــــــا النّـــــــٱب، حیــــــث وجیـــــــه المركّــــــوجیهي عبــــــر آلیــــــة التّ جــــــاء الخطــــــاب التــّـــــ
  .والأمر معا
ــــ ــــه فــــي ســــورة إبــــراهیم فأمّ ــــذْ ٱ(ا عــــن قول ــــعَ  االلهِ  ةَ مَــــعْ وا نِ رُ كُ ر، ذكّ ؛ فهــــو أمــــر بالتـّـــ)مْ كُ یْ لَ

فرعـــــون، ذي كــــانوا یلقونــــه مــــن آل جـــــاة مــــن ســــوء العــــذاب الّـــــنعمــــة النّ «فــــي آن ب وتــــذكیرٌ 
ومــــن ألوانــــه البــــارزة . یســــامونه ســــوما، أي یوالــــون بــــه ویتــــابعون فــــلا یفتــــر عــــنهم ولا ینقطــــع

ــــذّ  ــــٱد وكور مــــن الأولاتــــذبیح ال  ســــتبقاءً ٱو ،ة المانعــــة فــــیهما لتكــــاثر القــــوّ ســــتحیاء الإنــــاث، منعً
  . 1»ركَ شْ تُ ر لِ كَ ذْ ر، وتُ كَ ذْ هم، فإنجاء االله لهم من هذه الحال نعمة تُ لضعفهم وذلّ 

ــــوأ ــــدة مّ ــــي ســــورة المائ ــــه ف ــــ(ا عــــن قول ــــیَ ــــذْ ٱ مِ وْ ا قَ ــــعْ وا نِ رُ كُ ــــعَ  االلهِ  ةَ مَ ــــه  ؛)مْ كُ یْ لَ فهــــو توجی
ـــــ ـــــث نـــــادى موســـــى مركّ ـــــا قومـــــه أوّ  ب، حی ـــــاهملیتبعـــــه  ؛نتبـــــاههمٱلا لافت   ر بتـــــذكّ  آمـــــرا إیّ

كثیـــــر  ثَ عْـــــكر بَ منهـــــا بالـــــذّ  نعـــــم االله، ویخـــــصّ  -فـــــي ســـــورة إبـــــراهیم ابقنظیـــــر قولـــــه السّـــــ -
هــــــم ملوكــــــا بعــــــد أن كــــــانوا مملــــــوكین لفرعــــــون، وإعطــــــاءَهم مــــــالم لَ مــــــن الأنبیــــــاء فــــــیهم، وجعْ 

  . 2یُعط أحد من عالمي زمانهم
-  ﴿                                                      

    ﴾3   
ــــعْ أُ  ــــالتّ  بَ قِ ــــه المركّ ــــوجی ــــي خطــــاب موســــى ب السّ ــــي إســــرائیل  ابق ف ــــي لبن ــــه ف قول

آلیـــــات فـــــي ســـــیاق واحـــــد،  خمـــــسجمـــــع بـــــین  ، إذب آخـــــرتوجیـــــه مركّـــــب ؛)وارُ كُـــــذْ ٱ مِ وْ ا قَـــــیَـــــ(
ـــــب ،نهـــــي ثـــــمّ  یعقبـــــه إغـــــراء، فـــــأمر، ،نـــــداءً : وهـــــي الخطـــــاب  ســـــتهلّ ٱحیـــــث . فـــــذكر للعواق

ــــي الخطــــاب الأوّ  ــــداء؛ تكــــرارا لمــــا ورد ف ــــ(«بقولــــه ل بن ــــیَ ــــادة ) مِ وْ ا قَ . ستحضــــار أذهــــانهمٱلزی
ســــــــة والأرض المقدّ . خولأوا للــــــــدّ عي فــــــــي أســــــــبابه، أي تهیّــــــــخول أمــــــــر بالسّــــــــوالأمـــــــر بالــــــــدّ 

ــــــ ــــــى المطهّ ــــــارك االله فیهــــــارة المباركــــــة، أي الّ بمعن ــــــي ب ــــــه  .4»ت ــــــوم إلی فــــــي  وإضــــــافة الق
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علــــى المحـــاور أن یبـــدأ بحــــوار «، وذلــــك لعلمـــه بأنّـــه التّقریـــب كــــان بغـــرض) یـــا قـــومِ (النّـــداء 
فیــــه تـــــودّد وتــــذكیر بالأواصـــــر الّتــــي تجمعـــــه مـــــع النّــــاس، حتـــــى یســــتثیر مشـــــاعرهم ویحقّـــــق 

   .1»طمئنانهم إلیه فیما یقولٱ
ــــــــ ستحضــــــــار ٱفــــــــأمرا، نــــــــداء لزیــــــــادة  وجیهي هنــــــــا كــــــــان مبــــــــدؤه نــــــــداءً فالخطــــــــاب التّ

 ســـــباب؛ لیعقبهمـــــاخـــــاذ الأخول علـــــى ســـــبیل الإیجـــــاب باتّ فطلـــــب للقیـــــام بفعـــــل الـــــدّ  ،الأذهـــــان
: إغـــــــراء لبنـــــــي إســـــــرائیل فیـــــــه بشـــــــارة لهـــــــم بضـــــــمان النّصـــــــر والفـــــــوز علـــــــى عـــــــدوّهم، أي«

ثـــــم بعــــد الإغـــــراء بـــــالتّمكین . 2»فــــادخلوا الأرض المقدّســـــة الّتــــي وعـــــدكم إیّاهـــــا وَقسَــــمها لكـــــم
ــــــار،  یــــــأتي ــــــى الأدب ــــــداد« نهــــــي عــــــن الارتــــــداد عل ــــــى : والارت ــــــى الرجــــــوع عل الرجــــــوع، ومعن

ــــوراء ــــار، أي ال ــــى جهــــة الأدب ــــار إل ــــذي «ٱ: ، وتفســــیره3»الأدب ــــوم لأمــــر االله الّ مضــــوا أیّهــــا الق
ــــا جئــــتكم بــــه مــــن الهــــدى، وتجبُنــــوا  أمــــركم بــــه مــــن دخــــول الأرض المقدّســــة، ولا ترجعــــوا عمّ

لارتــــداد یــــأتي ذكــــر العواقــــب مــــن خــــلال وصــــف الفعــــل هــــي عــــن اوبعــــد النّ . 4»عــــن القتــــال
ــــــداد كفعــــــل ســــــبب لنتیجــــــة ســــــیئة وهــــــي الخســــــران فــــــي  ــــــه ســــــبب لنتیجــــــة ســــــیئة، فالارت بأن

  .ارینالدّ 
ب، وجیــــــــه المركّــــــــى بآلیــــــــة التّ مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا الخطــــــــاب المــــــــؤدّ  فُّ شَــــــــتَ سْ ومــــــــا یُ 

ــــداء وأمــــر هنــــا نةوالمتضــــمّ  ــــع آلیــــات، مــــن ن ــــب؛ أنّــــ وإغــــراء لأرب ه یفیــــد ونهــــي وذكــــر للعواق
ــــــال لأوامــــــر االله لموســــــى  حــــــثّ  ــــــى الامتث ــــــه  قومــــــه عل ــــــا ب ــــــاد لهــــــا إیمان ــــــه، والانقی ونواهی

  .لسابق نعمه تعالى علیهم
-  ﴿                      .....              ﴾5   

بتــــــدأت ٱتـــــي ة البقــــــرة الّ ریعة؛ قصّـــــللشّــــــي بنــــــي إســـــرائیل ا یظهــــــر فیـــــه ســــــوء تلقّـــــممّـــــ
 االلهَ  نَّ إِ (لقومـــــه بنـــــي إســـــرائیل فـــــي قولـــــه  صـــــادر مـــــن موســـــى  نبـــــوي بخطـــــاب تـــــوجیهي

ــــــ ــــــة التّ )مْ كُ رُ مُ أْ یَ ــــــاظ المعجــــــم،، وجــــــاء بآلی ــــــه بألف ــــــاظ  وجی ــــــه بألف والمقصــــــود بمصــــــطلح التّوجی
ـــــ ففـــــي . ةالمعجـــــم أن یـــــأتي الأمـــــر بلفـــــظ معجمـــــي دال علیـــــه، لا بصـــــیغه النّحویـــــة المعروف
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علـــــى  لفـــــظ معجمــــي دالّ ب ، بــــل)ذْبَحُـــــواٱ(هــــذا التّوجیـــــه القرآنــــي لـــــم یــــأمرهم مباشـــــرة بــــالقول 
ــــالأمرالتّ  ــــه ب ــــه  وجی ــــي قول ــــ(ف ــــول بهــــذه الصّــــ«، )مْ كُ رُ مُ أْ یَ ــــي للاســــتجابة وكــــان هــــذا الق یغة یكف
ــــیّ والتّ  ــــنفیــــذ، فنب ــــة هم هــــو زعــــیمهم الّ ــــذهم مــــن العــــذاب المهــــین، برحمــــة مــــن االله ورعای ذي أنق

ذي یســــیر بهــــم مــــا هــــو أمــــر االله الّــــوتعلــــیم، وهــــو ینبــــئهم أن هــــذا لــــیس أمــــره، ولــــیس رأیــــه، إنّ 
أهــــل العنــــاد لا یعجــــبهم «ذلــــك أنّ  .تــــون كعــــادتهم فــــي الإجابــــةهــــم یتعنّ  أنّ ، إلاّ 1»هــــداه علــــى

یــــــأمرهم ، وبســــــبب ذلــــــك 2»الحــــــوار؛ لــــــذا فــــــإنّهم یحوّلونــــــه إلــــــى جــــــدل وشــــــطط فــــــي الكــــــلام
ــــ: (قــــائلا موســــى  ــــوا مَــــلُ عَ افْ فَ ــــىضّ قطــــع العــــذر مــــع الحــــ«ذلك بــــ، قاصــــدا )ونْ رُ مَ ؤْ ا تُ  عل

ــــه؛ : أي[.....]  الامتثــــالالطاعــــة و  ــــى تنفیــــذ مــــا تــــؤمرون ب ــــادروا إل إذا كــــان الأمــــر كــــذلك فب
لتصــــلوا إلــــى معرفــــة القاتــــل الحقیقــــي بأیســــر طریــــق، ولا تضــــیقوا علــــى أنفســــكم مــــا وســــعه 

  . 3»االله لكم، ولا تكثروا من المراجعة، فإنها لیست في مصلحتكم

  خطاب الاستخلاف والوصایة  .3.3.2

ــــــات التّ  ــــــت الخطاب ــــــكان هــــــة إلــــــى موجّ  ادرة عــــــن موســــــى والصّــــــ ؛ابقةوجیهیــــــة السّ
ل ه فــــــي خطـــــاب الاســـــتخلاف والوصـــــایة قــــــد تغیـــــرت الجهـــــة المرسَــــــ أنّـــــبنـــــي إســـــرائیل، إلاّ 

ــــــت جمعــــــا، و  إلیهــــــا، إذ ــــــردا بعــــــد أن كان ــــــذلك قصــــــدیصــــــارت مف  ، ذلــــــك أنّ هــــــارون  ب
 ور أصــــدر خطابــــات توجیهیــــة خــــصّ ه فــــي جبــــل الطّــــموســــى قبــــل ذهابــــه إلــــى میقــــات ربّــــ

  :قوله  بها أخاه هارون، وذلك في
  ﴿                                

             ﴾) سورة
  )الأعراف
  :التّوجیهات النّبویة المرسلَة من موسى إلى هارون  وهذا تفصیل
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-  ﴿            ﴾1   
بالاســـــتخلاف فــــــي قــــــول موســــــى  صــــــریحا كــــــان أمــــــرا المقـــــامل خطـــــاب فــــــي هــــــذا أوّ 

ذي الّـــــي وخلیفـــــة، وهـــــو ا عنّـــــفًـــــلَ كـــــن خَ ) ينِـــــفْ لُ خْ ٱ(معنـــــى «، و)ينِـــــفْ لُ خْ ٱ( لأخیــــه هـــــارون 
ــــولّ  ــــة عنــــد حضــــور المســــتخلَف، فالخلافــــة یت ــــك الخلاف ــــده، فتنتهــــي تل ــــد فق ى عمــــل غیــــره عن

ــــــة، وفِ  ــــــوكال ــــــفَ مشــــــتقّ عْ ــــــف مــــــن الخَ  ل خَلَ ــــــلاّ  بســــــكون –لْ  الأمــــــام؛ لأنّ  وهــــــو ضــــــدّ  -م ال
  . 2»الخلیفة یقوم بعمل من خلفه عند مغیبه، والغائب یجعل مكانه وراءه 

ــــــى ســــــلطة مــــــن هــــــارون؛  موســــــى  لكــــــونو  ــــــي أعل ــــــاره صــــــاحب الرّســــــالة ف باعتب
ل، وهــــارون هـــــو المرسَــــ بــــيّ موســــى هـــــو النّ  ج فـــــي أمــــره، ذلــــك أنّ لهــــذا لــــم یتحــــرّ الأصــــل، ف

لــــه أن یــــأمره، ووجـــــب  المرسَــــل یقــــع فــــي رتبــــة أعلــــى مــــن الــــوزیر حــــقّ  بــــيّ النّ  ولأنّ . وزیــــره
ــــال لأوامــــره ــــوزیر الامتث ــــى ال ــــى أنّ  هنــــا وتجــــدر. عل ــــه و هــــارون الإشــــارة إل ه ســــتخلافٱبتوكیل

ـــــادتهم إلـــــى حـــــین عـــــودة موســـــى رســـــول االله  یكـــــون قـــــد علـــــى بنـــــي إســـــرائیل ـــــنِحَ ســـــلطة قی مُ
  .إلیهم

-  ﴿                     ﴾3   
وقـــــــد جمـــــــع لـــــــه فـــــــي «ة، أمـــــــره لهـــــــارون بالاســـــــتخلاف بوصـــــــیَّ  موســـــــى  قَ فَـــــــرْ وأَ

ـــــه وصـــــیّ  ـــــتَّ  تَ لاَ وَ  حْ لِ صْـــــأوََ (ته مـــــلاك السیاســـــة بقول ـــــ فـــــإنّ ). ینْ دِ سِـــــفْ مُ الْ  یلَ بِ سَـــــ عْ بِ ة سیاســـــة الأمّ
ــــــدور حــــــول محــــــور الإصــــــلاح، وهــــــو جعــــــل الأمــــــر صــــــالحا، فجمیــــــع تصــــــرّ  ة فات الأمّــــــت

لاح الصّـــــو وأحوالهـــــا یجـــــب أن تكـــــون صـــــالحة، وذلـــــك بـــــأن تكـــــون الأعمـــــال عائـــــدة بـــــالخیر 
  . 4»لفاعلها ولغیره
ـــــدّ وقـــــد أُ  ـــــة التّ ت هـــــذه الوصـــــیّ یَ ـــــق آلی ـــــة عـــــن طری ـــــه المركّ ـــــي ب؛ لتـــــواوجی ـــــین ف لي آلیت
ـــــ ـــــه نفـــــس السّ ـــــي قول ـــــه وهـــــذا أمـــــر لهـــــارون جـــــامع لمـــــا یتعـــــیّ «، )حْ لِ صْـــــأَ(یاق، أمـــــر ف ن علی

ــــي سیاســــة الأمــــة ــــه ف ــــه مــــن أعمال ــــه  ،5»عمل ــــي قول ــــتَّ  تَ لاَ وَ (وتحــــذیر ف ــــ عْ بِ ــــفْ مُ الْ  یلَ بِ سَ ، )ینْ دِ سِ
ـــــأبلغ صـــــیغة«وهـــــو  ـــــین نهـــــيلأنّ  ؛تحـــــذیر مـــــن الفســـــاد ب هـــــي عـــــن فعـــــل والنّ  –هـــــا جامعـــــة ب
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ــــى فســــاد المنهــــي عنــــه صــــیغته أوّ تنصــــرف  ــــة إل ــــین تعلیــــقِ  –ل وهل هــــي باتبــــاع ســــبیل النّ  وب
ــــ«و. 1»المفســــدین ح وِ رْ مــــا یســــتَ  هــــي بســــلوك طریــــق المفســــدین كــــان تحــــذیرا مــــن كــــلّ ق النّ تعلّ

المفســـــــدین قـــــــد یعملـــــــون عمـــــــلا لا فســـــــاد فیـــــــه، فنهـــــــي عـــــــن  منـــــــه مـــــــآل إلـــــــى فســـــــاد، لأنّ 
ــــ ــــي عمــــل مــــن عُ ــــي  دوره عــــن المعــــروف بالفســــاد كــــافٍ صــــ بالفســــاد، لأنّ  فَ رِ المشــــاركة ف ف

  . 2»ع إفضائه إلى فسادتوقّ 

  .خطاب التأنیب والتوبیخ  .4.3.2

ــــخطــــاب التّ  ــــب والتّ ــــي ظــــلّ أنی ــــي الانتكاســــات المســــتمرّ  وبیخ هــــو خطــــاب ناشــــئ ف ة لبن
ــــــة، المتطلّ  ــــــداء العبودی ــــــرفّ عــــــین للــــــدّ إســــــرائیل المســــــكونین ب وهــــــو . عین عــــــن المكــــــارمنایا المت

ــــــ ــــــي إســــــرائیل زمــــــن موســــــى متعلّ ــــــة عبــــــادة : ، همــــــاق بحــــــادثتین مــــــن حــــــوادث بن حادث
ــــــة الغــــــذاء الواحــــــد ــــــى نوعی ــــــة الاحتجــــــاج عل ــــــي . العجــــــل، وحادث ــــــد ورد هــــــذا الخطــــــاب ف وق

  :موضعین، هما
  :قال االله 

  ﴿               
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          ﴾)سورة طه(  

  ﴿            
              

   ﴾)البقرة سورة(  
  :الآتي تفصیل التوجیهات الواردة فیهوفي 

-  ﴿    ﴾1   
ـــــهل خطـــــاب أوّ  ـــــل وُجِّ ـــــ يبن ـــــتهم الشّ ـــــي هـــــي عبـــــادة نیعة الّ إســـــرائیل بعـــــد قیـــــامهم بفعل ت

ــــ ــــلا مــــن قِ العجــــل؛ كــــان مرسَ ــــتهم، هــــارون  لِ بَ ــــین ظهــــرانیهم حــــال فعل ــــه حاضــــرا ب ، كون
  .ما یعقبه يستعدادا لتلقّ ٱنتباههم ٱللفت  بتدأهم به نداءً ٱل ما فكان أوّ 

-  ﴿                 ﴾2  

ــــق نــــداء هــــارون لبنــــي إســــرائیل خطــــاب تــــوجیهي آخــــر بلَّ  عُ بِ تْ تَ سْــــویَ  غــــه لهــــم عــــن طری
ــــه التوسّــــ قَّ بط بصــــیغة فعــــل الأمــــر، وحُــــآلیــــة الأمــــر، وبالضّــــ ــــك الآلیــــةل ــــة ل بتل ــــالقویّ ه ؛ لأنّ

نــــــه علــــــیهم، ولـــــذلك فهــــــو مــــــأمور ســــــتخلفه قائــــــدهم فـــــیهم، وأمّ ٱصـــــاحب ســــــلطة علـــــیهم، إذ 
  .مأمورون بالانقیاد والامتثال لتوجیهاته بدورهم وبامتثاله للأمر، فهم ،لابقیادتهم أوّ 
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ـــــأمرهم باتّ  ـــــا نجـــــده ی ـــــة الّ وهن ـــــف الفتن ـــــاد خل ـــــي باعـــــه وطاعـــــة أمـــــره، مـــــع عـــــدم الانقی ت
ــــــ مــــــا   أنّ باعــــــه وطاعــــــة أمــــــره، إلاّ مــــــون باتّ زَ لْ امري، ولــــــذلك فهــــــم فــــــي الأصــــــل مُ أثارهــــــا السّ

  .حدث هو العكس، وهذا تجاوز منهم لتراتبیة العلاقة غیر مقبول
-  ﴿    ﴾1   

 ،مـــــن خلالـــــه ینــــبّههمإلــــى بنـــــي إســـــرائیل،  هــــذا نـــــداء نبـــــوي مرســــل مـــــن موســـــى 
ویستحضــــر تركیــــزهم، إعــــدادا لهــــم لتلقــــي مــــا جــــاء بعــــده، وهــــو الإنكــــار علــــیهم فــــي المقطــــع 

  .بالبقرة أنفسهم في المقطع الخاصّ طه، وتقریر إساءتهم وظلمهم سورة ب الخاصّ 
-  ﴿    ﴾2   

ـــــ عـــــاد موســـــى  ـــــمـــــن میقـــــات ربّ نـــــزلاق قومـــــه فـــــي ٱه غضـــــب وأســـــف علـــــى ه وكلّ
ــــــه مؤنّ الضّــــــ ــــــادتهم العجــــــل، فخــــــاطبهم فــــــور عودت ــــــم كبیــــــر بعب خــــــا بــــــا موبّ لال، وإتیــــــانهم لإث

  .خاذ إله آخر غیرهباتّ  ؛على عجلتهم ووقاحتهم وتطاولهم على االله تعالى
ـــــى محـــــاورة أخیـــــه هـــــارون، لیتحـــــوّ  ثـــــمّ  ـــــه مـــــن ل فعـــــل التّ ینتقـــــل مـــــن محـــــاورتهم إل وجی

ــــة ) بنــــو إســــرائیل -موســــى(ثنائیــــة  ــــى ثنائی ــــه )هــــارون –موســــى (إل ، حیــــث یبتــــدئ خطابــــه ل
ـــــــه  ـــــــت ویســـــــترعي مـــــــن خلال ـــــــداء یلف ـــــــمّ ٱبن ـــــــب شـــــــدیدین  نتباهـــــــه، ث ـــــــه باســـــــتنكار وتأنی یعقب

جــــر عــــن الكفــــر والمعاصـــــي؟ الزّ ة مــــا منعــــك أن تتبعنــــي فــــي الغضـــــب الله وشــــدّ «: مفادهمــــا
ـــوهـــلاّ  ـــت مَ ـــكَ  نْ  قاتل ـــابمـــن آمـــن؟ ومَ  رَ فَ ـــتُ  كَ لَ ـــم تباشـــر الأمـــر كمـــا كن ـــو كنـــت  ل ـــا ل أباشـــره أن

  . 3»؟ك لم تلحقنيشاهدا؟ أو مالَ 
-  ﴿            ﴾4   

ـــــــه، كـــــــلّ  ه موســـــــى وجّـــــــ ـــــــا وتوبیخـــــــا شـــــــدیدین لقومـــــــه وأخی بحســـــــب درجـــــــة  تأنیب
، ولهــــذا 5»جتهــــد ولــــم یخطــــئٱ لكــــنّ هــــارون «و عبــــادة العجــــل،ة مســــؤولیته فــــي قضــــیّ 
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ـــــث هـــــو الســـــامري مـــــا لبـــــث أن نقـــــل موســـــى ـــــى طـــــرف ثال ـــــه إل  ، فكـــــان موســـــى *خطاب
  . لا إلیهامري مرسَ لا والسّ مرسِ 

ــــــــ ویعــــــــدّ  ــــــــة والمتســــــــبّ امري فــــــــي قضــــــــیّ السّ ــــــــادة العجــــــــل رأس الفتن ل فــــــــي ب الأوّ ة عب
ب، وقــــد جمــــع وجیــــه المركّــــعبــــر آلیــــة التّ ه لــــه موســــى خطابــــا جــــاء هنــــا وقوعهــــا، ولهــــذا وجّــــ

ــــــهــــــذا التّ  ا مَــــــفَ (لا فــــــي قولــــــه داء، إذ ورد الاســــــتفهام أوّ وجیــــــه بــــــین آلیــــــة الاســــــتفهام وآلیــــــة النّ
ـــطْ خَ  ـــ(داء مباشـــرة فـــي قولـــه لیتبعـــه النّـــ) ؟كَ بُ مـــا أمـــرك «ا الاســـتفهام فمفـــاده فأمّـــ). يُّ رِ امِ ا سَـــیَ

عتـــــراف ٱنتـــــزاع ٱ: ن ســـــؤالهك علـــــى مـــــا صـــــنعت؟ وقصـــــده مـــــذي حملـــــومــــا شـــــأنك، ومـــــا الّـــــ
نبیـــه لیفیــــد ى أكثـــر مــــن التّ ه عقــــب الاســـتفهام قــــد أدّ ودِ رُ ه بـــوُ داء فإنّــــا النّـــ، وأمّــــ1»منـــه بباطلـــه

  .كذلك تعیین المعني بالخطاب وتخصیصه به دون غیره
-  ﴿     ﴾2   

ـــــأنّ عتـــــرف السّـــــٱوبعـــــد أن  ـــــه موســـــى  امري ب ـــــد لهـــــوى فـــــي نفســـــه؛ خاطب صـــــنیعه عائ
  ــــــذْ ٱ(آمــــــرا أن ــــــي مفادهــــــا ، وكــــــان ذاك منطــــــوق عقوبتــــــه، والّ )بْ هَ  ذهــــــب مطــــــرودا ٱ«ت

ــــ وكانـــــت هـــــذه إحـــــدى العقوبـــــات فـــــي  -أحــــدا  ولا تمـــــسّ  ،ك أحـــــد لا بســـــوء ولا بخیـــــرلا یمسُّ
 -س فــــلا یقربــــه أحــــد ولا یقــــرب أحـــــدا عقوبــــة العــــزل، وإعــــلان دنــــس المــــدنَّ  ،دیانــــة موســــى

  . 3»ا الموعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند االلهأمّ 
-  ﴿    ﴾4   

ــــــــذهب السّــــــــ ــــــــه عقوبتــــــــه، أراد موســــــــى وقبــــــــل أن ی أن یبطــــــــل  امري لتمضــــــــي فی
ــــــهمنكــــــر  ــــــاه فخاطبــــــه آمــــــرا ؛ه ویستأصــــــله مــــــن جــــــذوره أمــــــام ناظری ذي ، والّــــــ)رْ ظـُـــــنْ ٱ(أن  إیّ
ــــاه ــــٱ«: معن ــــودك الّ ــــى معب ــــي العجــــل، لنُ نظــــر إل ــــه، یعن ــــى عبادت ــــحرِّ ذي أقمــــت عل ه تحریقــــا قنَّ

                                                             
ــــى  ممّــــا قیــــل حــــول الخطــــاب الّــــذي دار بــــین موســــى والسّــــامري؛ هــــو أنّ موســــى  * ــــظ القــــول مــــع السّــــامري عل لــــم یغل

ــــه مــــع هــــارون وبنــــي إســــرائیل ــــم یكــــن مــــن لأ. خــــلاف مــــا فعل ــــى أنّ  ،قومــــهنّ السّــــامري ل  السّــــامري تبّــــاعٱوهــــذا یحیــــل إل
ــــب فیــــهـــــو  لشــــریعة موســــى أمـــــر غیــــر واجــــب علیـــــه، بــــل ـــــذین ؛ ولــــذلك ه فقـــــطمرغَّ كـــــان التّعنیــــف مــــن نصـــــیب القــــوم الّ

  .)294، ص 16التحریر والتنویر، ج . ابن عاشور: ظرین(. عاهدوا االله على الشّریعة، لا من نصیب السّامري
  .   632، ص 16التفّسیر المنیر، ج . الزّحیلي 1
  .97الآیة : سورة طه 2
  .2349، ص 16، ج 4في ظلال القرآن، مج . سیّد قطب 3
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ـــــ ـــــه الـــــرّ ار ثـــــم بالنّ ـــــه فـــــي البحـــــر لتـــــذهب ب ینَ ، إبانـــــة لحقیقـــــة العقیـــــدة علـــــى مـــــرأى 1» یحلنُذَرِّ
  . هودالشّ 
 - ﴿                                            ﴾2 

ـــــة المســـــلّ  ـــــة الإلهی ـــــى السّـــــكانـــــت العقوب ـــــدّ  امري هـــــيطة عل والجـــــزاء نیا، العـــــزل فـــــي ال
ـــي الآخـــرة ـــ. ف االله فـــیهم  حكـــمَ  غهـــم موســـى إذ بلَّ  ا بنـــو إســـرائیل فكـــان لهـــم شـــأن آخـــر؛أمّ

بــــــین آلیتــــــي  فــــــي هــــــذا السّــــــیاق ةب، الجامعَــــــوجیــــــه المركّــــــفــــــي خطــــــاب وارد عبــــــر آلیــــــة التّ 
ـــــل أنفســـــهم قـــــب، حیـــــث أمـــــرهم بالتّوبـــــة، وذلـــــكالأمـــــر وذكـــــر العوا ـــــل إنجـــــاز فعـــــل ، فبقت القت

  .صافه بالخیریة عند البارئلاتّ  الموقف له عاقبة حسنة؛بغرض التّوبة في ذلك 
ـــــ ویعـــــدّ  ـــــوجیهي الّـــــهـــــذا الخطـــــاب التّ ـــــحُ  تشـــــریعَ «اه بنـــــو إســـــرائیل ذي تلقّ لا یكـــــون  مٍ كْ

 فٌ مخــــالِ  مٌ كْــــهــــذا حُ  فــــإنّ  تهــــاد، وإن جــــاز الاجتهــــاد للأنبیــــاء؛جٱ عــــن وحــــي لا عــــن مثلــــه إلاّ 
ــــظ النّ  ــــوس الّ لقاعــــدة حف ــــد ف ــــل ق ــــي قی ــــق علیهــــا تّ ٱت ــــدلّ  ،شــــرائع االلهف ــــ فهــــو ی ــــى أنّ فهــــم ه كلّ عل

  .  3»بقتل أنفسهم قتلا حقیقة
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 ةـــة الفرعونیـــلطفي السّ  .3
 :توجیه فرعون للوزراء والملأ  .1.3

 :خطاب المكابرة  .1.1.3

عمــــــى البصــــــر والبصـــــــیرة  غیـــــــان، فــــــإنّ لطة إذا مــــــا أصــــــابه داء الطّ السّــــــ ممتلــــــك إنّ 
ـــــه ســـــیبلغ ـــــ« إذمبلغـــــه؛  من ـــــان السّ ـــــد یصـــــل طغی ـــــى حـــــدّ  لطة بالإنســـــانق ـــــة عـــــاء الرّ دّ ٱ إل بوبی

قـــــال تعـــــالى حكایـــــة . ا بلســـــان المقـــــال، كمـــــا فعـــــل فرعـــــونا بلســـــان الحـــــال، وإمّـــــلنفســـــه، إمّـــــ
ــــادَى  ﴿: عــــاه فرعــــون لنفســــهدّ ٱا عمّــــ ــــى، فَحَشَــــرَ فَنَ ــــا رَبُّكُــــمُ الأَْعْلَ ــــالَ أَنَ وقــــد أشــــار  .2»1﴾ فَقَ

ـــم وطغیـــان، فقـــال  ـــى مـــا كـــان علیـــه فرعـــون مـــن ظل ـــي مواضـــع عـــدّة منـــه إل ـــرآن الكـــریم ف الق
ــــیَعًا ﴿: تعــــال ــــا شِ ــــلَ أَهْلَهَ ــــي الأَْرْضِ وَجَعَ ــــلاَ فِ ــــوْنَ عَ ــــذَبِّحُ  إِنَّ فِرْعَ ــــنْهُمْ یُ ــــةً مِ یَسْتَضْــــعِفُ طَائِفَ

ــــــنَ الْمُفْسِــــــدِینَ  ــــــانَ مِ ــــــهُ كَ ــــــتَحْیِي نِسَــــــاءَهُمْ إِنَّ ــــــاءَهُمْ وَیَسْ ــــــوْنَ  ﴿ :وقــــــال أیضــــــا، 3﴾ أَبْنَ وَإِنَّ فِرْعَ
   .4﴾ لَعَالٍ فِي الأَْرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ 

ــــه، لیتجــــاوزه یاســــیة لــــملطة السّ ة هــــرم السّــــفحلــــول فرعــــون فــــي قمّــــ أن بــــ ؛یكــــن كافیــــا ل
ب نفســــــه فـــــي أعلــــــى اهیــــــة، ونصّـــــة الإلهیــــــة العلیـــــا الحاكمــــــة والآمـــــرة والنّ نفســــــه القـــــوّ  عـــــدّ «

ـــــدّ  ـــــك؛ فـــــإنّ 5»ینيالهـــــرم ال ، ومـــــا فرعـــــون فـــــي واقـــــع الأمـــــر إلاّ كســـــارق مُغتصِـــــب، ومـــــع ذل
ـــد یتـــوارى ویهـــرب« ـــصّ العـــادي ق ـــي .. اللّ یـــده مـــن ولكـــنّ مُغْتَصِـــبَ السّـــلطة هـــذا یغریـــه مـــا ف

، ومــــا مــــن 6»ســــلطة مُغْتَصَــــبَة؛ بمقاتلــــة ذلــــك النّــــذیر الّــــذي جــــاء لــــردّ السّــــلطة إلــــى صــــاحبها
  .صاحب مُستحِقٍّ لهذه السّلطة الّتي في أیدیهم إلاّ االله تعالى

ـــــــرّ  ـــــــى ال ـــــــهالمتكـــــــرّ  غم مـــــــن دعـــــــوات موســـــــى وعل ـــــــة الله  ؛رة ل ـــــــد الألوهی  بتوحی
ــــــ. مكــــــابراتــــــا معانــــــدا ه بقــــــي متعنِّ  أنّــــــإلاّ  ؛وحــــــده ت صــــــفة المكــــــابرة فیــــــه مــــــن خــــــلال وتجلّ

ــــ ــــه، كــــان فیهــــا هــــو المرسِ ــــین تابعی ــــه وب ــــة دارت بین ــــات توجیهی ــــخطاب ه، وكــــانوا هــــم ل الموجِّ
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لطة علـــــیهم ت خطاباتـــــه تلـــــك توجیهیـــــة؛ لامتلاكـــــه السّـــــدَّ عُـــــقـــــد و . هینل إلـــــیهم المـــــوجَّ المرسَــــ
  .یةن لسلطانه، طوعا لا كراهین له، وخاضعیدون غیرهم، كونهم تابع

 :     مواضع، هي ثلاثةالمكابرة في  فيووردت تلك الخطابات المغرقة 

 :قال االله 
  ﴿              

                            ﴾
 )سورة الزخرف(

  ﴿              
               ﴾
 )سورة القصص(

  ﴿             
                              

                 ﴾)سورة غافر( 

  :نطوت علیه من توجیهاتٱما تفصیل  هذاو 
-  ﴿    ﴾1 

ـــــــا أنّ  ـــــــداءات موســـــــى عرفن ـــــــذْ  لقومـــــــه ن ـــــــت ســـــــبیلا لب ل النصـــــــح، والإرشـــــــاد كان
ور والبهتـــــــان، الــــــزُّ  نـــــــداءات فرعــــــون لقومــــــه فكانــــــت ســـــــبیلا لبــــــثّ ا أمّــــــ ،وابلطریــــــق الصّــــــ

ــــي هــــذ ،لاللطریــــق الضّــــ الإرشــــادو  ــــى أنّ  اوف ــــ إشــــارة إل ــــي داء كــــان مــــن بــــین الآلیــــات الّ النّ ت
ــــ(تــــي منهــــا قولــــه هنــــا الّ و ، اتــــهتوجیه كــــأ علیهــــا فرعــــون فــــي تشــــكیلتّ ٱ ــــیَ ، فهــــو خطــــاب )مُ وْ ا قَ

ــــ يَ دِّ تــــوجیهي أُ  ــــٱفرعــــون لفــــت داء، قصــــد منــــه عبــــر آلیــــة النّ ي نتبــــاه قومــــه، وتحضــــیرهم لتلقّ
را ســــتفهام ظهــــر مــــن خلالــــه فرعــــون مفتخــــرا مقــــرِّ ٱوهــــو  ،ه لهــــمخطــــاب آخــــر أعقــــب نــــداءَ 

ـــــٱ ـــــمتلاكـــــه للسّ ـــــك أنّـــــ. عة والجـــــاهلطة والسَّ ـــــ«ه ذل ـــــلمّ ـــــات موســـــى خـــــاف میْ القـــــوم  لَ ا رأى آی
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ــــع صــــوته بیــــنهم ــــال، فرف ــــى ق ــــال، ونــــادى بمعن ــــه؛ فجمــــع قومــــه، فق ــــ: إلی ــــوم، أل ــــا ق یس لــــي ی
یــــــل تجــــــري مــــــن تحــــــت قصــــــري، أفـــــــلا ملــــــك مصــــــر، لا ینــــــازعني فیــــــه أحــــــد، وأنهــــــار النّ 

مقالـــــــه هـــــــذا فیـــــــه ممّـــــــا لا یخفـــــــى أنّ و . 1»تي وضـــــــعف موســـــــى؟تبصـــــــرون عظمتـــــــي وقـــــــوّ 
  .وهو االله  ؛ةلطة الحقّ عن رؤیة مالك السّ  لهم، وتعمیةٌ  إضلالٌ 

-  ﴿          ﴾2 

ـــــا أنّ  ـــــم یقین ـــــدّ  كـــــان فرعـــــون یعل ـــــي خطـــــر ال ـــــیس ف ـــــه، ٱعوة الموســـــویة ل قتصـــــارها علی
بــــولا بــــین حاشــــیته وقومــــه، ولــــذلك لــــم یكــــن یغلــــق لقاءاتــــه مــــع نتشــــارها ولقائهــــا قَ ٱمــــا فــــي وإنّ 

ــــه بــــین طــــرفینب وتجــــده یقلِّــــ ،هئــــأمــــام مل بــــل كــــان یفتحهــــا ؛موســــى  موســــى، : خطابات
ــــــي محــــــاولات ،والمــــــلأ ــــــه ف ــــــي مصــــــداقیة رســــــالة موســــــى، وإعطــــــاء للطّ  من رعیة الشّــــــعــــــن ف
  .یة لنفسهوالأحقّ 

بــــه حاشــــیته؛ خطــــاب تــــوجیهي أصــــدره لهــــم، عــــن طریــــق آلیــــة  ومــــن بــــین مــــا خــــصّ 
ـــ ـــ(داء، فـــي قولـــه النّ ـــا هـــذا النّـــ)لأَُ مَـــا الْ هـَــیُّ ا أَیَ ـــي فـــي قولـــه ، معقب ـــ(داء بنف  نْ مِـــ مْ كُـــلَ  تُ مْـــلِ ا عَ مَ

ــــإِ  ــــغَ  هٍ لَ ــــ ،الكنایــــةوالمــــراد بنفــــي علمــــه بــــذلك نفــــي وجــــود إلــــه غیــــره بطریــــق «) يرِ یْ ه یــــریهم أنّ
ـــ ،حـــق يءشـــ أحـــاط علمـــه بكـــلّ  ـــو كـــان ثمّ ـــره لعلمـــهفل ـــه غی ـــه . ة إل ـــي وجـــود إل والمقصـــود بنف

ــــــ ــــــه الّ ــــــره نفــــــي وجــــــود الإل ــــــعغی ــــــه موســــــى وهــــــو خــــــالق الجمی ــــــ. ذي أثبت ــــــي ا آلهــــــتهم الّ وأمّ ت
ــــــیزعمونهــــــا فإنّ  ــــــة فرعــــــونهــــــا ممّ ــــــدهم هــــــو مظهــــــر الآلهــــــة  لأنّ  ؛ا تقتضــــــیه إلهی فرعــــــون عن

  .3»همعتقادهم ابن الآلهة وخلاصة سرّ ٱي ه فلأنّ المزعومة عندهم 
-  ﴿                            ﴾4  / ﴿             ﴾5 

 ،بــــه وزیــــره هامــــان فــــي خطــــاب خــــصّ  مــــا تجــــلٍّ یَّ ت صــــفة المكــــابرة فــــي فرعــــون أَتجلّــــ
ـــــوجیهي ـــــة التّ  ؛وهـــــو خطـــــاب ت ـــــق آلی ـــــجـــــاء عـــــن طری ـــــه المركّ ـــــصّ . بوجی القصـــــص  ففـــــي ن

ــــا مــــن ثــــلاث آلیــــات متضــــمّ كــــان توجیهــــا مركّ  ــــمّ  نــــداء،فأمــــر، : نة فیــــه، وهــــيب  أوقــــد(أمــــر  ث
ـــي ـــا هامـــان، اجعـــل لـــيل ـــین ،)، ی ـــا مـــن آلیت ـــي نـــص غـــافر فكـــان توجیهـــا مركب نـــداء، : أمـــا ف
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 ؛ هـــــو أنّ قصــــص وغـــــافرالـــــوارد فـــــي ال وجیــــهومفــــاد هـــــذا التّ ). یـــــا هامــــان، ابـــــن لـــــي(أمر فــــ
لیصـــــعد بـــــه إلــــــى  ؛ن الآجــــــرنیــــــف شـــــاهق مـــــمَ  أمـــــر وزیـــــره ببنــــــاء قصـــــر عـــــالٍ «: فرعـــــون

ـــــــ ـــــــذلك التّ للاطّـــــــ ؛ماءالسّ ـــــــى إلـــــــه موســـــــى، قاصـــــــدا ب ـــــــه، والاســـــــتهزاء حـــــــدي والتّ لاع عل موی
 . 1»بموسى وإنكار رسالته

 :خطاب التآمر  .2.1.3

ــــ نتــــاجَ  لقضــــاء علــــى دعــــوة موســــى ل هادفــــةلقــــد كانــــت القــــرارات ال  آمرخطــــاب التّ
تبـــــادل لـــــلأدوار؛ أیـــــن كـــــان فرعـــــون أحیانـــــا  حـــــدث منـــــهه، و ئـــــذي جمـــــع بـــــین فرعـــــون وملالّـــــ

ویعــــود  ،لینلا إلیــــه والمـــلأ مرسِـــلا إلــــیهم، وأحیانـــا أخـــرى كــــان هـــو مرسَـــلا والمـــلأ مرسَـــمرسِـــ
ــــ ــــى السّ ــــك إل ــــلطة الّ ذل ــــین الطّ ــــل ب ــــت تنتق ــــي كان ــــرجح كــــلّ  ؛رفینت ــــ لت ــــى أخــــرىمــــرة كفّ . ة عل

    .الأعراف، والشعراء، وغافرالخطاب في وقد ورد هذا 

 :قال االله 
  ﴿                                  

              
      ﴾)سورة الأعراف( 

  ﴿                              

            
         ﴾)سورة الشعراء( 

  ﴿                       

             
             ﴾)سورة غافر( 
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هـــــذا جیهــــه، فــــي لطة بــــین طرفــــي الخطــــاب، وأثرهــــا فــــي تو حركیــــة السّــــ یمكــــن أن نوضّــــحو 
  :التفصیل

 -  ﴿         ﴾1 
منظومــــــة الحكـــــــم بمصــــــر، لـــــــذا ل الممثّلــــــةرأس هــــــرم الســـــــلطة  فـــــــيیتموقــــــع فرعــــــون 

ل لخطابـــــــات توجیهیـــــــة، یاســـــــیة كـــــــان هـــــــو المنشـــــــئ الأول والمرسِـــــــلطة السّ وبامتلاكـــــــه للسّـــــــ
ــــةً  ــــهل مُلْزِمَ ــــه المنضــــوین تحــــت لوائ ــــه . تابعی ــــي قول ــــفَ (وف ــــاذَ مَ ــــا ) ونرُ مُ أْ ا تَ ــــا توجیهی ــــغ خطاب یبل
لا لا وباعتبــــــارهم مرسَــــــباعتبــــــاره مرسِــــــ -غ للمــــــلأ مــــــن خلالــــــه آلیــــــة الاســــــتفهام، یســــــوّ  عبــــــر
ــــ -إلــــیهم  ــــك نتقــــال السّــــٱوجیهي، مــــوازاة مــــع عملیــــة تغییــــر المواقــــع فــــي الخطــــاب التّ لطة، ذل

ـــ ـــه علـــى السّـــقـــد یســـتحوذ المرسَـــ«ه أنّ فـــق مـــع اهـــا، بمـــا یتّ لـــه المرســـل إیّ لطة عنـــدما یخوِّ ل إلی
ل إلیـــــه ل المرسَــــر المرسِــــ، فعنــــدما یخیِّــــلاكـــــوفیها خییــــر، كمــــا تســــمّ مــــا تقتضــــیه قاعــــدة التّ 

ــــد منحــــه السّــــ ــــي بدایــــة التّ فــــي شــــيء مــــا، فق ــــؤول ف ــــى وإن كانــــت ت فاعــــل الخطــــابي لطة، حت
  .2»أي والمشورة مثلاذلك في طلب الرّ  ل، ویتمّ إلى المرسِ 

ه، ئـــــأي والمشــــورة مــــن ملذي یطلــــب الــــرّ الحــــال هنــــا مــــع فرعـــــون؛ الّــــ وهــــذا مــــا علیــــه
عندئـــــذ یلینـــــون  ،الأرض تتزلـــــزل تحــــت أقـــــدامهم ون أنّ غـــــاة حینمــــا یحسّـــــوتلــــك شنشـــــنة الطّ «

ــــــــفــــــــي القــــــــول بعــــــــد التّ  ــــــــ ،رجبّ  ،وا یدوســــــــونها بالأقــــــــدامعوب وقــــــــد كــــــــانویلجــــــــأون إلــــــــى الشّ
ـــــ ـــــي الأمـــــر وهـــــم كـــــانوا یســـــتبدّ ویتظـــــاهرون بالشّ ـــــالهوىورى ف ـــــى أن یتجـــــاوزوا . ون ب ـــــك إل ذل
  .3»ون ظالمونمستبدّ  إذا هم هم جبابرة منطقة الخطر، ثمّ 

 -  ﴿        ﴾4 
ــــــارهم  ــــــاء «والمــــــلأ باعتب ــــــي بق ــــــه، وأصــــــحاب المصــــــلحة ف ــــــي باطل شــــــركاء فرعــــــون ف

ــــــة ذات نفــــــوذ وســــــلطانالأوضــــــاع الّ  ــــــي تجعلهــــــم حاشــــــیة مقرب ــــــأخّ  ؛ فــــــإنّهم»ت ــــــم یت روا فــــــي ل
 غَ لِّـــــــل رأي لهـــــــم فـــــــي صـــــــورة خطـــــــاب تـــــــوجیهي، بُ ل أوّ بـــــــرأیهم، وقـــــــد تشـــــــكّ  علیـــــــه الإشـــــــارة
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ــــأَ«بمعنـــى ) اهُ خَــــأوََ  هِ جِـــرْ أَ(لفرعـــون عــــن طریـــق آلیــــة الأمـــر، فــــي قـــولهم لــــه  فــــي  ر الفصـــلَ خِّ
  .1»أمره وأمر أخیه

 -  ﴿                  ﴾2  / ﴿                  ﴾3 
ـــــانٍ ٱ ـــــى فرعـــــون بخطـــــاب تـــــوجیهي ث أعقـــــب أمـــــرهم لـــــه  ؛ســـــتكمل المـــــلأ إشـــــارتهم عل

  ، وقـــــــد جـــــــاء هـــــــو الآخـــــــر عبـــــــر آلیـــــــة الأمـــــــر، مقتضـــــــاه أن بإرجـــــــاء موســـــــى  وأخیـــــــه 
خبیــــر فــــي  حرة، ویأتونــــك بكــــلّ فــــي أرجــــاء مملكتــــك جــــامعین یحشــــرون السّــــ«بعــــث ٱ/ أرســــل

صــــر حر مـــاهر فیـــه، فیقـــابلون موســــى بنظیـــر مـــا جـــاء بـــه، فتغلبــــه أنـــت ویكـــون لـــك النّ السّـــ
ــــــهوالتّ  ــــــد علی ــــــ. 4»أیی أمــــــر دعــــــوة موســــــى لا یكــــــاد  علمــــــوا أنّ «رتهم هــــــذه كــــــونهم ة إشــــــاوعلّ

ـــــ ؛فرعـــــون إن ســـــجنه أو عانـــــد وأنّ  ،یخفـــــى ـــــتحقّ فصـــــار  ؛ة موســـــى غلبـــــتحجّـــــ اس أنّ ق النّ
ـــــك ذریعـــــة للشّـــــ ـــــي دیـــــن فرعـــــونذل ـــــرأوا أن یُ  ،ك ف وطمعـــــوا أن یوجـــــد فـــــي  ،وا موســـــىنُـــــیِ لاَ ف

  . 5»اسة علیه ظاهرة للنّ فتكون الحجّ  ،سحرة مصر من یدافع آیات موسى
 -  ﴿                                    ﴾6  

ـــــة ة، مفحمـــــا ومعجـــــزا فرعـــــون وآلـــــه عـــــنة تلـــــو الحجّـــــالحجّـــــ أقـــــام موســـــى   إمكانی
ـــــ ـــــه، ممّ ـــــهغلبت ـــــا علی ـــــى  ؛ا زادهـــــم غضـــــبا وحنق ـــــهلدرجـــــة العـــــزم عل المؤمنین وبـــــ الإضـــــرار ب

ــــ ــــوجیهي برســــالته، ویتجلّ ــــي خطــــاب ت ــــك ف ــــة الأمــــر مــــنهمى ذل ــــر آلی ــــولهم  ؛عب ــــي ق ــــتُ قْ ٱ(ف وا لُ
ســــاء، أي عــــودوا إلــــى قتـــل الــــذكور وتــــرك النّ «، )مْ هُ اءَ سَــــوا نِ یُ حْ تَ سْـــٱو هُ عَــــوا مَ نُــــآمَ  ینَ ذِ الَّــــ اءَ نَـــبْ أَ

انیـــــة بـــــالأمر بـــــذلك بعـــــد ة الثّ وهـــــذه هـــــي المـــــرّ . لـــــئلا یكثـــــر جمعهـــــم، ولكـــــي یضـــــعف شـــــأنهم
ــــــت  ــــــى قبــــــل ولادة موســــــى، لأجــــــل تفــــــادي وجــــــوده، ولإذلال بعثــــــة موســــــى، وكان المــــــرة الأول

وغرضــــهم مــــن مقــــالهم هــــذا . 7»روا علــــیهمصَــــنْ عب الإســــرائیلي، ولتقلیــــل عــــددهم، لــــئلا یُ الشّــــ
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ـــــه فـــــلا یجـــــد أنصـــــارا ویبقـــــى بنـــــو إســـــرائیل فـــــي « هـــــو ـــــوا أتباعـــــه حتـــــى ینفضـــــوا عن أن یرهب
 .1»خدمة المصریین

 توجیه فرعون للسحرة  .2.3
 خطاب الترغیب  .1.2.3

عوة الموســـــویة، فـــــي الـــــدّ  مــــن أبـــــرز مـــــا أشـــــار بـــــه المـــــلأ علــــى فرعـــــون لمواجهـــــة مـــــدّ 
ـــــــ ؛حرة، الاعتمـــــــاد علـــــــى أمهـــــــر السّـــــــ)العصـــــــا، والیـــــــد( ق بـــــــالمعجزتینجزئهـــــــا المتعلّـــــــ ذین الّ

ــــیُ  ــــة ظرفیــــة «ون بــــذلك دُّ عَ ــــي كــــان یملكهــــا الّ ) الفوقیــــة(ة ســــتعان بهــــا فرعــــون لقمــــع القــــوّ ٱفئ ت
اســـــعة وعلـــــم دقیـــــق بالمیتافیزیقیـــــات وعلـــــم الخـــــدع صـــــة ذات معرفـــــة و موســـــى، وهـــــي متخصّ 

بــــــة والمخادعـــــة مـــــن أجـــــل الحصـــــول علــــــى وارَ ، ومیزتهـــــا المُ )ســـــاحر علـــــیم كـــــلّ (حریة السّـــــ
یاســـــــــي ﴿ظـــــــــام السّ مكانـــــــــة داخـــــــــل النّ              ﴾2 ّـــــــــي ، هـــــــــذه المكانـــــــــة ال ت

ـــــــتّ ٱ ـــــــع  خلالهـــــــا، كمـــــــاحكم فـــــــیهم مـــــــن ســـــــتخدمها فرعـــــــون لإغـــــــرائهم بهـــــــا وال تتمحـــــــور جمی
ـــــــــــي  ـــــــــــذاتها ومصـــــــــــدر ســـــــــــلطتها ف  ﴿ )یـــــــــــة فرعـــــــــــونزِّ عِ (تعوی            

    ﴾3«4.  
ـــــه السّـــــحرة ففرعـــــون باجتمـــــاع ســـــتمالة ٱرغیـــــب والإغـــــراء، ســـــلك معهـــــم مســـــلك التّ  ؛لدی

ــــي اللّ  ــــرودفعــــا لهــــم لتســــخیر قصــــارى جهــــودهم ف ــــ ؛قــــاء الكبی ــــي مواجهــــة الّ ــــون فیــــه ف ذي یقف
ــــ مكــــین لباطلــــه، وقمــــع الحــــقّ ، باعتبــــارهم وســــیلته فــــي التّ موســــى  ذي جــــاء بــــه موســــى الّ
 ـــــ. مـــــن عنـــــد ربـــــه ـــــى فعـــــل التّ ویتجلّ  هم بـــــه فـــــي موضـــــعینذي خصّـــــرغیـــــب والإغـــــراء الّ
 :اثنین
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 :االله  یقول
  ﴿              

     ﴾)سورة الأعراف( 

  ﴿               
      ﴾)سورة الشعراء( 
  :بیان لمحتوى هذا الخطاب الإغرائي یلي ماوفی
 -  ﴿                  ﴾1  /﴿                      ﴾2 

ـــــهثُ حرة مجلـــــس فرعـــــون، ومَ ا حضـــــر السّـــــلمّـــــ ـــــا «: ســـــألوه قـــــائلین ؛لـــــوا بـــــین یدی هـــــل لن
نعـــــم لكـــــم أجـــــر عظـــــیم، وتصـــــبحون مـــــن : لقـــــاء الغلبـــــة علـــــى موســـــى؟ فقـــــال فرعـــــون أجـــــرٌ 
ــــــيّ المقــــــرّ  ــــــس بین إل ــــــي المركــــــز والمجل ــــــین المركــــــز المــــــالي  ،ف ــــــي الجمــــــع ب وهــــــذا إغــــــراء ف

ــــي ــــه  نإذ. 3»والأدب ــــنَ (فجــــواب فرعــــون فــــي قول ــــنَّ إِ وَ  مْ عَ ــــمُ الْ  نَ مِــــلَ  مْ كُ خطــــاب تــــوجیهي، ) ینْ بِ رَّ قَ
ــــة الإغــــراء،  ــــغَ عبــــر آلی ــــا، والسّــــبُلِّ ــــه فرعــــون مُغْرِیً ــــث كــــان فی ــــرُون، والمغْــــرَى بــــه حی حرة مُغْ

  .شریف بالقربى منههو بذل الأجر، وزیادة علیه التّ 

 :رهیبخطاب التّ   .2.2.3

حرة، حـــــال غلبـــــتهم موســـــى، بمـــــنحهم المـــــال وزیـــــادة علیـــــه الجـــــاه وعـــــد فرعـــــون السّـــــ
ــــــانطلقوا متحمّ  ؛جــــــزاء لهــــــم ــــــحصــــــل اللّ . ین للمواجهــــــةســــــین مســــــتعدّ ف ــــــاء، وتمّ ــــــاراة، ق ت المب

ـــــق النّصـــــر ـــــ .لباطـــــلا زهـــــق، و للحـــــقّ  تحقّ ـــــاك مفاجـــــأة كب حرة مـــــا السّـــــإنّ ، فـــــرىولتحـــــدث هن
ــــــ«قــــــد  فعــــــل موســــــى  وا الله ســــــاجدین؛ ذلــــــك أنّ لبثــــــوا أن خــــــرّ  ــــــق عنــــــد السّــــــتحقّ ه حرة أنّ

مـــــــا هــــــو مـــــــن آیــــــات االله ومعجــــــزة مـــــــن معجزاتــــــه، فألقـــــــاهم ذلــــــك علـــــــى لــــــیس بســــــحر، وإنّ 
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ـــــوجـــــوههم ســـــجّ  ـــــة عمّ ـــــإعلان  ،1»نعوا، وتعظیمـــــا لمـــــا رأواا صـــــدا الله، توب وأرفقـــــوا ســـــجودهم ب
  ).ونْ ارُ هَ ى وَ وسَ مُ  بِّ ، رَ ینْ مِ الَ عَ الْ  بِّ رِ ا بِ نَّ آمَ (إیمانهم قائلین 

حرة ومـــــن هـــــول الواقعـــــة ینقلـــــب فرعـــــون مـــــن حـــــال إلـــــى حـــــال، فبعـــــد أن كـــــان للسّـــــ
ـــا، صـــار لهـــم مهـــدّ رِ غْ مُ  ـــك الوعیـــد فـــي مواضـــع ثـــلاث. دادا متوعّـــی مـــن الـــذكر  وقـــد تجسّـــد ذل

  :   الحكیم، هي

 :قال االله 
  ﴿                                     

             
              

                            ﴾) سورة
 )الأعراف

  ﴿               
            

                                

                            

                   ﴾)سورة طه( 

  ﴿                                        
              
                              ﴾

 )الشعراء سورة(

                                                             
  . 594، ص 16، ج 8التفّسیر المنیر، مج . الزّحیلي 1



 ة موسى وجیه في قصّ لطة والتّ السّ                                                الثاني    الفصل

 136 

  :حرةلسّ افرعون  به جهاذي و رهیب الّ خطاب التّ ل هذا تحلیل موجزو 

 - ﴿                                      ﴾1  /     

﴿                                          ﴾2  /

 ﴿                                    ﴾3 

ــــــوعین؛ فمناصــــــرة الكفــــــر والضّــــــ إنّ  ــــــى ن ــــــاء  لال تســــــتحقّ الجــــــزاء الفرعــــــوني عل الإغن
ذي كــــــان وهـــــذا الّـــــ ،دیدالعـــــذاب الشّـــــ بُ جِ وْ تَ سْــــــتَ فَ وحیـــــد والهـــــدى مناصـــــرة التّ أمّـــــا قریـــــب، والتّ 

وا رُ غْـــــجنـــــودا لفرعـــــون فـــــي باطلـــــه، أُ ا كـــــانوا فـــــي بدایـــــة أمـــــرهم ذین لمّـــــالّـــــ ؛حرةحاصـــــلا للسّـــــ
كـــــــال وا بالنّ دُ دِّ ، هُـــــــنقلبـــــــوا مهتــــــدین إلـــــــى طریـــــــق الحــــــقّ ٱ بمجــــــرّد مـــــــاو  ،قریـــــــببالإغنــــــاء والتّ 
 نْ مِـــــ مْ كُـــــلَ جُ رْ أوََ  مْ یكُ دِ یْـــــأَ نَّ عَـــــطِّ قَ لأَُ فَ (وهـــــذا ظـــــاهر فـــــي قـــــول فرعـــــون لهـــــم  ،دیدوالعـــــذاب الشّـــــ

ــــ مْ كُ نَّ بَ لِّ صَــــلأَُ ف وَ لاَ خِــــ ــــوهــــو خطــــاب تــــوجیهي، بُ . *)لِ خْــــالنَّ  وعِ ذُ ي جُــــفِ حــــذیر، عبــــر آلیــــة التّ  غَ لِّ
ــــــه فرعــــــون هــــــو المحــــــذِّ  ــــــع رون، والمحــــــذَّ حرة هــــــم المحــــــذَّ ر، والسّــــــكــــــان فی ــــــه هــــــو تقطی ر من

ـــــدي والأرجـــــل مـــــن خـــــلاف، والتّ  ـــــي جـــــذوع النخـــــلالأی ـــــالتّ التّ «فكـــــان  ،صـــــلیب ف ـــــد ب قطیع هدی
ــــــــل المنفعــــــــة، وضُــــــــ ــــــــدي والأرجــــــــل مــــــــن خــــــــلاف، لتعطی ــــــــه التّ  مَّ للأی لــــــــلإذلال  صــــــــلیبإلی

ــــة ــــد كــــان الغــــرض مــــن هــــذا التّ . 4»والإهان ــــى حــــال كفُّ  هــــو حــــذیروق هــــم عــــن الاســــتمرار عل
ـــــــهللرُّ  الإیمـــــــان، ودفـــــــعٌ  ـــــــوا علیهـــــــا جـــــــوع عن ـــــــي تربُّ ـــــــداتهم الّت ـــــــى معتق ـــــــك أنّ  .إل موقـــــــف «ذل

ــــــة واحــــــد مــــــن كــــــلّ رســــــول ــــــى .. التّكــــــذیب والإعــــــراض: الجاهلی ــــــمّ التّشــــــهیر بالرســــــول حت ث
ــــم ــــى دعوتــــه ل ثــــم التهدیــــد بــــالأذى .. یثنــــه عنهــــا إعــــراض ولا تكــــذیب یتضــــح أنــــه مصــــر عل

  .5»..ثم تنفیذ التهدید أحیانا، والحیلولة دون ذلك بقدر من االله.. له وللذین آمنوا معه
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 ذين هـــــذا البحـــــث الّــــــیْ لَ افع الموضـــــوعي، مشـــــكِّ اتي مـــــع الـــــدّ افع الـــــذّ لقـــــد تظـــــافر الـــــدّ 
وجیــــه، فــــي الخطــــاب التّ بلیــــغ، وهــــو مــــن مســــالك التّ  هــــامّ  وء علــــى مســــلكط الضّــــیســــلت حــــاول

ــــ. ة واحــــد مــــن أولــــي العــــزم، موســــى القصصــــي القرآنــــي، وتحدیــــدا فــــي قصّــــ ص وقــــد خلُ
  :هاتائج، أهمّ طبیقي، إلى جملة من النّ ظري والتّ یه النّ هذا البحث في شقّ 

ـــــذلك رس اللّ نتقـــــال الـــــدّ ٱ -  ســـــاني الحـــــدیث مـــــن مســـــتوى الجملـــــة إلـــــى مســـــتوى الخطـــــاب، وب
 .واصلیة في تحدید الخطابه معیار التّ محلّ  أُلغي معیار الحجم، وحلّ 

خــــــتلاف بیئــــــات وزوایــــــا نظــــــر البـــــــاحثین؛ أحــــــدث اضــــــطرابا فــــــي الجهــــــاز المفـــــــاهیمي ٱ - 
) الخطــــــاب(عـــــالق المفهــــــومي بینـــــه ى ذلـــــك خصوصــــــا فـــــي إشــــــكالیة التّ للخطـــــاب، وتجلّــــــ

 .وبین النص
ـــــا نجـــــده عـــــدد المفـــــاهیمي علـــــى مســـــتوى مصـــــطلح الخطـــــاب؛ فإنّ ظـــــر عـــــن التّ النّ  بغـــــضّ  -  ن

ـــــة تحقیـــــق هـــــدف معـــــین، فـــــي  ـــــب لغـــــوي، بغی ـــــة، فـــــي قال أصـــــله تجســـــیدا لعلاقـــــة تخاطبی
 .المرسِل والمرسَل إلیه: ه یجري بین طرفین، هماباعتبار أنّ 

المعیــــــــار : ســــــــتراتیجیات الخطــــــــاب بنــــــــاء علــــــــى معــــــــاییر ثــــــــلاث، هــــــــيإتصــــــــنیف  یــــــــتمّ  - 
ل حیـــــــث تنبثـــــــق عـــــــن الأوّ . غـــــــوي، ومعیـــــــار هـــــــدف الخطـــــــابالاجتمـــــــاعي، والمعیـــــــار اللّ 

ــــــوجیهیــــــة، والتّ التّ : اتیجیتان، همــــــاســــــتر إ ــــــة، الإســــــتراتیجیة التّ : انيضــــــامنیة، وعــــــن الثّ لمیحی
 .الث فإستراتیجیة الإقناعا عن الثّ أمّ 

ـــــه للإســـــتراتیجیة التّ یعمـــــد المرسِـــــل حـــــین تبنّ  -  ـــــی ـــــراث ب ـــــى عـــــدم الاكت ـــــة إل التّقرّب مـــــن وجیهی
قیـــــق الهـــــدف هتمامـــــه حینهــــا یتمركـــــز حــــول تبلیـــــغ القصــــد، وتحٱ المرسَــــل إلیـــــه، ذلــــك أنّ 

 .الخطابي
ـــــــین المرسِـــــــل ٱغ مســـــــوّ  -  ـــــــة هـــــــو وجـــــــود علاقـــــــة ســـــــلطویة ب عتمـــــــاد الإســـــــتراتیجیة التوجیهی

ــــك أنّ . والمرسَــــل إلیــــه ــــالسّــــ ذل ــــاج الخطــــاب التّ لا، وجیهي أوّ لطة تلعــــب دورا رئیســــا فــــي إنت
 .أویل الأنسب له ثانیاإعطاء التّ  ثمّ 

ـــــ -  ـــــل حـــــین یتوسّ ـــــوجیهيل المرسِ ـــــه التّ ـــــات اللّ بعـــــدد مـــــن الآ إنشـــــاء خطاب ـــــة، وتتمثـّــــلی ل غوی
العــــــــرض و حــــــــذیر، التّ و الإغــــــــراء، و الاســــــــتفهام، و هــــــــي، النّ و الأمــــــــر، : هـــــــذه الآلیــــــــات فــــــــي

 .بوجیه المركّ التّ و ألفاظ المعجم، و ذكر العواقب، و داء، النّ و حضیض، والتّ 
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الــــة مــــن باعتبــــاره وســـیلة فعّ  ؛ص القرآنــــي مســـاحة معتبــــرة فــــي القـــرآن الكــــریمصَــــیشـــغل القَ  - 
دا، وهــــي مــــن أكثــــر واحــــدة مــــن أكثــــر قصصــــه تــــردّ  ة موســــى وقصّــــ .بلیــــغوســــائل التّ 

ع وجیــــــه فــــــي الخطــــــاب، باعتبــــــار تنــــــوّ ى فیهــــــا مســــــلك التّ تــــــي تجلّــــــردیة الّ الخطابــــــات السّــــــ
د مســــارات الحــــوار م فــــي تعــــدّ تــــي تســــهِ ع شخصــــیاتها، الّ أحــــداثها ومشــــاهدها، وكــــذلك تنــــوّ 

 .فیها
ـــــــ تدتعـــــــدّ  -  ، وباعتمـــــــاد ة موســـــــى وجیهي ومســـــــاراته فـــــــي قصّـــــــأطـــــــراف الخطـــــــاب التّ

 ات الإلهیــــــــةأولاهـــــــا الــــــــذّ : مرسِــــــــلة نجـــــــده منطلقــــــــا مــــــــن ثـــــــلاث ذواتٍ  ؛لطةمعیـــــــار السّــــــــ
 .فرعون ، ثمّ ، ثانیها موسى المقدّسة

ــــــ -  ــــــتقــــــع السّ ــــــي قمّ ــــــة ف ــــــلَّم العلاقــــــة التّ لطة الإلهی ــــــة سُ ــــــع السّ ــــــة، وتق ــــــي لطة النّ راتبی ــــــة ف بوی
 . لطة الفرعونیة في أسفلهوسطه، في حین تقع السّ 

نحـــــو بنــــــي  بـــــدءا، ثـــــمّ  لطة الإلهیـــــة نحـــــو موســــــى السّـــــ الخطـــــاب تحـــــت ظــــــلّ ســـــار  - 
 .إسرائیل، باعتبارهما مرسَلا إلیهما

 حرة، ثــــمّ فرعــــون، فالسّــــ: بویــــة نحــــو ثلاثــــة أطــــرافلطة النّ السّــــ ســــار الخطــــاب تحــــت ظــــلّ  - 
 .باعتبارهم مرسَلا إلیهم ،إسرائیل وبن

 الـــــــوزراء والمـــــــلأ، ثـــــــمّ : لطة الفرعونیـــــــة نحـــــــو طــــــرفینالسّـــــــ ســــــار الخطـــــــاب تحـــــــت ظــــــلّ  - 
 . حرةالسّ 

ــــات التّ  -  ــــي قصّــــكانــــت أكثــــر الآلی ــــك فیمــــا  ة موســــى وجیهیــــة ورودا ف آلیــــة الأمــــر، وذل
ـــــ ـــــل االله ق بالتّ تعلّ ـــــه لنســـــبة ، باعتبـــــار تلقّ إلـــــى موســـــى  وجیهـــــات المرسَـــــلة مـــــن قِبَ ی

عــــت بحســــب وفــــي بــــاقي الخطابــــات تنوّ . كلیفیــــة، مقارنــــة بغیرهــــاكبیــــرة مــــن الخطابــــات التّ 
 .ضیات سیاقات إیرادهامقت

ـــــــرا؛ وإذ خ عـــــــي الإحاطـــــــة  أدّ فـــــــلاغمـــــــار البحـــــــث فـــــــي هـــــــذا الموضـــــــوع؛  ضـــــــتأخی
ــــة والوافیــــة بجمیــــع جوانبــــه، ذلــــك أنّ  وء علیــــه،  بمحاولــــة تســــلیط الضّــــنــــي مــــا قمــــت إلاّ الكافی

  .زا ومعینا لبحوث أخرى تنبني علیهمحفّ  –إن شاء االله  -علَّه یكون في المستقبل 

إن أحســـــنت فمـــــن االله : "ه لا یســــعني ســـــوى القــــولتوفیقـــــه؛ فإنّـــــ وأنــــا أحمـــــد االله علــــى 
ولیعــــــذرني القــــــارئ الكــــــریم علــــــى مــــــا  ".یطانوحــــــده، وإن أخطــــــأت فمــــــن نفســــــي ومــــــن الشّــــــ

  .قصّرت؛ فإنّ الكمال الله وحده، دون سواه
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   74 - 47/  2: البقرةسورة 

﴿                                  
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    ﴾  
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  155 -  153/  4: سورة النساء

﴿                                 

                           

                                  

                            

                                   

                     ﴾     

  26 -  20/ 5: سورة المائدة

﴿                                    

                               

                                   

                         

                                  

                                

                               

                                  

            ﴾    
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  171 -  103/  7: سورة الأعراف

﴿                                   
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    ﴾  

  92 -  75/  10: سورة یونس

﴿                                   
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         ﴾  

  8 -  5/  14: سورة إبراهیم

﴿                         

                              

                               

                                    

                                  

           ﴾   
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  104 - 101/  17: سورة الإسراء 

﴿                                       

                             

                                     

                                

      ﴾   

  98 - 9/  20: طه سورة

﴿                              
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      ﴾  

  49 -  45/  23: سورة المؤمنون

﴿                            

                             

                              ﴾  

  36 - 35/  25: سورة الفرقان

﴿                            

                 ﴾  
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  68 - 10/  26: سورة الشعراء

﴿                                   
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                              ﴾  

  14 -  7/  27: سورة النمل

﴿                           
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        ﴾   

  40 -  7/  28: القصصسورة 

﴿                           
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     ﴾  

   46 -  23/  40: سورة غافر

﴿                          
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                           ﴾  
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   56 - 46/  43: سورة الزخرف

﴿                           

                              
                            

                          

                               

                                   

                                         

                             

     ﴾   

   24 -  17/  44: سورة الدخان

﴿                              

                                  

                                      

                                 ﴾  

  40 -  38/  51: سورة الذاریات

﴿                                   

                  ﴾  
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  5/  61: ورة الصفس

﴿                                 

                  ﴾  

  26 - 15/  79: سورة النازعات

﴿                              

                           

                                

                        ﴾  
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 بروایة حفص عن عاصم القرآن الكریم.    
 :كتب بالعربیة -أ 
العظـــــــیم روح المعـــــــاني فـــــــي تفســـــــیر القـــــــرآن . ینالآلوســـــــي، أبـــــــو الفضـــــــل شـــــــهاب الـــــــدّ   .1

ــــــــ ــــــــبع المثــــــــانيوالسّ ، 11، 1(ج  ،ط راث العربــــــــي، بیــــــــروت، لبنــــــــان، د، دار إحیــــــــاء التّ
16.(  

شــــــر ونســــــیة للنّ ار التّ ، الــــــدّ نــــــویرحریــــــر والتّ تفســــــیر التّ . اهرد الطّــــــبــــــن عاشــــــور، محمّــــــٱ  .2
، 24، 20، 19، 16، 13، 11، 9، 6، 1(ج  ،م1984ط،  وزیـــــــــــــــــــع، تـــــــــــــــــــونس، دوالتّ 
25.( 

 :فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریا بنٱ -
قــــه وضــــبط ، حقّ غــــة العربیــــة ومســــائلها وســــنن العــــرب فــــي كلامهــــااحبي فــــي فقــــه اللّ الصّــــ  .3

ـــــدّ  ـــــهنصوصـــــه وق ـــــاروق الطّ : م ل ـــــان، طعمـــــر ف ـــــروت، لبن ـــــة المعـــــارف، بی ـــــاع، مكتب ، 1 ب
 . م1993ه، 1406

ـــــــــاییس اللّ   .4 ـــــــــحغـــــــــةمعجـــــــــم مق ـــــــــ: ، ت ـــــــــد السّ ط،  لام محمـــــــــد هـــــــــارون، دار الفكـــــــــر، دعب
 .2 م، ج1979ه، 1399

ــــــن منظــــــور  .5 ــــــصلســــــان العــــــرب. اب ــــــد الوهــــــاب، محمــــــد الصّــــــ: ، ت ادق أمــــــین محمــــــد عب
 .م1999ه، 1419، 3 راث العربي، بیروت، لبنان، طالعبیدي، دار إحیاء التّ 

مــــــــــن الـــــــــــوعي  -ســـــــــــاني داول اللّ الاســــــــــتلزام الحـــــــــــواري فــــــــــي التـّـــــــــ. أدراوي، العیاشــــــــــي  .6
ــــــبالخصوصــــــیات النّ  ــــــة للظّ ــــــى وضــــــع اوعی ــــــوانین الضّــــــاهرة إل ، دار الأمــــــان، ابطة لهــــــالق

  .م2011ه، 1432، 1 باط، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالرّ 
 .م2005ط،  ، نهضة مصر، مصر، دمن بلاغة القرآن. بدوي، أحمد أحمد  .7
غــــــوي فــــــي نظریــــــة واصــــــل اللّ داولیــــــة وإســــــتراتیجیات التّ الوظــــــائف التّ . تغــــــزاوي، یوســــــف  .8

 .م2014، 1 الحدیث، إربد، الأردن، ط، عالم الكتب حو الوظیفيالنّ 
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تقــــــــدیم وإشــــــــراف . صــــــــطلاحات الفنــــــــون والعلــــــــومٱاف كشّــــــــ. هــــــــانوي، محمــــــــد علــــــــيالتّ   .9
ــــح: ومراجعــــة ــــق العجــــم، ت ــــنّ : رفی ــــي دحــــروج، نقــــل ال ــــةعل ــــى العربی ــــد : ص الفارســــي إل عب

ـــــــةاالله الخالـــــــدي، التّ  ـــــــروت، : رجمـــــــة الأجنبی ـــــــة لبنـــــــان ناشـــــــرون، بی جـــــــورج زینـــــــاتي، مكتب
  .)2، 1( م، ج1996، 1لبنان، ط

عریــــــف الجــــــزء الأول فــــــي التّ  - مــــــدخل إلــــــى القــــــرآن الكــــــریم. الجــــــابري، محمــــــد عابــــــد .10
 .م2006، 1 ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، طبالقرآن

 .م2000، دار غریب، القاهرة، د ط، البلاغة والاتصال. جمیل عبد المجید .11
ـــــــة الخطـــــــاب فـــــــي . الجـــــــودي، لطفـــــــي فكـــــــري محمـــــــد .12 ـــــــيالـــــــنّ جمالی قـــــــراءة  -ص القرآن

ـــــات التّ تحلیلیـــــة فـــــي مظـــــاهر الرّ  ـــــة وآلی ســـــة المختـــــار، القـــــاهرة، مصـــــر، ، مؤسّ كـــــوینؤی
 .م2014ه، 1435، 1 ط

ســـــة المؤسّ  ،"الســـــلطة. العلاقـــــة. المفهـــــوم"ص الخطـــــاب والـــــنّ  .عبـــــد الواســـــع ،الحمیـــــري .13
 م2008ه، 1429، 1راسات، بیروت، لبنان، ط الجامعیة للدّ 

ـــــز ،خواجـــــة .14 ـــــد العزی ـــــي . عب ـــــنّص القرآن ـــــة فـــــي ال دراســـــة  –أنمـــــاط العلاقـــــات الاجتماعی
، )تطبیقـــــا قصّـــــة موســـــى (سوســـــیولوجیة لعملیّـــــات الاتّصـــــال فـــــي القصّـــــة القرآنیـــــة 

ــــــق محمــــــد بــــــن موســــــى بابــــــا عمــــــي، دار صــــــفحات للدّراســــــات والنّشــــــر، ســــــوریة، : ت
 م2007، 1 دمشق، ط

بیــــــروت، لبنــــــان، مكتبــــــة لبنـــــان،  ،حاحمختــــــار الصّـــــ .د بـــــن أبــــــي بكـــــرمحمّــــــ ،ازيالـــــرّ  .15
 .1986زة المداخل، شكیل وممیّ قة كاملة التّ طبعة مدقّ 

ــــــــي عیســــــــى .16 ــــــــصــــــــالمهــــــــارات الاتّ . راشــــــــد عل ــــــــاف والشّ ؤون الإســــــــلامیة، ، وزارة الأوق
ــــــــــ2004ه، 1425، 1 وحــــــــــة، قطــــــــــر، طالدّ  نة الرابعــــــــــة والعشــــــــــرون، العــــــــــدد م، السّ

103. 
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ـــــــةالزّ  .17 ـــــــي، وهب ـــــــالتّ . حیل ـــــــدة والشّ ـــــــي العقی ـــــــر ف ، دار الفكـــــــر، والمـــــــنهجریعة فســـــــیر المنی
، 16، 15، 13، 11، 9، 6(ج  ،م2009ه، 1430، 10 دمشـــــــــــــــــــق، ســــــــــــــــــــوریا، ط

19 ،20 ،24 ،25 ،30.( 
ــــــــه. زرزور، عــــــــدنان محمــــــــد .18 ــــــــاریخ توثیق ــــــــرآن وإعجــــــــازه وت ــــــــوم الق ، دار الأعــــــــلام، عل

 .م2005ه، 1426، 1 عمان، الأردن، ط
حقــــائق غــــوامض اف عــــن الكشّــــ. مخشــــري، جــــار االله أبــــو القاســــم محمــــود بــــن عمــــرالزّ  .19

ــــل فــــي وجــــوه التّ التّ  ــــل وعیــــون الأقاوی ــــق وتعلیــــق ودراســــة. أویــــلنزی عــــادل أحمــــد : تحقی
حمن فتحــــــي عبــــــد الــــــرّ : عبــــــد الموجــــــود، علــــــي محمــــــد معــــــوض، شــــــارك فــــــي تحقیقــــــه

ــــــــة العبیكــــــــان، الرّ  ــــــــأحمــــــــد حجــــــــازي، مكتب ، 1عودیة، طیــــــــاض، المملكــــــــة العربیــــــــة السّ
 )4، 2، 1(ج  ،م1998ه، 1418

ســـــــة ، مؤسّ نن الإلهیـــــــة فـــــــي الأمـــــــم والجماعـــــــات والأفـــــــرادالسّـــــــ. مزیـــــــدان، عبـــــــد الكـــــــری .20
 .م2002ه، 1423، 3 سالة، بیروت، لبنان، طالرّ 

م لــــه قــــه وقــــدّ ، حقّ مفتــــاح العلــــوم. كاكي، أبــــو یعقــــوب یوســــف بــــن محمــــد بــــن علــــيالسّــــ .21
ـــــــــان، ط: وفهرســـــــــه ، 1عبـــــــــد الحمیـــــــــد هنـــــــــداوي، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، لبن

 .م2000ه، 1420
ـــیوطي .22 ـــي بكـــر ،السّ ـــرّحمن بـــن أب ـــدّین عبـــد ال ـــان فـــي علـــوم . أبـــو الفضـــل جـــلال ال الإتق

ــــــرآن ــــــحالق ــــــك فهــــــد لطباعــــــة المصــــــحف : ، ت ــــــع المل مركــــــز الدّراســــــات القرآنیــــــة، مجمّ
 .5ت، ج  ط، د الشّریف، المملكة العربیة السّعودیة، د

ــــ .23 ــــزالشّ ــــد العزی ــــي عب ــــرآن الكــــریمالإشــــارات النّ . ربیني، لطف ــــي الق  هضــــة، دار النّ فســــیة ف
 .م2009ه، 1430، 1 العربیة، بیروت، لبنان، ط

ــــ .24 ــــة -إســــتراتیجیات الخطــــاب . هري، عبــــد الهــــادي بــــن ظــــافرالشّ ، مقاربــــة لغویــــة تداولی
 .م2004، 1 حدة، بیروت، لبنان، طدار الكتاب الجدید المتّ 

 . م1980ه، 1400، 2، ط ة والأنبیاءبوّ النّ . د عليّ ابوني، محمّ الصّ  .25
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ـــــــد العلمـــــــاء العـــــــرب التّ . صـــــــحراوي، مســـــــعود .26 دراســـــــة تداولیـــــــة لظـــــــاهرة  -داولیـــــــة عن
ــــــة" ــــــ" الأفعــــــال الكلامی ــــــي التّ ــــــيراث اللّ ف ــــــان، ، دار الطّ ســــــاني العرب ــــــروت، لبن   لیعــــــة، بی

 .م2005، 1 ط
قصــــــص ودروس  -مــــــع الأنبیــــــاء فــــــي القــــــرآن الكــــــریم . احارة، عفیــــــف عبــــــد الفتــّــــطبّــــــ .27

 .  م1989، 17، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط وعبر من حیاتهم
دراســــــة تحلیلیـــــــة فــــــي وحــــــي القلـــــــم  -ردي تداولیــــــة الخطـــــــاب السّــــــ. طلحــــــة، محمــــــود .28

، 1مســـــــعود صـــــــحراوي، عــــــالم الكتـــــــب الحـــــــدیث، إربـــــــد، الأردن، ط: ، تقـــــــدیمافعــــــيللرّ 
 .م2012

ـــــي القـــــرآن والسّـــــ. طنطـــــاوي، محمـــــد ســـــید .29 روق، القـــــاهرة، ، دار الشّـــــنةبنـــــو إســـــرائیل ف
 .م2000ه، 1420، 2 مصر، ط

ـــــيســـــان والمیـــــزان أو التّ اللّ . حمنالـــــرّ طـــــه عبـــــد  .30 قـــــافي العربـــــي، ، المركـــــز الثّ كـــــوثر العقل
 .م1998، 1ار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، طالدّ 

، فهرســــة مكتبـــــة الملـــــك قواعـــــد وشـــــواهد -حـــــو القرآنــــي النّ . ظفــــر، جمیـــــل أحمــــد میـــــر .31
 .م1998ه، 1418، 2 مة، طة المكرّ شر، مكّ فهد أثناء النّ 

 .هاب، دط، دت، الشّ إیحاؤه ونفحاته -القصص القرآني . اس، فضل حسنعبّ  .32
بلیــــــــغ عوي فــــــــي التّ مــــــــن مرتكــــــــزات الخطــــــــاب الــــــــدّ . حمنبیــــــــر عبــــــــد الــــــــرّ عبــــــــد االله الزّ  .33

ه، 1417، 1وحــــــــة، قطــــــــر، ط، وزارة الأوقــــــــاف والشــــــــؤون الإســــــــلامیة، الدّ طبیــــــــقوالتّ 
 .56ادسة عشرة، العدد نة السّ م، السّ 1997

رد مقاربــــــــــة توصــــــــــیفیة لجمالیــــــــــة السّـــــــــــ -الخطــــــــــاب القرآنــــــــــي. عشــــــــــراتي، ســــــــــلیمان .34
 .ت ط، د ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دالإعجازي

كتـــــاب الطـــــراز المتضـــــمن . العلـــــوي، یحـــــي بـــــن حمـــــزة بـــــن علـــــي بـــــن إبـــــراهیم الیمنـــــي .35
عبــــــد الحمیــــــد هنــــــداوي، المكتبـــــــة : ، تــــــحلأســــــرار البلاغــــــة وعلــــــوم حقــــــائق الإعجــــــاز

 .3 م، ج2002ه، 1423، 1 العصریة، صیدا، بیروت، ط
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ــــــز .36 ــــــد العزی ــــــادي، عب ــــــة والســــــلطة –میشــــــال فوكــــــو . العی ــــــة ، المؤسّ المعرف ســــــة الجامعی
 .م1994ه، 1414، 1 وزیع، بیروت، لبنان، طشر والتّ راسات والنّ للدّ 

ـــــدّ . عیســـــاوي، أحمـــــد .37 ـــــاء االله مـــــنهج ال ـــــوح وإبـــــراهیم ویوســـــف  -عوة عنـــــد أنبی نبـــــي االله ن
 . م2012ه، 1433، 1 القاهرة، طدار الكتاب الحدیث،  ،وموسى

روق، القـــــاهرة، مصـــــر، ، دار الشّـــــالمحـــــاور الخمســـــة للقـــــرآن الكـــــریم. الغزالـــــي، محمـــــد .38
 .م2000ه، 1421، 1 ط

ـــــاني، تیســـــیر محجـــــوب .39 ـــــة . الفتی الحـــــراك الحـــــواري فـــــي القـــــرآن الكـــــریم وأبعـــــاده العقائدی
ــــــ، بیــــــت الأفكــــــار الدّ یاســــــیةوالأخلاقیــــــة والاجتماعیــــــة والسّ  ط،  الأردن، د ان،ولیــــــة، عمّ

 .م2005
 :قطب، سید -

ـــــــالتّ  .40 ه، 1423، 16روق، القـــــــاهرة، مصـــــــر، ط ، دار الشّـــــــي فـــــــي القـــــــرآنصـــــــویر الفنّ
 .م2002

ــــــــفــــــــي ظــــــــلال القــــــــرآن .41 ــــــــروق، القــــــــاهرة، مصــــــــر، الطّ ، دار الشّ ــــــــة رعیة الثّ بعــــــــة الشّ انی
 ).20، 19، 16، 13، 9، 1(ج  ،م2003ه، 1423لاثون، والثّ 

ــــــان، دار الشّــــــ، دراســــــات قرآنیــــــة. دقطــــــب، محمّــــــ .42  روق، القــــــاهرة، مصــــــر، بیــــــروت، لبن
 .م1993ه، 1414، 7 ط

م ، قـــــدّ إنجلیـــــزي-معجـــــم مصـــــطلحات أصـــــول الفقـــــه، عربـــــي. قطـــــب، مصـــــطفى ســـــانو .43
ه، 1420، 1 محمــــــد رواس قلعجــــــي، دار الفكــــــر، دمشــــــق، ســــــوریة، ط: لــــــه وراجعــــــه

 .م2000
 ، دراســـــــةكـــــــرار فـــــــي القـــــــرآنأســـــــرار التّ . الكرمـــــــاني، محمـــــــود بـــــــن حمـــــــزة بـــــــن نصـــــــر .44

  .، د ت2عبد القادر أحمد عطا، دار بوسلامة، تونس، ط : وتحقیق
ــــــــــ .45 ــــــــــاء أیّ ــــــــــو البق ــــــــــوي، أب ــــــــــن موســــــــــى الحســــــــــیني ت الكف ). م1683ه، 1094(وب ب

ـــــات الكلّ  ـــــروق اللّ  -ی ـــــي المصـــــطلحات والف ـــــةمعجـــــم ف ـــــى نســـــخة خطّ غوی ـــــه عل ـــــة ، قابل ی
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ــــــــع ووضــــــــع فهارســــــــهه للطّ وأعــــــــدّ  ــــــــ: ب ــــــــش، محمّ ســــــــة د المصــــــــري، مؤسّ عــــــــدنان دروی
 .م1998ه، 1419، 2 بیروت، لبنان، ط سالة،الرّ 

ــــرآناللآّ . لاشــــین، موســــى شــــاهین .46 ــــوم الق ــــئ الحســــان فــــي عل ــــل ــــاهرة، ، دار الشّ روق، الق
 .م2002ه، 1423، 1 ط

 :ل، أحمدالمتوكّ  -
ــــــة الخطــــــاب وخصــــــائص اللّ  .47 ــــــنّ  -غــــــة العربی ــــــة وال ــــــي الوظیفــــــة والبنی ، دار مطدراســــــة ف

ـــــر العاصـــــمة،  ـــــدّ الأمـــــان، منشـــــورات الاخـــــتلاف، الجزائ ـــــر، ال ـــــوم الجزائ ـــــة للعل ار العربی
 . م2010ه، 1431، 1 ناشرون، بیروت، لبنان، ط

ـــــة فـــــي اللّ قضـــــایا اللّ  .48 ـــــة غـــــة العربی ـــــى  -ســـــانیات الوظیفی ـــــة إل ـــــة الخطـــــاب مـــــن الجمل بنی
 .  ت ط، د باط، د، دار الأمان، الرّ صالنّ 

 ولیـــــة، جمهوریـــــة مصـــــرروق الدّ ، مكتبـــــة الشّـــــالمعجـــــم الوســـــیط. غـــــة العربیـــــةمجمـــــع اللّ  .49
 .م2004ه، 1425، 4 العربیة، ط

ة ، الهیئــــــة المصــــــریة العامّــــــلوك الإنســــــانيالقــــــرآن الكــــــریم والسّــــــ. د بهــــــائي ســــــلیممحمّــــــ .50
 .م1987للكتاب، مصر، 

، مطبعــــــة كر الحكــــــیمصــــــورة الأمــــــر والنهــــــي فــــــي الــــــذّ . د ســــــعدمحمــــــود توفیــــــق محمّــــــ .51
 .م1993ه، 1413، 1 الأمانة، مصر، ط

ـــــــي . حســـــــن یدمحمـــــــود السّـــــــ .52 دراســـــــة فـــــــي  -القصـــــــص القرآنـــــــي روائـــــــع الإعجـــــــاز ف
، المكتــــــب الجـــــامعي الحــــــدیث، اســــــكندریة، خصـــــائص الأســــــلوب القصصـــــي المعجــــــز

 .م2003، 2 ط
ــــ. مونســــي، حبیــــب  .53 رد فــــي دات السّــــمقاربــــة لتــــردّ  -ردي فــــي القــــرآن الكــــریم د السّــــردّ التّ

 . م2010ط،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ،ة موسىقصّ 
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ــــرّ  .54 ــــد ال ــــداني، عب البلاغــــة العربیــــة أسســــها، وعلومهــــا وفنونهــــا، . كــــةحبن حســــن حمنالمی
ـــــــد ـــــــد مـــــــن طریـــــــف وتلی ـــــــم، دمشـــــــق، وصـــــــور مـــــــن تطبیقاتهـــــــا، بهیكـــــــل جدی ، دار القل

 .م1996ه، 1416، 1 ، ج1 امیة، بیروت، لبنان، طار الشّ سوریا، الدّ 
، دار الفكـــــــــر، دمشـــــــــق، رهیـــــــــبرغیـــــــــب والتّ ربیـــــــــة بالتّ التّ . حمنحلاوي، عبـــــــــد الـــــــــرّ الـــــــــنّ  .55

 .  م2008ه، 1429، 1 سوریة، ط
  د ط، وزیــــــع،ونســـــیة للتّ ركة التّ ، الشّــــــفــــــي القـــــرآن ةســــــیكولوجیة القصّـــــ .هـــــاميالتّ  ،نقـــــرة .56

  .ت د
، مكتبـــــــة حـــــــو العربـــــــيالأســـــــالیب الإنشـــــــائیة فـــــــي النّ . دلام محمّـــــــهـــــــارون، عبـــــــد السّـــــــ .57

ــــــــــــاهرة، ط ــــــــــــدة وتنقیحــــــــــــات، 5 الخــــــــــــانجي، الق ــــــــــــاز بإضــــــــــــافات جدی ه، 1421، تمت
  .م2001

 :العربیة كتب مترجمة إلى -ب 
عبـــــــد القـــــــادر : ، تـــــــرمعجـــــــم تحلیـــــــل الخطـــــــاب. باتریـــــــك شـــــــارودو، دومینیـــــــك منغنـــــــو .58

ــــري، حمّــــادي صــــمّود، مراجعــــة صــــلاح الــــدّین الشــــریف، دار ســــیناترا، المركــــز : المهی
 .م2008رجمة، تونس، الوطني للتّ 

شـــــر والمعلومـــــات، د إمـــــام، میریـــــت للنّ یّ السّـــــ: تـــــر ،ردیاتقـــــاموس السّـــــ .جیرالـــــد بـــــرنس .59
 م2003، 1 مصر، ط القاهرة،

فـــــالح : ، تــــرصـــــيغــــة النّ مــــدخل إلــــى علـــــم اللّ . فولفجــــانج هاینــــه مـــــن ودیتــــر فیهفیجـــــر .60
ـــــاض، المملكـــــة العربیـــــة السّـــــبـــــن شـــــبیب العجمـــــي، جامعـــــة الملـــــك ســـــعود، الرّ   عودیة، ی

 .م1419ط،  د
محمــــد یحیـــــاتن، : تـــــر. المصـــــطلحات المفــــاتیح لتحلیـــــل الخطــــاب. مــــانغونو، دومینیــــك .61

ار العربیـــــة للعلــــوم ناشـــــرون، الجزائـــــر العاصــــمة، الجزائـــــر، الــــدّ  منشــــورات الاخــــتلاف،
                                  .م2008ه، 1428، 1 بیـروت، لبنـان، ط
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  :صملخّ 

 تّبــــــــاع المرسِــــــــل الإســـــــتراتیجیة التّوجیهیــــــــة فــــــــيٱیعتبـــــــر الخطــــــــاب التــّــــــوجیهي نتـــــــاج 
عملیّـــــــة إنشـــــــاء خطابـــــــه، وتبلیغـــــــه إلـــــــى المرسَـــــــل إلیـــــــه، ذاك الّـــــــذي تجمعـــــــه بـــــــه علاقـــــــة 
ـــــى مـــــن  ـــــي درجـــــة أعل ـــــأن یكـــــون ف ـــــل، ب ـــــوفّر السّـــــلطة للمرسِ سُـــــلطویة، حیـــــث یشـــــترط أن تت
المرسَـــل إلیـــه فــــي ســـلّم العلاقـــة التراتبیــــة، ویُـــؤدَّى هــــذا الخطـــاب مـــن قبــــل المرسِـــل الممتلِــــك 

الأمــــر، النّهــــي، الاســــتفهام، التّحــــذیر، الإغـــــراء، : هـــــيللسّــــلطة عبــــر آلیــــات لغویــــة عشــــر، 
  .العرض والتّحضیض، النّداء، ذكر العواقب، التّوجیه المركّب، ألفاظ المعجم

ــــــوجیهي فــــــي قصّــــــة موســــــى  : ینبثــــــق عــــــن ثــــــلاث ســــــلطات، هــــــي والخطــــــاب التّ
ـــــــة ـــــــلطة الفرعونی ـــــــة، والسّ ـــــــلطة النبوی ـــــــة، والسّ ـــــــلطة الإلهی ـــــــى فهـــــــي ســـــــلطة . السّ ـــــــا الأول فأمّ

ـــــة التّراتبیـــــة ـــــى درجـــــة مـــــن ســـــلّم العلاق ـــــع فـــــي أعل ـــــة، وتق ـــــا الثاّنیـــــة فهـــــي ســـــلطة . مطلق وأمّ
ضــــــة مُنِحَهَــــــا موســــــى مــــــن قِبَــــــلِ المــــــولى  ة باعتبــــــاره نبیّــــــا مرسَــــــلا، وتقــــــع فــــــي درجــــــ مفوَّ

ــــالأولى ــــلم مقارنــــة ب ــــتخصّ فرعــــون ومجالهــــا محــــدود جــــدا، . متوسّــــطة مــــن السّ ــــا الثاّلثــــة ف أمّ
ـــع فـــي أســـفل درجـــة مـــن ســـلّم العلاقـــة  ـــى تابعیـــه فقـــط، ولـــذلك تق إذ یمارســـها فـــي خطابـــه عل

  .التّراتبیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Résumé: 

Le discours directif se produit lorsque un destinateur opte pour 
une stratégie directive au moment où il met en œuvre et émet son 
discours à un destinataire, Dans une perspective de relation 
hiérarchique, dont le destinateur détient le pouvoir, et la supériorité 
dans cet échelle de relation. Dans ce cas-là, ce destinateur qui détient 
le pouvoir peut produire son discours par le biais de dix procédés 
linguistique, qui sont : l’impératif, l’interdiction, l’interrogation, la 
menace, la séduction, la requête et l’exhortation, l’appel, énumérer les 
conséquences, les directifs complexes, le dictionnaire. 

De ce fait  on peut constater que le discours directif dans 
l’histoire du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, se dégénère de 
trois pouvoirs qui sont : le pouvoir divin, le pouvoir prophétique, et le 
pouvoir pharaonique. Dans le premier cas, le pouvoir est absolu, il se 
positionne dans le haut de la hiérarchie. Pour le deuxième cas le 
pouvoir est délégué par le divin à son prophète Moise, il se positionne 
alors  au milieu de la hiérarchie par rapport au premier pouvoir, dans 
le troisième, qui est celui du pharaon, l’exercice du pouvoir est limité, 
puisque il est exercé uniquement sur ses disciples, de ce fait il est 
classé en bas de la hiérarchie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

Directive discourse results from the sender’s use of a directive 
strategy in the construction and the transmission of his discourse to 
the receptor to whom he is related in an authoritarian relationship. In 
which case, the sender is supposed to have authority through 
occupying a higher rank than the receptor in the hierarchical scale 
relationship. This type of discourse is performed by the sender in 
authority through the use of ten language tools: command, inhibition, 
interrogation, warning, seduction, exposition, specification, calling, 
stating the consequences, compound directive, the lexis of the register. 

The directive discourse in the story of Moses, peace be upon him, 
stems from three authorities: the divine authority, the prophetic 
authority, and the pharaonic authority. The divine authority is 
absolute, and occupies the highest rank of the hierarchical scale. As 
regards the second authority, that is, the prophetic authority, it is a 
delegated authority offered to Moses ,peace be upon him, by our lord 
the almighty ,because he is a messenger prohet, and his authority is 
situated in a middle position compared to the former. As regards the 
third authority, it is specific to pharaoh and it is very restricted in 
scope, because he performs it in his discourse on his followers only, 
and hence, it occupies the lowest rank of the hierarchical relationship. 

 

  


